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رياح التغيير في مصر
عبد الباري عطوان

يغضــب النظــام المصري وابواقــه الاعلامية مــن اي كاتب عربــي ينتقد 
السياســات المصرية تجــاه القضايا العربيــة، والقضية الفلســطينية على 
وجه الخصوص، ويصنفون هذا الكاتب عادة في خانة « اعداء مصر»، ولا 
يشاطرهم في هذه القاعدة الا بعض نظرائهم في المملكة العربية السعودية، 

وهذه مسألة اخرى ليس هذا مكان بحثها.
نحن لا ننتقد الا نهجا سياسيا خاطئا ادى الى تقزيم دور مصر وتصغير 
حجمهــا ومكانتها، وتغييب دورها، ومنطلقنا دائمــا هو الغيرة والحرص، 

والرغبة الجامحة في ان تظل كبيرة، تقود ولا تقاد. 
لقد كان غياب الرئيس مبارك عن قمة الدوحة العربية الاخيرة، ولاسباب 
بــدت للكثيرين غامضـــة وملتبســــــة وغير مبررة، امعانــا في تغييب هذا 
الدور وتلك المكانة لبلد عظيم يســتحق قيادات وسياسات افضل كثيراً من 

هذه.
ويجــيء اختيار الرئيــس الامريكي باراك حســين اوباما انقــرة، وليس 
القاهرة لكي تكون محطته الاسلامية والشرق اوسطية الاولى التي يزورها 
في اول رحلة خارجية له بعد توليه مهام الرئاسة في البيت الابيض، تأكيدا 

جديدا على هذا التراجع في الدور والمكانة.
لقــد كان النظــام المصري الحليف الاوثــق للولايات المتحــدة في المنطقة 
بعد اســرائيل على مدى الثلاثين عاماً الماضية، حيث خاض جميع حروبها 
في الشــرق الاوســط وخارجه، وانحاز بالكامل الى معسكرها، ابتداء من 
الحرب على العراق عام 1991 تحت عنوان تحرير الكويت، ومروراً بالحرب 
علــى «الارهاب» بعد احــداث الحادي عشــرمن ايلول (ســبتمبر) وانتهاء 

باحتلال بغداد وتغيير النظام فيها.
وفــي المقابل حصل على ثاني اكبر مســاعدات امريكية ـ بعد اســرائيل ـ 
فاق مجموعها الســتين مليار دولار. الا ان هذا كله لم يشــفع له عند الســيد 

الجديد في البيت الأبيض.
وليت التجاهل لمصر ومكانتها اقتصر على هذه اللفتة المميزة تجاه تركيا، 
فقــد اســتبعدت الادارة الامريكيــة الاولى مصــر من قمة الدول العشــرين 
الكبــرى، التــي انعقــدت في واشــنطن قبل اســابيع مــن انتهــاء ولايتها، 
وتجاهلتهــا الادارة الجديدة في دورتها الثانيــة التي انعقدت في لندن قبل 
ايام معدودة، حيث منحت شرف التمثيل هذا الى المملكة العربية السعودية 
نيابة عن العرب، وجنوب افريقيا نيابة عن القارة الســمراء،  وحتى اثيوبيا 
الاضعف اقتصادياً وسياسياً وجدوا لها مكاناً، بينما لم تسفر احتجاجات 

الحكومة المصرية التي عبر عنها وزير ماليتها عن تغيير هذا الموقف.
٭ ٭ ٭

لقــد اصبح النظام المصري عبئاً حتى على عرّابه الامريكي الذي ســاعده 
في البقاء في الحكم طوال العقود الماضية. ولم يعد يتصدى للدفاع عنه في 

واشنطن الا رموز اللوبي الصهيوني لأسباب غنية عن الذكر.
ولم يتراجع الدور المصري الى الصورة المؤســفة التي نراها حالياً الا بعد 
ان اصبحــت البلاد في خندق الهيمنة الامريكية الاســرائيلية، وإحدى ابرز 

ادواتها في المنطقة العربية والعالم.
وبالرغم من الخدمات الجليلة التي لا تقدر بثمن، كانت المكافأة سلســلة 
من الاهانات من قبل الرئيس الامريكي الجديد الذي التقى عاهل السعودية 
ويــزور تركيا، بينمــا يتقاعس عن تحديد موعد لاســتقبال رئيس مصر في 
البيــت الابيــض، ومن قبله توقيــع ادارة بوش على اتفاقــات لمراقبة حدود 

مصر مع تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما، ودون التشاور معها.
الحكومة المصريــة تصر على احترام جميع اتفاقات الســلام الموقعة مع 
الدولة العبرية، وتؤكد على تمســكها بمصداقيتها كدولة تلتزم بالمعاهدات 
والمواثيق، ولكن الطرف الآخر الذي يتمتع بدعم الحلفاء «الحضاريين» في 
اوروبا وامريكا يتصرف على العكس من ذلك تماماً، وينتهك هذه المعاهدات 
ليــل نهار، وآخرها العدوان الاخير على قطاع غزة، والغارة الجوية الاخيرة 
التي اســتهدفت ما قيل انها قوافل لتهريب اســلحة كانت على وشك عبور 
الحدود المصرية الســودانية، بل ان القاهرة اعلنت استعدادها للتعاون مع 
المتطرف ليبرمان رغم اهانته العلنية للرئيس مبارك عندما قال عنه «ليذهب 
للجحيم» رغم ان كرامة الرئيس حســب السفير المصري في اسرائيل تعتبر 

واحدة من ثلاثة رموز لشرف مصر مع الاهرامات والسد العالي (..).
لم نســمع احتجاجاً واحــداً قوي اللهجة او ضعيفهــا، من قبل الحكومة 
المصريــة على هذه الاختراقــات والاهانات، فهل يليق هــذا بمصر صاحبة 

الحضارة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام؟
٭ ٭ ٭

اليوم تعيش مصر يوما خاصا هو اضراب السادس من ابريل.
وكان الآلاف مــن ابنــاء مصــر البــررة خرجوا الى الشــوارع فــي اليوم 
نفســه من العام الماضي، احتجاجا على تدهور اوضاعهم وبلادهم، ونهب 

خيراتها، وتزوير ارادتهم الوطنية والقومية.
مشــهد العصيــان المدني الذي شــهدته مدينــة المحلة الكبــرى، قد يتكرر 
اليوم بصورة اكبر، اذا ســارت الامور بالطريقة المخطط لها، ما يبعث رسالة 

واضحة ان الاوضاع الحالية غير قابلة للاستمرار.
كيل الشــعب المصري قد طفح فيما يبدو، وقدرته علــى الصبر والتحمل 

اقتربت من نهايتها، ان لم تكن قد انتهت فعلاً.
ويعود هذا الغليان الداخلي في مصر اساسا الى فجوة واسعة بين الطبقة 
الحاكمة، والقاعدة العريضة من المحكومين، فالطبقة الحاكمة احتكرت كل 
شيء، وتحالفت مع مجموعة فاسدة من رجال الاعمال الجشعين، اعتمدت 
عليهم لتكريس هيمنتها وضمان استمرارها. هؤلاء غيّروا وجه مصر ولكن 
للأســوأ، وتاجــروا بعرق المحرومــين لأن كل همهم هو الاثــراء بكل الطرق 

والوسائل، حتى لو جاء ذلك عبر سحق عظام الفقراء.
والشــعب المصري العظيم مشــهور بقدرته على الصبر والتحمل باعتبار 
انــه ابقى مــن جلاديه، إلا انــه لا يصبر للابد، علــى اهدار كرامتــه الوطنية 
بالطريقــة التي نراها حاليــاً في الداخـــل والخــــارج، وخاصة عندما يرى 
دور حكومتــه، ودور قــوات أمنــه قــد اختزلا فــي مصادرة علــب الحليب، 
واكياس الاســمنت، وقوارير الغاز، وصناديق الدواء، بل ورؤوس الاغنام 
(وليس الرؤوس النووية) الى المحاصرين من اشــقائه ابناء عقيدته ودينه 

في قطاع غزة.
لعلها تكون لحظــة تاريخية فارقة في تاريخ مصــر... لعلها بداية دوران 
عجلــة عملية التغيير، التي يتطلع اليها ابناء الشــعب المصري، وكل المحبين 

له، ونحن قطعاً من بينهم ان لم نكن على رأسهم.

برلمان لبنان 2009: 55 نائبا للموالاة و46 للمعارضة 
و24 خارج الحسم و«ام المعارك» تشهدها الاشرفية وزحلة

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

حزيــران   7 فــي  اللبنانيــة  المناطــق  ستشــهد 
(يونيــو) وخصوصــا اقضيــة كســروان وجبيــل 
والمــتن والاشــرفية وبعبدا وزحلــة ام المعارك لانها 
هي التي ســتحدد لمن ســتكون الاكثريــة في برلمان 
2009. واذا كان العمــاد ميشــال عون حصد مقاعد 
معظم هــذه الاقضية باســتثناء الاشــرفية وبعبدا 
في انتخابات 2005، فانه يســعى بكل قوته وبقوة 
الماكينة الانتخابية لحزب الله للفوز في الاشــرفية 
وبعبــدا لانــه اذا فــاز في احــدى هاتــين الدائرتين 
يقلــب الموازين في المجلس النيابــي الجديد لصالح 
قوى 8 آذار. اما قوى 14 آذار فتســعى للحفاظ على 
اكثريتها في المجلس المقبل من خلال عملها للحفاظ 
على مكاســبها في الاشرفية وقلب النتائج في المتن 
الشــمالي لتعوّض في المتن الشــمالي مــا يمكن ان 
تخسره في المتن الجنوبي حيث اصوات حزب الله 
ستذهب في هذه الدورة للائحة العماد عون وليس 

للائحة النائب وليد جنبلاط وحلفائه في 14 آذار.
 وســتتركز معركــة المعارضــة الانتخابية لرفع 

عدد مقاعدها في الاقضية التي تعتبر ان لديها فيها 
ارجحية وفي المقاعد التي كان يشــغلها مســتقلون 
كالرئيــس الحســيني. وبموجــب اتفــاق الدوحــة 
ســتحافظ المعارضــة علــى مقعدهــا الشــيعي في 
الدائــرة الثانية لبيــروت الذي يشــغله النائب امين 
شري وســتضيف مقعدا جديدا لمرشح الطاشناق 
مــا يعني خســارة 14 آذار مقعدا في بيــروت لكنها 
ســتعوّضه بنائــب بديل عــن بهيج طبــاره. وتبقى 
معركة الاشــرفية التي يســودها التشويق وفيها 5 

مقاعد يجهد الطرفان المتنافسان لربحها.
وفي الحســابات فان المعارضة ستكسب معظم 
مقاعد الجنوب وعددها 23 باستثناء مقعدي صيدا 
اللذين ســيكونان من نصيب النائبة بهية الحريري 
ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة في حال ترشحه.

وفــي البقاع حيث عدد المقاعــد 23 تبدو الصورة 
غامضــة فــي زحلــة ذات المقاعــد الســبعة. غير ان 
المعارضــة ســتحافظ علــى مقاعدهــا التســعة في 
الرئيــس  اليهــا مقعــد  الهرمــل وتزيــد  بعلبــك - 
الحســيني فــي حــال عــدم ترشــحه، واذا نجحت 
مساعي النائب وليد جنبلاط في حفظ مقعد شيعي 
في البقاع الغربي لصالح مرشح الرئيس بري تبقى 
معرفــة نتيجة الانتخابات في قضاء زحلة مع تبدّل 

التحالفــات وتأليــف لائحــة قوية برئاســة النائب 
نقــولا فتــوش فــي مواجهة لائحــة الوزيــر الياس 
ســكاف، غير ان مســعى النائب جنبلاط في البقاع 
الغربي لم يثمر وستســمي الاكثرية مرشحا شيعيا 
لمواجهة ناصر نصرالله.  في الشمال هناك ارجحية 
كبيرة لقــوى 14 آذار لكن المعارضة قد تحقق تقدما 
في زغرتا بمقعدين لصالح الوزير الســابق سليمان 
فرنجية. تبقى ام المعارك في جبل لبنان حيث هناك 
ارجحية للعماد ميشــال عون في كســروان وجبيل 
وبعبدا مقابل اكتساح لـ 14 آذار في عاليه والشوف 
وترقّــب لنتيجة التحالفات في المتن الشــمالي التي 
قــد تعوّض نتيجة المتن الجنوبي اذا عرفت الاكثرية 
كيف تنسج تحالفها مع النائب ميشال المر وتحفظ 

تنوع التيارات.
وفي الحســابات ان مقعد الامير طلال ارســلان 
فــي عاليــه ســيُضاف الى حصــة المعارضــة، وان 
العماد عون اذا فاز في كســروان وجبيل فلن تتغيّر 
النتائــج، واذا فاز في بعبدا بكل المقاعد فان 14 آذار 
ستنقص فقط 3 نواب وليس 6 لان للمعارضة اصلا 
نائبا هــو علي عمــار اضافة الى نائب مســتقل هو 
بيــار دكاش ونائب اغتيل ولم ينتخب بديل عنه هو 

انطوان غانم.

«الاخوان» اكدوا مشاركتهم.. والحكومة تهدد بفصل الموظفين المتغيبين 

مصر: استنفار امني واعتقالات لافشال الاضراب اليوم
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
تنفذ اجهزة الامن المصرية اجراءات استنفار امني واسع 
اليـوم لمواجهة اضراب السـادس من ابريل الـذي دعت اليه 
حركـة شـباب 6 ابريـل علـى الانترنـت، وايدتـه عـدة قوى 
سياسـية وحركات شـعبية بينها جماعة الاخوان المسـلمين 
وحركة كفاية واحزاب الغد والاصلاح والكرامة. ومن المتوقع 
تنتشـرالوحدات  ان 
وقـوات  القتاليـة 
الإنتشـار السريع فضلاً 
الـف  سـبعمائة  عـن 
مركـزي  امـن  جنـدي 
تم وضعهـم علـى أهبـة 
الإستعداد خشية تطور 

الأوضاع.
داخل  أنبـاء  وراجت 
الأمنيـة  المؤسسـات 
تشير إلى أن قيادات في 
طالبت  المصـري  النظام 
للإضـراب  بالتصـدي 
ثمـن.  بـأي  وإفشـاله 
وقـد إسـتجابت العديد 
باسـتثناء  القـوى  مـن 
حزبـي التجمـع والوفد 
للإضـراب وفـي مقدمـة 
جماعـة  القـوى  تلـك 

الإخـوان المسـلمين التي أصدرت بياناً أكـدت خلاله تأييدها 
للدعوة. وقالت الجماعة ان نوابها في البرلمان سينسحبون 
من جلسـة اليـوم اثنـاء القـاء رئيـس الحكومة بيانـا مهما 
تضامنـا مع الاضـراب. وفـي تصريحات خاصـة لـ«القدس 
العربي» أعلن الدكتور صبحي صالح العضو عن «الاخوان» 
أن المشـاركة في ذلـك الحدث التاريخي هـي واجب وطني لا 

ينبغي لأي شريف التخلي عنه.
مـن جانبها قامت الحكومـة المصرية بتوجيـه العديد من 
التحذيـرات لجميع القطاعـات والمؤسسـات التابعة لها من 

اجل منع الموظفين من المشاركة في الإضراب.
وقـد وصلـت لمعظـم دوائـر العمـل فـي القاهـرة ومعظم 
المحافظـات الأخرى خطابات من الـوزارات التابعة لها تهدد 
الموظفـين مـن مغبـة الإسـتجابة للقـوى الوطنيـة الداعيـة 
للإضـراب. وبينمـا قامـت وزارة الداخليـة بانشـاء غرفـة 
عمليات لمتابعة الموقف عن كثب في معظم المحافظات المصرية 
شـهدت عدة مدن مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن على 

خلفية إعتقال العديد من الطلبة المنتمين لجماعة 6 أبريل.
وقد قامت الأجهزة الأمنية على مدار الايام الثلاثة الماضية 
باعتقـال خمسـين ناشـطاً وتضاعـف العـدد في السـاعات 
الماضيـة ليصـل لمائتـي من بـين المعارضـين لنظـام الرئيس 
مبـارك. واعتبـرت وزارة الداخلية في بيان للـرأي العام ان 
قوى المعارضة المشـاركة في الإضراب «فئـات من الخارجين 
علـى القانـون». وأكـد البيـان أن الأجهزة الأمنية مسـتعدة 
لمواجهة أي خروج على الشـرعية وأن أي دعوة الغرض من 
ورائها منع المواطنين من الذهاب للعمل سوف تتم مواجهتها 

بحزم وسيتعرض من يقوم بذلك للمحاكمة.
وقـد زاد حجـم القلـق الحكومي تجاه الدعـوة للاضراب 
بعـد ان لاقـت تشـجيعاً وثنـاء مـن قبـل العديد مـن القوى 

الصامتـة في المجتمع المصري والمعـروف عنها عدم التعاطي 
مع الأحداث السياسية. وبدا ذلك واضحاً من خلال أحاديث 
الشـارع المصـري حيث أبـدى المواطنون ترحيباً بالمشـاركة 

بالاضافة الى اكثر من مائة الف ناشط على الانترنت.
كما شـهدت الأيـام الماضية كـرا وفرا بين نشـطاء أغرقوا 
العديد من المدن بالمنشـورات والملصقـات الداعية للإضراب 
والإعتصام وبين قوات الأمن التي كلفت العديد من عناصرها 

بنزع أي لافتات تدعو للاضراب.
وفـي محاولـة لإحبـاط العديد مـن القـوى التـي أعلنت 
المشـاركة عـن المضي قدماً فـي قرارها اجرت السـلطات لقاء 
مؤخراً بين محافظ أسـوان ورموز قبائـل النوبة التي كانت 

قد أعلنت المشاركة في الإضراب حيث أعلنت السلطات البدء 
في توزيع عقود تملك خمسـة آلاف شـقة للأهالي في النوبة 
بالإضافـة لبيـع عشـرة ملايين مـن الامتـار  بأسـعار رمزية 
لأبنـاء النوبـة في جنـوب أعالي البـلاد بالقرب مـن المنطقة 
التي تم تهجير النوبيين منها في مطلع السـتينيات من القرن 
الماضي. وقد شـهد العديـد من المدن الكبـرى حملات إعتقال 
واسـعة ومن ابرز تلك المدن المحلة الكبرى التي يسكنها أكثر 
من نصـف مليون عامـل يعملـون بالمصانع التابعـة للقطاع 
العـام بعد ان أعلن فصيل «عمال من أجل التغيير» المشـاركة 
فـي الإضـراب. كمـا أعلـن تجمـع «مواطنـون ضـد الغـلاء» 

المشاركة في الحدث.

اسرائيل تتهم ايران باستئناف تهريب الاسلحة الى حماس
عبر السودان وبمساعدة من سورية وحزب الله اللبناني

مصدر سوري: الخلاف مع مصر
يتركز على حجم الأدوار بالمنطقة

قائد امريكي في العراق: الانسحاب من المدن
 في حزيران لن يوقف عملياتنا العسكرية 

خلافات في مجلس الأمن حول الرد على 
اطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

دمشق ـ «القدس العربي»
 ـ من كامل صقر:

اكـد مصـدر سـوري رفيـع لـ«القدس 
العربـي» ان هناك خلافا سـوريا مصريا 
علـى مجموعـة مـن القضايـا الاساسـية 
المشـكلة  وان  المنطقـة،  فـي  الراهنـة 
بالنسـبة لمصـر، بحسـب المصـدر، هـي 
دور سـورية ومكانتهـا كلاعـب اقليمـي 
في المنطقـة، وانهـا اسـتطاعت ان تثبت 
خلال الفترة القريبـة الماضية ان حجمها 
حجمهـا  بكثيـر  تجـاوز  قـد  السياسـي 
الجغرافـي، مسـتغربا في الوقت نفسـه 
كيـف تتغيـر الامور بـين سـورية ومصر 
بعـد ان كانتا دومـا الجناحـين العربيين 

المكملين لبعضهما.
واوضـح المصـدر ان بعـض المصريين 
لديهـم شـعور بان سـورية تسـتطيع ان 
تأخذ دور مصر الاقليمي في وقت اعترفوا 
فيه انفسـهم بتراجع الدور المصري، وان 
سـورية  ان  يشـعر  مصـر  فـي  البعـض 

تنافسـهم في المنطقة بعد المحاولات التي 
جرت من عدة دول لعزل سورية. 

وحـول مـا يقولـه البعـض ان هنـاك 
انزعاجـا مصريا مـن محاولات سـورية 
افشـال الحوار الفلسـطيني فـي القاهرة 
بهـدف منـع مصـر مـن تحقيـق مكسـب 
سياسـي علـى الارض، نفـى المصـدر ان 
تكـون سـورية قـد حاولـت بـأي شـكل 
اعاقـة عمليـة المصالحة الفلسـطينية بل 
(وحسـب تعبيـر المصدر) اكدت سـورية 
انها على مسـافة واحدة من كل الفصائل 
الفلسـطينية، والمـح الـى ان سـورية لو 
كانت ترغـب بعرقلة المصالحـة الوطنية 
لمـا كان وفد حماس فـي القاهرة يفاوض 

بجدية وصدق لاتمام اتفاق مصالحة.
وفـي السـياق ذاتـه اكـد المصـدر ان 
علاقة سورية مع ايران لا يجوز ان تكون 
سـببا في خلاف سـوري مصري، مشددا 
علـى انـه لا يمكن لاحد افـرادا او دولا ان 
ينكر جيرانه، في اشـارة الى ايران، وان 
محاولات الغـاء ايران «الموجودة شـئنا 

ام ابينا» لن تنفع بشيء.

بغداد – «القدس العربي»:
قال المتحدث باسـم الجيش الامريكي 
فـي العـراق الجنـرال ديفيـد بيركنـز ان 
القوات المقاتلة سـتبدأ عملية الانسحاب 
مـن المـدن فـي حزيـران (يونيـو)، لكـن 
هذا لايمنع القـوات الامريكية من خوض 
العمليـات العسـكرية فـي العـراق عنـد 
طلـب الحكومـة العراقيـة ذلـك. مشـيرا 
الـى ان القـوات الامريكيـة سـتعمل على 
تقديم المشـورة الى القيادات العسـكرية 
العراقيـة بهـدف تطوير قـدرات الجيش 

والشرطة العراقية.
القـوات  ان  بيركنـز  ديفيـد  وقـال 
الامريكيـة ملتزمـة من حيـث التوقيتات 

التي نصت عليها الاتفاقية الامنية.
من جانب اخر قال بيان لوزارة الدفاع 
العربـي»  «القـدس  تسـلمت  العراقيـة  
نسـخة منه، ان وزير الدفـاع عبد القادر 
محمـد جاسـم تـرأس السـبت اجتماعـا 
للجنـة الخاصـة بتنفيـذ بنـود اتفاقيـة 

مــــن  الأمريكيـة  القــــوات  سـحب 
العـــراق بحضـور ممثـل عـن الجانـب 

الأمريكي. 
خـلال  جـرى  انـه  البيـان  واضـاف 
الاجتماع مناقشة النجاحات التي تحققت 
فـي تنفيـذ الاتفــاقيـة ودقـة التوقيتات 
تم  كمـا  الاتفاقيـة،  فيهـا  نفـذت  التـي 
مناقشة مواعيد تسلم المناطق العسكرية 
 21 قبـل  الباقيـــــة  والمعسـكـــرات 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام الحالـي، 
إضافة إلى آلية تسـلم المسؤولية الأمنية 
في المحافظات العراقيـة الخمس المتبقية 
التـي مـن شـأن تسـليمها اكتمـال عملية 
تسلم المسـؤولية الأمنية ضمن توقيتات 

الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الطرفين. 
مـع  اتفاقيـة  وقـع  العـراق  وكان 
الولايات المتحدة سميت باتفاقية سحب 
القوات الامريكية مـن العراق تنص على 
الانسحاب الكامل من العراق في غضون 
ثلاث سنوات والانسحاب من المدن نهاية 

حزيران من العام الحالي.

سـارع  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
الدبلوماسـيون في مجلـس الأمن التابع 
لـلأمم المتحـدة امـس الأحـد للـرد علـى 
اطلاق صاروخ كوري شمالي حيث دعت 
واشـنطن الى القيام بتحـرك «قوي» في 
حين دعـت الصـين وروسـيا الـى التزام 
الهـدوء. ومـن المقـرر ان يكـون المجلـس 
المكون من 15 دولة عقد مشاورات طارئة 
مغلقة مسـاء امس لمناقشـة اطلاق كوريا 
الشـمالية لصـاروخ طويـل المـدى امس 

الأحد.

وتقـول الولايـات المتحـدة واليابـان 
وكوريـا الجنوبيـة ان اطـلاق الصاروخ 
ينتهـك قـرارا لمجلـس الأمن يحظـر على 
بيونغيانـغ اطـلاق أي صواريـخ طويلة 

المدى بعد ان اجرت تجربة نووية.
وقالت السـفيرة الامريكية لدى الأمم 
المتحـدة سـوزان رايس في محطـة (ايه 
بي سـي) التلفزيونية «الولايات المتحدة 
انتهـاك  انـه  خطيـرا  امـرا  هـذا  تعتبـر 
الامم  مـن  مناسـبا  قويـا  ردا  ويسـتحق 
المتحدة». وقال دبلوماسيون في المجلس 
انهمـا  اوضحتـا  وروسـيا  الصـين  ان 
ستسـتخدمان حق الاعتـراض (الفيتو) 
لمنع اي قرار يفرض عقوبات جديدة على 

بيونغيانغ. 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قالـت تقاريـر اسـرائيلية أمـس الأحـد إنّ الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 
اسـتأنفت مسـار التهريب لحركة المقاومة الإسـلامية (حماس) عبر السـودان، 
لافتـة إلى أنّ هـذه المرة تتم عمليـات التهريب بالتعاون مع حلفائها السـوريين 

ومع رجال حزب الله العاملين في دول مختلفة في افريقيا وفي اليمن. 
وقالت التقارير إنّه في شهر  كانون الثاني (يناير) من هذا العام قصفت على 
ارض السـودان قافلة من الشاحنات تحمل وسائل قتالية كانت وجهتها، حسب 
وزيـر الخارجية المصري، نحو حماس في غزة. ومنـذ ذلك الوقت، حاول رجال 
الحرس الثوري الإيراني نقل ما لا يقل عن قافلة سـلاح أخرى من السودان إلى 

مصر وتراجعوا عن ذلك، وفقا لتقارير السلطات المصرية.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت احرونـوت» العبرية عن مسـؤولين في الأجهزة 
الأمنيـة الإسـرائيلية قولهـم إنّ  قـادة حمـاس في العاصمة السـورية دمشـق 
زاروا، منـذ قصف القافلة، السـودان عدة مرات في محاولة لاسـتئناف عمليات 

التهريـب. وتابعت التقارير قائلة إنّه وبعد الكشـف عن القافلة التي قصفت في 
بـورت سـودان وإعادة القوافل الأخـرى من قبل المصريين فهـم الإيرانيون بأنّ 

مسار التهريب معروف ويجب إيجاد مسار آخر.
وقال المحلل للشـؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، 
اليكس فيشـمان، المعروف بارتباطاتـه القوية والوطيدة مع المؤسسـة الأمنية 
فـي الدولة العبرية، انّ الإيرانيين نجحوا مؤخرا، بالتعاون مع السـوريين ومع 
رجـال حـزب الله،  فـي العثور على مسـارات جديـدة لنقل المعدات العسـكرية 
لحمـاس عبر السـودان، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الموسـاد 
الإسـرائيلي من رصدها. وأشـار المحلل الإسـرائيلي إلى أنّ السـلطات المصرية 
بعثـت إلى السـودان بوزيـر الخارجية ووزيـر المخابرات المصرية فـي محاولة 
لإقناع سـلطات السودان بعدم السماح باسـتئناف التهريب، غير أنّ السلطات 
السـودانية لا تنجح في السـيطرة على النشـاط الجاري في أجزاء واسـعة من 
الدولة. ويواصل المصريون، بحسـب المصادر الإسـرائيلية عينهـا، محاولاتهم 

صد التهريب عبر محور فيلادلفيا أيضاً.

اطفال يشاركون في غزة باحتفالات يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف امس الاحد

■ القاهــرة ـ يو بي أي: قالت مصادر أمنية مصرية امس 
الأحــد ان مســلمين غاضبين حطموا محــلات تجارية تعود 
ملكيتها لمســيحيين في مدينة الإســكندرية الســاحلية على 

البحر المتوسط.
وقدر مسؤول أمني عدد المســلمين المشاركين في أعمال 
التخريــب بالمئات، مشــيرا الى ان الحادث وقــع في أعقاب 

مقتل مسلم يقيم في شقة يستأجرها من عائلة مسيحية.
وقال شهود إن المسلمين قذفوا خلال جنازة القتيل محمد 
جمعة (36 عاما) محلات المســيحيين بالحجارة وحطموها 
بالعصــي، كما ألقــوا الحجارة على قســم شــرطة كرموز. 
وأضافوا ان المســلمين توعدوا أفراد العائلة المسيحية التي 

كان يقيــم لديهــا جمعة بالقتل، مشــيرين الــى ان ثلاثة من 
أفراد العائلة المســيحية طعنــوا جمعة في الشــارع ما أدى 
الى وفاته. وأشار المسؤول الأمني الى ان جمعة كان المسلم 
الوحيد المقيم في البيت، مؤكدا انه تشــاجر قبل أسابيع مع 
ثلاثة أشقاء من العائلة المسيحية وأصيب، وحكمت محكمة 
جنــح على الأربعــة بالحبس لمدة عام لــكل منهم لكن الحكم 
اســتؤنف. وقال المســؤول ان الشــرطة اتخــذت إجراءات 

لتأمين المسيحيين وممتلكاتهم.
وكانــت اشــتباكات طائفيــة وقعت في شــباط/ فبراير 
الماضي بين مســيحيين ومسلمين في محافظة المنيا بصعيد 

مصر أسفرت عن إصابة ستة مسلمين بجراح.

تحطيم محلات لمسيحيين في الاسكندرية بعد مقتل مسلم

شعار حركة 6 ابريل الداعية 
للاضراب على الفيس بوك



السنة العشرون ـ العدد 6169 الاثنين 6 نيسان (ابريل) 10 ربيع الثاني 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6169 Monday 6 April 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ إسـلام اباد ـ بيشاور (باكستان) ـ 
وكالات: صرح مسؤولون حكوميون في 
باكستان بأن 22 شـخصا على الأقل لقوا 
حتفهم وأصيب العشرات في انفجار وقع 
امـس الأحد بمسـجد للشـيعة فـي إقليم 
البنجـاب شـرق باكسـتان بينمـا اعلـن 
احـد قادة طالبان باكسـتان مسـؤوليته 
عن هجوم انتحاري على معسكر للقوات 

شبه العسكرية في اسلام اباد السبت. 
وقـام انتحـاري بتفجيـر نفسـه عند 
المدخل الرئيسي للمسجد الواقع بمنطقة 
تشاكوال (90 كلم جنوب غرب العاصمة) 

عندما اعترضه أفراد الامن. 
وصرح رانا سـناء الله وزير الشؤون 
القانونيـة فـي الإقليـم بأن «22 شـخصا 
على الأقل لقوا حتفهم وجرح أكثر من 50 

آخرين معظمهم إصابتهم خطيرة». 
وأوضح مسـؤول الشـرطة بـي. إيه. 
ناصر لقناة «إكسـبريس» التليفزيونية: 
«لقـد كان التفجيـر انتحاريا . قـد يرتفع 
عدد القتلى ليصل إلى 35 شـخصا». وقد 
جـرى نقـل عدد مـن أصحـاب الإصابات 

الخطيرة إلى روالبندي. 
وذكـرت الشـرطة أن أكثـر مـن 1500 
شـيعي كانـوا فـي المسـجد وقـت وقـوع 

الحادث للمشاركة في شعائر دينية. 
محصلـة  أن  الشـرطة  وأوضحـت 
القتلـى ربما كانت أكبر من ذلك إذا ما كان 

الانتحاري نجح في دخول المسجد. 
كمـا أسـفر الانفجـار عـن تدمير سـت 
سـيارات كانت متوقفة بالقرب من بوابة 
المسـجد.  يذكـر أن باكسـتان لهـا تاريخ 
مـن الهجمـات الطائفية معظمهـا تنفذها 
جماعـات سـنية متعصبة ضد المسـلمين 

الشيعة. 
ويعتقـد أن هجـوم شـاكوال يأتي في 
إطـار مـا يصفه المسـؤولون بأنـه موجة 
جديـدة من الهجمات التـي تنفذها حركة 
طالبـان التي هـددت بتكثيـف الهجمات 
داخـل باكسـتان حتـى توقـف الحكومة 
تنفذهـا  التـي  الهجمـات  الباكسـتانية 

الولايـات المتحـدة علـى منطقـة الحـزام 
آبـاد  إسـلام  طالبـان  وتتهـم  القبلـي.  
المتحـدة  للولايـات  الرئيسـي  الحليـف 
في حربهـا الدولية ضد الإرهـاب بتقديم 
الدعـم للقوات الأمريكيـة لتنفيذ غاراتها 

على تلك الأهداف. 
فـي سـياق متصـل اعلـن احـد قـادة 
طالبان باكسـتان امس الاحد مسؤوليته 
عن هجوم انتحاري على معسكر للقوات 

شبه العسكرية في اسلام اباد السبت. 
وقتل فـي الهجوم ثمانية مـن القوات 

شـبه العسـكرية عندمـا فجـر انتحاري 
نفسه في معسـكر تلك القوات المؤلف من 
خيم فـي منطقة فخمـة فـي العاصمة في 

وقت متأخر من السبت. 
وصرح حكيم الله قائد طالبان المقرب 
من زعيم طالبان الباكسـتانية بيعة الله 
محسـود لوكالـة فرانـس بـرس «نعلـن 
الانتحـاري  الهجـوم  عـن  مسـؤوليتنا 
انتقامـا  جـاء  والـذي  ابـاد  اسـلام  فـي 
لهجـوم شـنته طائرة بـدون طيـار على 

اوراكزاي».  

وكان ليل الجمعة السبت شهد سقوط 
دفعة جديـدة من الصواريخ التي تطلقها 
طائرات استطلاع امريكية من دون طيار، 
واسفر هذا القصف عن مقتل 13 شخصا. 
وتوعد حكيـم الله الحكومة بمزيد من 
الهجمات في حال استمرار تلك الهجمات 
في مناطق باكستان القبائلية بالقرب من 

الحدود الافغانية. 
وبيعة الله محسود هو المطلوب الاول 
في باكستان وهو متهم خصوصا بتدبير 
جريمة اغتيال رئيسـة الوزراء السـابقة 

بنازيـر بوتـو التـي قضـت فـي اعتـداء 
انتحـاري فـي 27 كانون الاول/ديسـمبر 
الباكسـتانية  طالبـان  وحركـة   .2007
متهمة ايضا بتنفيذ الاعتـداء الانتحاري 

ضد فندق ماريوت.
ورصـدت الحكومة الامريكيـة مؤخرا 
جائـزة قدرهـا خمسـة ملايـين دولار لمن 
يدلـي بمعلومـات تقود الـى اعتقال بيعة 
الله محسود الذي تعتبره الذراع الاولى 
القبليـة  المناطـق  فـي  القاعـدة  لتنظيـم 

الباكستانية.

طالبان باكستان تتبنى الهجوم على معسكر امني في اسلام اباد

مقتل 22 شخصا واصابة العشرات في انفجار بمسجد للشيعة شرق باكستان 
■ دبـي ـ ا ف ب: اتهـم قائد شـرطة دبي الفريـق ضاحي خلفان 
تميم الاحـد نائـب رئيـس الـوزراء الشيشـاني آدم ديلميخانوف 
بالوقـوف وراء اغتيـال الزعيم العسـكري السـابق في الشيشـان 
سـليم عمادييـف الـذي قتـل بالرصـاص في الامـارة فـي 28 اذار/
مـارس. وقـال خلفـان خـلال مؤتمـر صحافي امـس ان «مسـؤولا 
كبيرا في الحكومة الشيشـانية هـو ادم ديلميخانوف، نائب رئيس 
الوزراء، تشـير خيوط القضية الى انه الرجل المدبر لعملية اغتيال 
سليم عمادييف». واوضح الفريق ضاحي خلفان تميم ان «الجريمة 
صناعة شيشانية وعملية تصفية حسابات قذرة وحلقة من حلقات 
الصراعات في جمهورية الشيشان التي امست تصدر تصفياتها الى 
الخارج». وشدد المسؤول الاماراتي على ان ديلميخانوف «مطلوب 
فـي الامارات» واسـمه سـيدرج فـي «نشـرة المطلوبين وسـنعممها 
علـى الانتربول». واكد ايضـا ان «لا حصانة لآمر او مخطط او مدبر 
لقتل»، وان «نقل صراعات العصابات المتحاربة في الشيشان الينا 
امـر مرفوض ... وسـنضرب بيد من حديد كل من تسـول له نفسـه 

انتهاك امن بلادنا».
واكـد قائد شـرطة دبـي ان قوى الامـن اعتقلت رجلـين احدهما 
طاجيكـي والاخـر ايراني في اطـار التحقيق الـذي تجريه في هذه 
الجريمـة، مجـددا التاكيـد ان القتيـل قضـا بالرصـاص فـي مرآب 
مبنى شـقته في دبي، وقد قبر في دبي داحضا الجدل الذي اثير في 

الصحافة الروسية حول تاكيد اقارب له بانه لم يمت.
وذكـر الفريـق ضاحـي خلفـان ان الايرانـي «متهم رئيسـي في 
القضية»، الا انه اشار الى ان «ايران ليست طرفا في القضية وليس 
لهـا علاقـة بهذه العمليـة .. المخابـرات الايرانية ليسـت ضالعة في 
الجريمة». والموقوفان في القضية بحسـب الشـركة هما الطاجيكي 

مخسود جان والايراني مهدي لورنيا.
اما المطلوبون حتى الآن، الى جانت ديلمخانوف، فهم الروسـي 
زليـم خان مازاييـف والكازخسـتاني سـلمان كيمائف والروسـي 
توربـال كيمائيـف.  وبحسـب قائد شـرطة دبي، فقد فـر هؤلاء الى 

روسيا «بعد ساعات من الجريمة».
ولـم يوضـح مـا اذا كان المنفـذ المباشـر لعمليـة الاغتيـال قيـد 
الاعتقـال، الا انـه قال «عندنا الشـخص الذي قال ان سـليم وصل» 

الى المكان الذي قتل فيه، و»قد اعترف بذلك» و»هذا دليل قوي».
وحث الفريق ضاحي خلفان روسيا على ان «تكبح جماح هؤلاء 
القتلة ... (هم) قتلوا وغادروا الى روسـيا»، واعتبر ان «مسؤولية 

روسيا» ان تضع حدا «لعملياتهم القذرة».
واشـار خلفـان في المؤتمـر الصحافـي الذي خصـص لتوضيح 
ملابسـات هذه القضية التي تجذب اهتماما كبيرا من الصحافة في 
روسـيا والعالم، ان السـلاح الـذي قتل بواسـطته عمادييف يعود 
لحـرس نائـب رئيس الوزراء الشيشـاني. واشـار الـى ان حراس 

ديلميخانوف سلموا القاتل السلاح في دبي لينفذ به جريمته.

واكد المسـؤول الاماراتي ان النتائـج التي توصل اليها التحقيق 
الذي ما زال جاريا، اتت من دون اي مساهمة خارجية.

وذكر ان مرافقي عمادييف، وهم من جنسـيات عربية، لا يزالون 
حتى الساعة خارج دائرة الاشـتباه. وعرضت الشرطة في المؤتمر 
الصحافـي صورا للمطلوبـين والمقبوض عليهمـا، اضافة الى صور 

لمكان الجريمة، اي لمرآب المبنى الذي كان يقيم فيه عمادييف.
وكان قائد شـرطة امارة دبي اعلن رسـميا مقتـل عمادييف (36 
عامـا) بالرصاص مؤكدا انها عمليـة اغتيال ومعربا عن اعتقاده ان 
هـذا الشيشـاني كان يخضع لمراقبـة قبل قتله. لكن صحفا روسـية 
عـدة نفـت مـوت سـليم عمادييـف القائـد العسـكري السـابق في 
الشيشان وخصم الرئيس الموالي لروسيا رمضان قديروف، بعدما 

اعلن مقتله بالرصاص في دبي.
وكتبت صحيفة «كومرسـانت» نقلا عن عيسى عمادييف شقيق 
سـليم عمادييـف ان شـقيقه «اسـتعاد وعيـه وحياتـه ليسـت في 
خطر». واكدت ميلانا زوجة سـليم عمادييف ايضا مساء الاثنين ان 

زوجها «على قيد الحياة لكنه في حالة خطيرة».

سلاح الجريمة يعود لحرس آدم ديلميخانوف 

شرطة دبي تتهم نائب رئيس الوزراء الشيشاني 
باغتيال المعارض سليم عمادييف

■ بـراغ ـ ا ف ب: نجـح الرئيـس 
السـبت  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
فـي كسـب تأييـد حلفائـه فـي حلـف 
شـمال الاطلسـي لاسـتراتيجيته في 
افغانسـتان من خلال خفـض مطالبه 

لتفادي معارضتهم.
لكن الولايات المتحدة ستستمر في 
تحمل القسط الاكبر من اعباء الحرب 
على الطالبان. كما ان اوباما لن يعرف 
على الارجح قبل مـرور مدة طويلة ما 
اذا كان الاوروبيون قادرين على دعم 

حرب لا تحظى بشعبية.
قمـة  بعـد  بـراغ  مغادرتـه  ولـدى 
اسـتمرت يومـين فـي فرنسـا والمانيا 
حشد اوباما وعودا بارسال تعزيزات 

تصل الى خمسة الاف عنصر.
وهـذا المجموع الـذي اعلنـه البيت 
الابيـض يعيد تأهيل تعهـدات قطعت 
سـابقا مثل اعـلان المانيا ارسـال 600 
رجل، كما يتضمن خصوصا تعزيزات 
الانتخابـات  امـن  لضمـان  موقتـة 
فـي  آب/اغسـطس  فـي  الرئاسـية 

افغانستان.
امـا الباقـي فهو مخصـص لتدريب 

الجيش والشرطة الافغانية.
الامريكـي  الرئيـس  تمكـن  كذلـك 
الجديـد الـذي اكثـر المديـح لمضيفيـه 
من ترسـيخ صورته كدبلوماسـي من 
الطـراز العالمـي من خـلال نزعه فتيل 
خـلاف مـع تركيا بشـأن خيـار الامين 

العام المقبل لحلف شمال الاطلسي.

وكان قـد حصـد نجاحا اثنـاء قمة 
مجموعة العشرين في لندن من خلال 
خطوة مماثلة بين بكين وباريس حول 

مسالة الملاذات الضريبية.
وبحسـب اوباما ومستشاريه فان 
التعهـدات التـي قطعهـا الحلفـاء هي 
اسـتراتيجيته  علـى  الاوروبيـين  رد 
الجديدة لحشد قوات في افغانستان.

لكن المساهمات التي قدمها الحلفاء 
الاوروبيـون تبقـى فـي كل الاحـوال 
الـف  بــ21  التعزيـزات  عـن  بعيـدة 

جندي التي اعلنها اوباما مؤخرا.
الاكبـر  القسـم  ان  يعنـي  وذلـك 
بـه  سـيقوم  الحربـي  الجهـد  مـن 

الامريكيون.
وقـال الرئيـس الامريكـي فـي هذا 
السياق «يجب ان لا يغيب عن اذهاننا 
انه لم يمض سوى اسبوع على كشفنا 
هـذه المقاربـة الجديـدة لكننـا للمـرة 
(لتحقيـق)  الوسـائل  نملـك  الاولـى 

طموحاتنا».
اهدافنـا  «لبلـوغ  انـه  مـن  وحـذر 

سنحتاج لمزيد من الوسائل».
واسـر مسـؤولون امريكيون كبار 
في مجالـس خاصة انهـم لا يعتبرون 
التعهدات التي اتخذت في قمة الحلف 
الاطلسي الا بمثابة «سلفة» على جهود 
مدنية وعسـكرية اكبر ينبغي تقديمها 

على المدى الاطول لافغانستان. 
وقـال مسـؤول امريكي كبيـر «لقد 
استشرنا حلفاءنا لكي تؤخذ وجهات 

نظرهـم فـي الحسـبان اثنـاء اعـداد 
الاستراتيجية».

واضـاف «لكـن فـي المقابـل وبعـد 
نظرهـم  وجهـات  بالاعتبـار  الاخـذ 
ننتظر من جهتنا ان يقدموا الوسـائل 
المتطابقـة مـع الاسـتراتيجية» التـي 

حددت بشكل مشترك.
وقـد اعطت هـذه القمـة ايضا مثالا 
جديـدا على موهبـة اوبامـا كمصلح. 
فقد نجـح فعلا في اقنـاع تركيا بوقف 
اعتراضاتهـا على ترشـيح الدنماركي 
انـدرس فوغ راسموسـن فـي منصب 

الامين العام للحلف الاطلسي.
وقال مسـؤول امريكي ان الرئيس 
اوبامـا «تحـادث مـع عبداللـه غـول 
(الرئيـس التركي) ومـع اندرس فوغ 
راسموسـن ثم مـع الاثنـين معا خلال 

قرابة الساعة للتوصل الى اتفاق».
وقد اكد الرئيس التركي ذلك.

وقال ان «باراك اوباما تدخل كثيرا 
في هذه اللقاءات». واضاف «بعد هذا 
التدخل اكد راسموسـن لي شـخصيا 
انـه سـيقيم حـوارا وثيقا مـع العالم 
الاسلامي واني على يقين بانه سيبذل 

كل ما بوسعه لتفادي اي سوء فهم».
وكانـت تركيـا تحتـج على ترشـح 
عـن  دافـع  دنماركـي  وزراء  رئيـس 
بنشـر  دنماركيـة  صحيفـة  حـق 
رسـوم كاريكاتوريـة مسـيئة للنبـي 
محمـد اثـارت الاسـتنكار فـي العالم 

الاسلامي.

الحلف الاطلسي يرص الصفوف وراء اوباما
وواشنطن تستمر في تحمل القسط الاكبر

من اعباء الحرب في افغانستان

■ نيودلهـي ـ رويترز: قـد تكون الهند 
في طريقها لحكومة ائتلافية أضعف وربما 
أقصر عمرا بعـد الانتخابـات العامة التي 
تجرى فـي شـهري نيسـان/ابريل وايار/
مايـو فـي الوقـت الـذي يجـد فيـه كل من 
الحزبين الرئيسيين صعوبة في الاحتفاظ 

بحلفائهما الاقليميين.
وحكـم حزب المؤتمـر البلاد فـي معظم 
السـنوات الخمـس الأخيـرة مـن خـلال 
ائتـلاف مسـتقر. لكنـه يخسـر حلفـاءه 
الآن فـي الوقت الـذي تنأى فيـه كثير من 
الجماعـات الاقليميـة بنفسـها عـن حزب 
يرونـه فاقـد القـدرة علـى التواصـل بعد 
عقـود من الزمان من هيمنتـه على الحياة 

السياسية في الهند.
يقودهـا  أخـرى  مجموعـة  وتواجـه 
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسـي 
المعـارض صعوبات أيضـا بتواجد لا يكاد 
يذكر فـي الولايـات الجنوبية مثـل تاميل 
نـادو، فيمـا تـرى عـدة أحـزاب شـمالية 
أصـوات المسـلمين متحدة ضـد عناصرها 

من الهندوس المتطرفين.
ثالثـة  جبهـة  زادت  العـام  هـذا  وفـي 
من الأحـزاب يقودهـا الشـيوعيون حالة 

التشتت للقوى السياسية.
هـذا المشـهد قـد تكـون لـه آثـار جيدة 
على ديمقراطية تضم 1.1 مليار نسـمة من 

مختلف الطوائف الاجتماعية واللغات.
بالقلـق  يشـعرون  المسـتثمرين  لكـن 
مـن أن يكون هذا المشـهد نذيـرا لحالة من 
الغموض السياسـي في وقـت يواجه فيه 
الاقتصاد تباطؤا وفقدانا للوظائف وخللا 

في الموازين المالية.
وفـي الوقت الذي تراجعت فيه أولوية 
الإصلاحـات الراميـة لفتح القطـاع المالي 

وسـط الازمـة الائتمانيـة العالميـة يتطلع 
المسـتثمرون لتغييرات فـي قوانين العمل 
الصارمـة بالهنـد بالاضافة إلـى تحركات 
لخصخصة الشركات الحكومية للمساعدة 

في تعزيز الاستثمارات.
وقـال فيـكاس خيمانـي وهـو رئيـس 
مشـارك فـي شـركة ادلوايس للسمسـرة 
الانتخابـات  قبـل  مـا  تحالفـات  «معظـم 
تنهار. على ما يبدو أن الكثير من الأحزاب 
علـى  وتحصـل  سـتحاول  الاقليميـة 

نصيب».
الكثيريـن  يصيـب  «هـذا  ويضيـف 

بالتوتر».
ائتلافـا  أن  هـو  الخـوف  ومبعـث 
غيـر متماسـك سـيفضي إلـى مزيـد مـن 
المشـاحنات السياسـية. ويمكـن أن يقود 
ذلك على سـبيل المثال إلى أن يكون لحزب 
صغير يمثل فئة زراعيـة واحدة من ولاية 
هندية واحدة سـيطرة على حزمة حوافز 

اقتصادية قومية حجمها مليار دولار.
وهيمن حزب المؤتمر وهو حزب علماني 
من يسار الوسـط على السياسة في الهند 
بعد الاسـتقلال عام 1947 على مدار عقود 
مـن الزمـان وكان يفـوز بأغلبيـة مطلقـة 
مـن الأصوات. لكـن تراجعـا تدريجيا في 
التأييد أسفر عن مكاسـب لحزب بهاراتيا 
جاناتـا فـي التسـعينات وقـد يكـون عام 

2009 بشيرا لنهضة الأحزاب الاقليمية.
وحصل حزب المؤتمر وبهاراتيا جاناتا 
فيمـا بينهمـا علـى مـا يزيـد قليلا عـن 50 
فـي المئـة مـن الاصـوات فـي الانتخابات 
الاخيرة في عام 2004 وبالتالي فان مزيدا 
مـن التراجـع فـي التأييـد لهمـا سـيؤدي 
فعليـا الـى ان تصبـح الاحـزاب الاقليمية 
والاحزاب القائمة على اساس طائفي هي 

القوة المهيمنة على السياسة في الهند.
ومـن منطلـق إدراكهـم لهـذه الاوضاع 
دخـل الحلفـاء الاقليميون السـابقون في 
مشـاحنات مـع الحزبـين بشـأن ترتيبات 
اقتسام المقاعد في الولايات. وتظهر نتائج 

الانتخابات في 16 ايار/مايو. 
الانتخابيـة  المعـارك  كانـت  وبينمـا 
تـدور حـول القضايـا الوطنيـة قـد تكون 
أكثـر  بالتحالفـات  الخاصـة  الحسـابات 
أهمية هذه المرة من الحملات التي تتناول 
النمو الاقتصادي أو الارهاب او التضخم.

وبهاراتيـا  المؤتمـر  حزبـا  حقـق  وإذا 
جاناتـا نتائج سـيئة فإن رئيـس الوزراء 
القادم قد يأتي من خلال مفاوضات ما بعد 
الانتخابات ومسـاومات واتفاقات سرية 

بين الأحزاب القومية والاقليمية.
وقـال يوجينـدرا يـاداف وهـو زميـل 
مركـز دراسـات المجتمعـات الناميـة فـي 
ان «مـع تحالفـات مـا  صحيفـة «هنـدو» 
بعـد الانتخابـات باتـت الكرة فـي ملعب 

الوسطاء».
ويعتقـد زعماء مثـل ماياواتـي زعيمة 
«حزب المنبوذين» في ولاية اوتار براديش 
الشـمالية انهم قد يفوزون بأصوات تكفي 

للمساومة على مناصب وزارية.
ويقول محللون ان ائتلافا جديدا دون 
حـزب المؤتمـر او بهاراتيـا جاناتـا يمكـن 
أن يسـتمر لمـدة عامين فقط كمـا حدث في 
عـام 1996 عندمـا فـاز 13 حزبا بالسـلطة 
وسقطت حكوتهم بعد عامين شغل خلالهما 

شخصان منصب رئيس الوزراء.
وقبـل أسـابيع فقـط بـدا وكأن فرصـة 
حزب المؤتمـر للفوز أفضل إذ بـدا ائتلافه 
الحكومي سـليما بالاضافة إلى أداء أفضل 
مـن المتوقع في انتخابـات الولايات العام 

الماضي.
لكن ترتيبات اقتسـام المقاعد بالنسبة 
لحـزب المؤتمر انهارت فـي اوتار براديش 
التـي يخصص لهـا اكبـر عدد مـن المقاعد 
البرلمانيـة وهو 80 مقعـدا من اجمالي عدد 

اعضاء البرلمان البالغ 543 عضوا.
كما هدد مولـد أحـزاب اقليمية جديدة 
الحزب في الولايـات المتأرجحة مثل اندرا 

براديش.
وقال المحلـل ماهيـش رانجاراجان إن 
الهنـود  الناخبـين  أن  مفادهـا  «الرسـالة 
يريـدون خيارا آخـر. الأحـزاب الاقليمية 
تشعر بأن الفرصة سانحة. إنها أقرب إلى 

السلطة من أي وقت مضى».
ويعتقـد محللـون ان راهـول غانـدي 
النجـم الصاعـد في حـزب المؤتمـر البالغ 
مـن العمر 38 عاما يعرف ان الهزيمة تلوح 
ويخطط لاصلاح الحزب للفوز بانتخابات 

جديدة بعد حكومة قصيرة العمر.
الهنـد  إن  يقولـون  مسـتثمرين  أن  إلا 
سـتجد صعوبة في تحمـل حتى عامين من 
الجمود مع عجز مالي نسـبته تزيد عن 10 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
خبيـر  وهـو  جوشـي  كيـه  دي  وقـال 
اقتصادي «كلما كان الائتلاف أقل تماسـكا 
كلمـا زادت الصعوبة في بنـاء توافق عام 

بشأن الاصلاح».
ويأمل كثيـر من المسـتثمرين أن يكون 
مـن  كثيـر  وفشـل  مخطئـين.  المحللـون 
الخبـراء فـي التكهن بفـوز حـزب المؤتمر 
في عام 2004 كما أن زعيمة الحزب سونيا 

غاندي ماهرة في صنع التحالفات.
وقال جوشـي «لا أحد يعلـم في الواقع 
ما الذي يمكـن أن يحـدث. الانتخابات قد 

تسفر عن مفاجأة». 

الهند قد تتجه الى حالة من الشلل السياسي بعد الانتخابات النيابية

لندن ـ «القدس العربي»:
 

ركـزت الاسـتخبارات الامريكيـة (سـي اي ايـه) جهودهـا لاغتيال 
امير حركة طالبان باكسـتان منذ شـهر شـباط/فبراير في محاولة منها 

لاسكاته بعد ان اصدر تهديدات بانه سيضرب امريكا في العمق. 
ويـرى مراقبـون ان بيعة الله محسـود اصبح العـدو الاول لامريكا 
متفوقـا في مرتبته علـى قادة القاعدة اسـامة بـن لادن وذراعه الايمن 

ايمن الظواهري وزعيم طالبان افغانستان ملا محمد عمر. 
واكد محسود في تصريحات نقلت عنه قوله انه سيضرب كل اعمدة 

الدولة الباكستانية. ونقل عنه قوله انه في «حرب مع الحكومة». 
وتهديدات كهذه جعلت منه هدفا ثمينا بالنسبة لامريكا التي عرضت 

مقابل رأسه خمسة ملايين دولار قبل عشرة ايام. 
ويـوم الاثنـين الماضي قام محسـود بالرد من خـلال مداهمة وتدمير 
مركز لتدريب الشرطة في لاهور قائلا انه رد انتقامي على الطائرات بلا 

طيار التي تقصف مواقع داخل باكستان وتقتل المدنيين. 
وهدد قائلا ان الضربة التالية لن تكون في افغانستان ولكن في قلب 
امريكا وهو ما سـيدهش العالم. وإذ يرى محللون في تصريحاته نوعا 
من المبالغة معتقدين انه اخطر في باكستان منه على امريكا، إلا ان هذا 
لـم يمنعه مـن اعلان المسـؤولية عن قيـام فيتنامي بقتـل 13 من طالبي 

اللجوء في نيويورك. ورأى معلقون انها دعاية اعلامية منه.  
ومـع ذلـك يعتقـد المراقبـون ان جهود محسـود تؤثر على اسـتقرار 

باكستان الدولة النووية البالغ عدد سكانها  170 مليون نسمة. 

ومحسـود المتـدرب المتحمـس السـابق فـي مراكـز اللياقـة البدنية 
والبالغ من العمر 38 عاما يقود فصيل طالبان الباكسـتاني، ويقود اكبر 
مجموعة من طالبان ولديها تأثير في مناطق واسعة في مناطق القبائل 

خاصة وادي سوات. 
وتـرى صحيفـة «اوبزيرفر» ان صعود محسـود له علاقـة بعدد من 
العوامـل منهـا العمليـات الانتحاريـة التي لم تكـن معروفـة حتى قبل 
عامين في باكستان، وفي العام الماضي وحده قتل مقاتلوه حوالى الفي 
جندي وعناصر من الشرطة ومخبرين وضحايا ابرياء كانوا في اماكن 

العمليات. 
ويقـول صحافي نقلت عنـه صحيفـة «اوبزيرفر» ان قاري حسـين، 

القائد العسكري للجماعة، من اكثر الناس اثارة للرعب. 
وترى الصحيفة ان اكثر انجازات محسـود انه اعاد تفعيل شـبكات 
الجهاديين، وجمع تحت امرتـه مقاتلين من البنجاب والقاعدة واخرين 

من اماكن اخرى في العالم الاسلامي. 
ورغم ان محسـود  ليس متعلما الا انه قيادي وذكي. ويصفه مراسل 
«بـي بي سـي» في وزيرسـتان بانـه رجـل ذو جاذبية قياديـة وعندما 
يتحـدث ينصـت له الناس. ويشـير مسـؤول امنـي باكسـتاني الى ان 
محسـود ولـد عام 1970 وقاتل في شـبابه السـوفييت في افغانسـتان 

ودخل مع طالبان كابول عام 1996. 
وبـدأ صعـوده للقيـادة عـام 2004 عندمـا قتل احـد القـادة بطائرة 
بـدون طيـار. ويبلـغ عدد اتباعـه الان اكثر مـن الفي مقاتـل في جنوب 
وزيرسـتان وحدهـا. وقام بعدة عمليـات احرجت الحكومـة، ففي عام 

2007 قام بعملية اختطاف 200 جندي باكسـتاني قايضهم بـ25 معتقلا 
لـدى الحكومة مـن طالبان وقـام بتقوية الصـلات مع القاعـدة. ويقدر 
المسؤولون الباكستانيون عدد المقاتلين من الاوزبك الذين يعيشون في 

وزيرستان بما بين الف الى الف وخمسمئة. 
وكان منافسـا محسـود حافظ غول بهدور الذي يسـيطر على شمال 
وزيرستان ومولوي ناظر الذي يسيطر على مرتفعات وسهول الجنوب 
قاما بتوقيع معاهدة وحدة مع محسود تحت عنوان «مجلس المجاهدين 
المتحد» من اجل استقبال 21 الف جندي امريكي ارسلوا لتعزيز القوات 

الموجودة في افغانستان. 
ويقوم سراج الدين حقاني بدور المنسق للمجلس. وحقاني مطلوب 

من واشنطن ووضعت خمسة ملايين دولارعلى رأسه. 
ويـرى محللـون امريكيون ان محسـود علـى علاقة مـع عناصر من 
الاستخبارات الباكستانية وهو ما ترى فيه واشنطن عائقا امام التقدم 

نحو حل ملف الجماعة الجهادية في المنطقة. 
ولكن مسؤولين في الاستخبارات الباكستانية يقولون انهم يدفعون 
الامريكيين وبقوة لضرب محسود، الا انهم يصرون على ان اصل الازمة 

هو الوجود الامريكي في المنطقة. 
وبينمـا يرى محللون ان معالجة مشـكلة طالبان احيانا تصطدم في 
باكسـتان بالـرأي العـام، خاصة ان الضربـات الامريكيـة التي تحصد 
المدنيـين ترفع وتيرة المعارضة. لكن هجمات محسـود في العادة تؤلب 
قطاعات من الشعب الباكستاني ضده. وفي الماضي كان عدو باكستان 

من الخارج، الهند و»سي اي ايه» والموساد، اما الان فهو من الداخل.

بيعة الله محسود زعيم طالبان باكستان: عدو امريكا الاول وخطر على امن باكستان

■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «الأوبزيرفر» 
امـس الأحد أن الشـرطة البريطانيـة تحقق بتواطؤ 
الأمـن  وجهـاز   (5 آي  (إم  الداخلـي  الأمـن  جهـاز 
الخارجي (إم آي 6) البريطانيين بتعذيب مشـتبهين 

«إرهابيين»، من بينهم مواطنون بريطانيون.
وقالـت الصحيفة إن الشـرطة حصلـت على أدلة 
مفصلـة عن تورط عملاء الإسـتخبارات البريطانية 
بانتهـاك محتجزيـن، الأمـر الـذي رجـح إمكانية أن 
تقوم بتوسـيع التحقيق الجنائي الذي تجريه حول 
إسـاءة معاملـة المحتجـز السـابق فـي غوانتانامـو 
الأثيوبي المسـلم المقيم في لندن بنيام محمد، ليشمل 
أكثـر مـن 24 قضيـة تعذيـب. وأضافـت أن محامـين 
سلموا الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي ملفاً من 

55 صفحة يتضمّن مزاعم عـن تورط المملكة المتحدة 
فـي 25 قضيـة، من بينهـا قضيـة محمد، مـن قضايا 
إسـاءة المعاملة أو التعذيب ضد مواطنين بريطانيين 
أو مقيمـين فـي المملكـة المتحـدة، مدعومـة بإفـادات 
شـخصية من الضحايـا وبالتواريـخ والمواقع، وفي 
بعض الحـالات بتفاصيل عن ضباط الإسـتخبارات 

البريطانية الذين حققوا معهم.
وأشارت الى أن الملف أعدّه على مدى أربع سنوات 
محامو المنظمـة البريطانية المدافعـة عن المحتجزين 
مـن دون تهم أو محاكمة (كيج بريسـونر)، وتضمّن 
مزاعـم عـن تـورط بريطانيـا فـي انتهـاج سياسـة 
تعذيب دولية منهجية فـي قضايا تعود واحدة منها 
إلـى الفترة التي سـبقت هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 

2001 وتحديدا العام 1999.
وسـمى الملف سـت دول من بينهـا الأردن ومصر 
وسـورية تواطأت مع بريطانيا في التعذيب، واتهم 
باكستان بالتورّط بمعظم قضايا التعذيب وتحديدا 

في سبع قضايا، وكينيا بالتورط بأربع منها.
وقالـت الصحيفة إن مصدرا في شـرطة لندن أكد 
أن الأخيـرة تدرس محتـوى الملف وتنتظر اسـتلام 
دليـل وثائقـي عـن قضيـة بنيـام محمد من شـرطة 
«سـكوتلند يـارد».  وأضافـت أن القضايـا الأوليـة 
تشـمل فريد هلالي، الذي زعم بأنه تعرّض للتعذيب 
البريطانيـة  الاسـتخبارات  مـن  مباشـرة  بأوامـر 
أثناء احتجـازه في دولة الإمـارات العربية المتحدة 
والمغـرب، وطارق محمود الذي اعتُقل في باكسـتان 

بعـد انتقالـه إلـى هنـاك مـن السـعودية بطلب من 
جهاز الأمـن الخارجي البريطانـي (إم آي 6)، وزعم 
بالقتـل  تهديـدات  أصـدروا  بريطانيـين  عمـلاء  أن 
ضـده ما لم يتعاون معهم، وقضيـة مارتين موبانغا، 
وقضية شـاكر عامر الذي لا يزال محتجزاً في معتقل 
غوانتانامـو وينفذ إضرابـاً عن الطعام منـذ ثمانية 
أسـابيع. ونسـبت «الأوبزيرفر» إلى محامية حقوق 
«إن  قولهـا  بيـرس  غاريـث  البريطانيـة  الإنسـان 
الطبيعـة الحقيقية للتـورّط البريطانـي في تعذيب 
المحتجزيـن أصبحـت قضية سـاخنة، ومـن الأهمية 
بمـكان وضـع الحكومـة أمـام المحاسـبة العلنية لأن 
التـي  المعلومـات  قدمـوا  الذيـن  هـم  البريطانيـين 

استُخدمت في قضايا التعذيب».

تحقيق في بريطانيا حول تواطؤ اجهزة الامن بتعذيب مشتبهين «ارهابيين» 

سكان شيعة يحتجون على التفجير الذي استهدف مسجدا

■ بروكســل ـ ا ف ب: بدأ بعض القادة الاوروبيين بناء على 
طلب واشــنطن المســاعدة على اغــلاق غوانتانامــو، التفاوض 
بشــأن اســتقبال معتقلين ســابقين لابــداء حســن نيتهم الى 
الرئيــس بــاراك اوبامــا لكن هــذه الخطــوة تثير انقســاما في 

الاتحاد الاوروبي.
وكان وزراء العــدل والداخلية فــي الاتحاد الاوروبي بحثوا 
الموضوع في كانون الثاني/يناير فيما لم تكن الولايات المتحدة 

قد طلبت بعد اي شيء في هذا الخصوص.
ولم يتلق الاتحاد الاوروبي الطلب الرســمي في هذا الصدد 
مــن الولايــات المتحدة ســوى الجمعــة. وسيســتأنف الوزراء 

المناقشات اثناء اجتماع يعقد اليوم الاثنين في لوكسمبورغ.
وحتى الان ابــدت دول الاتحاد الاوروبــي بمعظمها تحفظا 
كبيــرا وحتــى معارضــة مثــل النمســا والدنمارك والســويد 
وهولندا. وفي المانيا التي تعتبر رأس الحربة في مسائل اللجوء 
تتباين المواقف. فوزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير مؤيد 

لذلك لكن وزير داخليتها فولفغانغ شويبله متحفظ.
واعلنت خمــس دول فقط - فرنســا والبرتغال واســبانيا 
وبريطانيا وايطاليا - استعدادها لمساعدة الحكومة الامريكية 
الجديدة على طي صفحة من اكثر الصفحات المثيرة للجدل في 

مكافحة الارهاب لادارة جورج بوش.
واستبق الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي الامر باعلانه 
الجمعــة بعــد لقــاء مــع اوباما فــي ستراســبورغ (فرنســا) 

استعداده لاستقبال معتقل سابق هو مواطن جزائري.
لكنــه قال انه ســينقل الــى فرنســا لـ»ايداعه في الســجن» 
متخــذا موقفا لم يكن متوقعا من المســألة التي لا تزال مفتوحة 

بشأن مصير المعتقلين السابقين في سجن غوانتانامو.
وفي الواقع حصر الاتحاد الاوروبي كما قيل في بروكســل 

تعاونه مبدئيا في اســتقبال «معتقلين لا يواجهون ملاحقات» 
ومن الممكــن «الافراج عنهم» و»راغبين فــي نقلهم الى اوروبا». 

ومن غير المقرر سجنهم.
بل على العكس يتساءل الاوروبيون كيف يمكن مساعدتهم 
علــى «الاندماج والتكيف» فــي البلد المضيــف واقترحوا حتى 

على الامريكيين مساهمة مالية لهذه الغاية.
وحذرت منظمــة العفو الدولية الجمعة من انه «يتوجب على 
الاتحــاد الاوروبي ايجاد حل لاغــلاق غوانتانامو لكن بطريقة 

تحمي المعتقلين السابقين من اي انتهاك جديد لحقوقهم».
وطــرح الاوروبيون جملة من الشــروط خصوصــا نقل كل 
المعلومات عن المعتقلين السابقين والتزاما من الولايات المتحدة 

ل»منع انشاء غوانتانامو اخر في مكان آخر».
ووعــدت واشــنطن فــي اول رد لهــا الجمعة باعطــاء «كل 
المعلومــات الضروريــة». وهو رد سيســمح «للــدول الاعضاء 

بتقييم افضل للوضع» بحسب جاك بارو.
وهناك ستون معتقلا في غوانتانامو «قابلون للافراج عنهم» 
بحســب المنظمة لكن ليس بامكانهم العودة الى بلادهم خشية 

من ان يتم اعدامهم او ابقائهم في السجن بدون محاكمة.
ولا يتفــاوض الاتحــاد الاوروبــي مباشــرة مــع واشــنطن 
بشأن اســتضافتهم. فهذا القرار يعود الى كل دولة عضو لكن 
شــرط اعلام الدول الاخرى في الاتحــاد الاوروبي والتوضيح 
لهــا بشــأن المخاطــر التي يمكــن ان يمثلهــا الاشــخاص الذين 

ستستضيفهم.
ومع شنغن وغياب عمليات المراقبة على الحدود في اوروبا 
القاريــة، يعتبــر الوضــع الواجب منحــه للمعتقلين الســابقين 
وامكانية التضييق على تنقلاتهم من النقاط الحساسة في هذا 

الملف.

بدء المفاوضات بشأن اغلاق غوانتانامو
رغم انقسامات الاتحاد الاوروبي

قراصنة صوماليون 
يستولون على سفينة 

المانية في المحيط الهندي
■ نيروبي ـ ا ف ب: استولى قراصنة 
صوماليون على حاملة حاويات المانية 
زنتهـا 20 الف طن فـي المحيط الهندي، 
كما اعلن مسؤول بحري مقره في كينيا 

امس الاحد.
المسـؤول  موانغـورا  انـدرو  وقـال 
عـن فـرع برنامـج مسـاعدة البحـارة 
فـي شـرق افريقيـا ومقـره كينيـا «لقد 
تم الاسـتيلاء على السـفينة (السبت) 
في عرض البحر علـى بعد حوالى 400 
ميل بحري من الساحل الصومالي بين 

كينيا وسيشيل».
السـفينة  طاقـم  افـراد  عـدد  وقـدر 

بـ24.
السـفن  علـى  الهجمـات  وكانـت 
قبالـة سـواحل الصومـال وفـي خليج 
عـدن، وهي المنطقة التي تشـكل احدى 
الطـرق البحريـة الاكثـر ارتيـادا فـي 
العالم، انخفضت اخيرا بسـبب زيادة 

الدوريات البحرية.
لكن بعـض مجموعـات القراصنة لا 
تتـردد فـي المغامرة فـي اعالـي البحار 
لاسـتهداف سـفن بعيـدا عـن الممـرات 

البحرية الخاضعة للحماية.
وهاجم القراصنة الصوماليون اكثر 
من 130 سفينة تجارية قبالة الصومال 
العـام الماضـي، بزيادة تفـوق ٪200 
مقارنـة بالعـام 2007، بحسـب ارقـام 

المكتب البحري الدولي.
وامام التصعيد الكبير في الهجمات، 
ارسـلت عدة دول سـفنا حربيـة قبالة 
سواحل الصومال الغارقة في الفوضى 

منذ اندلاع حرب اهلية في 1991.

القتيل سليم عمادييف
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت 
امـس  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
مشـاركتها فـي اضـراب السـادس من 
ابريل/نيسـان الـذي وصفتـه بـ»يوم 

الغضب».
علـى  بيـان  فـي  الجماعـة  وقالـت 
نـواب  ان  الانترنـت  علـى  موقعهـا 
الإخوان والمسـتقلين بمجلس الشـعب 
المصـري)  بالبرلمـان  الاولـى  (الغرفـة 
أعلنـوا مشـاركتهم فـي يـوم الاضراب 

«الذي تداعت له جموع الشعب».
وأضافـت الجماعة ان المشـاركة في 
الاضـراب تأتـي «تعبيـرًا عـن غضبهـا 
الخاطئـة،  الحكومـة  سياسـات  مـن 

وإصرارها على عدم التغيير».
الجماعـة  اعضـاء  ان  وتابعـت 
والمسـتقلين سينسـحبون مـن جلسـة 
المجلـس أثنـاء إلقـاء رئيـس مجلـس 
أمـام  بيانـه  نظيـف  أحمـد  الـوزراء 

المجلس.
وسـيلقي نظيف بيانا حول ميزانية 

الدولة للسنة المالية -2008 2009.
وقالـت الجماعة ان نـواب الاخوان 
والمسـتقلين أوضحـوا في البيـان  «أن 
الطـوارئ  بحالـة  ضـاق  قـد  الشـعب 
المسـتمرة منـذ 28 عامـا متصلـة، ومن 
الفسـاد المتغلغل في أركان الدولة حتى 
والبطالـة  الغـلاء  وانتشـار  النخـاع، 
والعنوسـة والاحتكار وسـكنى المقابر 

والعشوائيات».
وشـدد النـواب في بيانهـم على «أن 
الشـعب سـئم من الانتهـاكات المتكررة 
والمسـتمرة لحقوق الإنسان ومصادرة 
العشـوائية  والاعتقـالات  الآراء 
والاختفـاء  العسـكرية  والمحاكمـات 
القسـري والتعذيب حتـى الموت، ومن 
توقـف مؤسسـات المجتمـع المدنـي من 
نقابات وجمعيـات وأحزاب واتحادات 
طلابيـة وعماليـة ما أدى إلـى حالة من 
الاحتقان بل الانسـداد السياسـي غير 

المسبوق».
وقـال البيـان»آن الأوان أن يعيـش 

شـعب مصـر حياتـه بكرامـة وحريـة 
ويمارس حقوقه الدستورية كاملةً غير 

منقوصة».
من جهة أخرى اعتقلت أجهزة الامن 
المصرية ناشـطا ومدونا يدعو لاضراب 

6 ابريل.
وقـال مصـدر أمنـي ليونايتـد برس 
انترناشونال ان الشرطة القت القبض 
علـى عبـد الرحمـن فـارس (25 عامـا) 
صاحب مدونة (لساني هو القلم) بينما 
كان يـوزع بيانات تدعـو للتجاوب مع 

الدعوة للاضراب العام.
واضـاف المصـدر ان الشـرطة ألقت 
مــــدينـة  فـي  فـارس  علـى  القبـض 
الفيوم (حوالى 90 كم جنوب القاهرة)، 
لجمـــاعـة  ينتمـي  انـه  الـى  مشـيرا 
الاخـوان المسـلمين،وتمــــت احالتـه 
الـى النيـــابـة للتحقيق معـه بتهـــم 
توزيع منشورات تدعو لفكـــر جماعة 
الاخوان المسلمين وحث المواطنين على 
الاضـراب وتعطيل العمل فـي المصالح 

العامة.
القـت  المصريـة  الشـرطة  وكانـت 
القبـض أمـس علـى 18 متظاهـرا ضـد 
حبـس طالبتين تدعـوان الى اضراب 6 

ابريل.
وقال شـهود ان رجـال الامن انهالوا 
 6» لحركـة  المنتمـين  الناشـطين،  علـى 
القـاء  قبـل  بالعصـي  ضربـا  ابريـل»، 

القبض عليهم.
وتدعو حركة «6 ابريل» الى احتجاج 
وطني في السـادس من ابريل ( اليوم) 
لاحياء ذكرى احداث المحلة التي شهدت 
اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في 
مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية 
بدلتا النيل. وكان ناشـطون مصريون 
من مختلف التيارات السياسية، بينهم 
حركة «شـباب 6 ابريـل»، نظموا حملة 
على موقـع «فيس بوك» دعـوا فيها كل 
العمال والطلبة المصريين الى الإضراب 
عـن العمـل يـوم السـادس مـن ابريل 
2008 احتجاجـا علـى ارتفاع الاسـعار 

وتدني المرتبات.
كما دعت قيادات عمال شـركة «مصر 
شـركات  كبـرى  والنسـيج»،  للغـزل 
النسـيج في المحلة الكبرى، عمال مصر 

الى التضامن مع اضرابهم.
سـكان  مـن  الآلاف  عشـرات  وكان 
مدينـة المحلـة الكبـرى، معقـل صناعة 
النسـيج في مصر، قـد اعلنـوا اضرابا 
عاما في 6 أبريل الماضي احتجاجا على 

ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. 

وشـهدت المدينـة خلال يومـي 6 و7 
أبريـل الماضـي اشـتباكات عنيفـة بين 
قوات الامـن والمتظاهرين الذين رددوا 
الرئيـس  لنظـــام  مناوئـة  هتافـات 
المصري حسـني مبارك وقاموا باشعال 
مقـر  واحـراق  السـيارات،  اطـارات 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم 
ومحـال تجارية ومـدارس فـي المدينة 
التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمالي 

القاهرة.

مصر: نواب الإخوان سينسحبون من البرلمان اثناء القاء
رئيس الحكومة بيانه وسيشاركون في الاضراب اليوم

محمد مهدي عاكف  (ا ف ب)

نوري المالكي مستقبلا محمود عباس في بغداد امس    (ا ف ب)

حكومة المالكي تحول قصرا رئاسيا في الحلة الى فندق
وزواره المحليون يقبلون على مشاهدة شجرة نخيل لصدام 

لندن ـ «القدس العربي»:

ضمن جهـود الحكومـة العراقية في 
محاولـة تصويـر الوضـع الامنـي فـي 
البـلاد على انـه هـادىء وانه لـم يعد 
هناك خطر مـن العودة للحياة العادية 
تقـوم بـين الفينـة والاخـرى باطـلاق 
مبادرات سياحية واستثمارية من مثل 
مبادرات العام الماضي لبناء منتجعات 
فـي جـزر علـى دجلـة ومتنزهـات فـي  
بغـداد وقـرب المطار.ونقلـت صحيفـة 
«صاندي تايمز» عن مسؤولين عراقيين 
قولهم ان هناك خططا لتحويل القصور 

الرئاسية او بعضها لفنادق سياحية. 
الصحيفـة  فـي  ورد  مـا  وحسـبما 
فالجهـد يقـوم علـى جعـل القصـر في 
مدينة الحلة وغرفة نوم تقول الصحيفة 
انهـا للرئيـس العراقي السـابق صدام 
حسـين، مهجعـا للعرسـان الجـدد كي 

يقضوا فيه شهر العسل.
 وتصيف الصحيفـة ان اجرة الليلة 
الواحدة في المهجع ستكون 150 جنيها 

استرلينيا. 
وتنقـل الصحيفـة عن مسـؤول من 
علـى  تشـرف  التـي  السـياحة  وزارة 
المشـروع فـي المدينـة التـي تبعـد عـن 
العاصمـة العراقيـة بغـداد  مسـافة 60 
ميـلا قولـه  ان الـوزارة تأمـل ان يزور 

المكان الكثيرون. 
فيـه  تشـير  الـذي  الوقـت  وفـي 
يمثـل  كان  القصـر  ان  الـى  الصحيفـة 
الثـراء والبـذخ الـذي كان يعيش فيه 
حاكـم العـراق السـابق علـى حسـاب 
مواطنيـه، يرى مواطنون ان مشـاريع 
المشـاكل  تتجـاوز  النـوع  هـذا  مـن 
الحقيقيـة التـي يحتاجهـا المواطنون، 
فبعد اعوام من الاحتلال لا تزال كميات 
درجاتهـا  ادنـى  فـي  والكهربـاء  المـاء 
والشـوارع تعيش فيهـا الكلاب لدرجة 
ان الحكومة العراقية قامت بحملة لقتل 

الكلاب الشاردة فيها.
الاقتصاديـة  الازمـة  ضـوء  وفـي   
وخطـط  النفـط  اسـعار  وتراجـع 
وتخفيـض  للرحيـل  الامريكيـين 
المساعدات المالية للعراق تبدو مشاريع 
كهـذه  محاولـة للحكومة للهـروب من 
المسـؤولية كمـا اشـار مواطنـون  فـي 
تصريحـات نقلتهـا مصـادر صحافيـة 
امريكية  عنهم كلما سمعوا عن مشاريع 

من هذا النوع. 
ويقـع القصـر علـى تلـة اصطناعية 
فـوق نهـر الفـرات. ومنـذ الغـزو عـام 
2003 تعـرض مثلما تعرضت مواقع في 
البلاد مـع التراث الوطنـي من متاحف 
ومكتبـات للنهب والسـلب من عراقيين 
وامريكيـين علـى حـد سـواء، وتقـول 
والديكـورات  الفـراش  ان  الصحيفـة 
الجميلـة سـرقت، فيمـا شـوه الجنود 
جـدران  والنهـــابـون  الامريكيـون 
القصر وتركـوا كتاباتـــهـم الجدارية 
عـن  امريـكـي  جنـدي  كتبـه  مـا  مثـل 
لــيلـــة قضاهـا فيه حيث كتـب قائلا 

«براين يحب البراندي». 
ويطمح المسـؤولون عن المشروع ان 
يجلـب اليه الـزوار حيث تم اسـتبدال 
الفرش فـي الغـرف التي كان يشـغلها 
الجنـود الامريكيـون بأخـرى بجديدة 
ضخمـة.  تلفزيـون  بأجهـزة  وزودت 
فـي  عمـل  الـذي  المسـؤول  ورفـض 
المشـروع ثلاثة اعوام الكشف عن عدد 

غرف الفندق الجديد. 
ويأمل المسـؤولون ان يسـاعد قرب 
المـكان من بغـداد ومدينة بابـل الاثرية 
علـى جلـب  السـياح خاصـة الازواج 
الجـدد لكن احـد الازواج الجـدد الذي 
قضـى شـهر العسـل فـي سـورية قـال 
للصحيفـة انـه غيـر متأكـد مـن تدفق 
العرسـان الجدد لتمضية شهر عسلهم 
في غرفة شـخص ميت، في اشـارة الى 
الرئيس صدام حسـين الـذي اعدم في  
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وتقـول الصحيفة ان سـكان المنطقة 
اهـم  ومـن  للتنـزه  المـكان  يـزورون 
المعالم التي يرغبـون برؤيتها  فيه هي 
شـجرة نخيـل صـدام حسـين اضافـة 
للتمتع بالنظـر للطراز المعماري للقصر 

واعمدته الرومانية.
 ويعتبر العراق من اخطر دول العالم 
الا ان هنـاك  محـاولات لجلب السـياح 
فقـد زاره اخيـرا فريـق مـن بريطانيـا 
وذهب الـى مدينـة بابل القديمـة. وقد 
تعرضـت المدينـة لنهب وتدميـر عندما 
اقـام الامريكيـون على اطلالهـا قاعدة 

عسكرية.

■ القاهـرة - مـن دان وليامـز: توجـه المصريـة 
ربـاب حسـن (27 عاما) سـؤالا غير عـادي لخطيبها 
«ابلغه بمكان عملي واسـأله هل هـو مرتاح لذلك. لن 

اغير وظيفتي».
وتقـول ضاحكـة مـن مكتبهـا في قسـم الشـؤون 
العامة في السـفارة الاسـرائيلية بالقاهرة في طابق 
مخصـص للعاملين المحليين الذيـن يربو عددهم على 

12 شخصا «لم يعارض احد حتى الآن».
ورغـم التفـاؤل البـادي علـى صـوت حسـن فان 
قصتهـا تدلـل علـى توتـرات سياسـية وشـخصية 
تواجه السـفارة التي تخضع لحراسـة مشـددة بعد 
ثلاثـة عقود من معاهدة السـلام التاريخية بين مصر 

واسرائيل.
ويـرى اسـرائيليون السـفارة كموطـىء قـدم في 
الشـرق الاوسـط المعادي بصفـة عامة او غيـر المبال 
علـى احسـن تقديـر. غيـر ان كثيـرا مـن المصريـين 
مسـتاءون لان مصـر أول مـن أبـرم اتفاق سـلام مع 
الدولـة اليهوديـة التي يعتبـر العـرب وجودها امرا 
بغيضا وتقضي معاناة الفلسطينيين على اي تعاطف 

معها.
لذا فان السـفير الاسرائيلي شـالوم كوهين -مثل 
السـفراء الثمانية الذين سـبقوه- لا يظهر كثيرا ولا 
يرجع ذلك فقط لنظام امني غامض تفرضه السـفارة 

بتعاون وثيق مع السلطات المصرية.
وفـي مقابلة فـي فيلته فـي ضاحية المعـادي التي 
تحيط بها اسـوار مرتفعة يشكو السفير قائلا «خلال 
اربـع سـنوات امضيتها هنـا لم تطلب منـي الصحف 
الادلاء بتصريحـات ولم توجه لـي دعوة للظهور في 

التلفزيون».
مهـم  ومصـر  اسـرائيل  بـين  «السـلام  وتابـع 
واسـتراتيجي وله مقومـات البقاء ولكنـي تعرضت 

لاحباطات على المستوى الانساني».
وزاد مسـتوى الحـذر بـين العاملـين في السـفارة 
منـذ الحرب الاسـرائيلية على غزة التي اسـفرت عن 
مقتل 1300 فلسـطيني واثارت احتجاجات جماعية. 

وقمعت مصر المظاهرات.
ورفضـت حسـن ان تلتقـط لهـا رويتـرز صـورا 
خشـية التعرف عليها ومضايقتها في الشارع «يقول 
المصريـون نحن عـرب فـإذا كانت إسـرائيل تحارب 

العرب فلماذا يكون هناك سلام؟»
والان يواجه الدبلوماسيون تبعات تولي حكومة 
إسـرائيلية يمينية السلطة وتعيين افيغدور ليبرمان 
وزيـرا للخارجيـة، وكان قد طالب في العـام الماضي 
الرئيـس المصـري حسـنى مبـارك بالقيـام بزيارات 

للقدس أو «ليذهب إلى الجحيم».

وقال أحمد ماهر وزير الخارجية المصري السـابق 
«اعتقـد ان (تعيـين ليبرمـان) قد يكون مؤشـرا على 

انهم لا يريدون التوصل لحوار جاد مع مصر».
وبتوقيعهـا اتفاقيـة كامب ديفيد مع إسـرائيل في 
عام 1979 استعادت مصر شبه جزيرة سيناء المحتلة 
وضمنت الحصول على معونات امريكية مهمة. وليس 

هناك احساس يذكر بتوجه نحو تقارب أوسع.
وزار مبـارك إسـرائيل مـرة واحـدة منـذ توليـه 
السـلطة قبل 28 عاما لحضـور جنازة رئيس الوزراء 
الاسـبق اسـحق رابـين. واحيانا مـا تهاجم وسـائل 
الثقافيـة  الاتحـادات  وتقاطـع  اسـرائيل.  الاعـلام 
الانتاج الإسـرائيلي. وغالبا ما تسـتجوب الشـرطة 

من يطلبون تأشيرة سفر لإسرائيل.
غيـر ان كوهين وزمـلاءه يجمعون على الإشـادة 
بالمواطن المصري العادي ويشـيرون إلى أن السياح 
الإسـرائيليين رغـم ندرتهم في الوقـت الحالي فانهم 
يـزورون المـزارات السـياحية في مصـر دون خوف 

حقيقي.
ويقول بني شاروني الملحق المسؤول عن الشؤون 
السياسـية والثقافيـة الـذي يمضي معظـم وقته في 
تخطي العقبات الرسـمية «تميـز طبيعة عدم التدخل 

والدفء الناس هنا وهو امر ساحر فعلا».
وبعد ان منع عرض الفيلم الرومانسي الاسرائيلي 

(زيارة الفرقة) في مهرجان القاهرة السينمائي رتب 
شـاروني عرضـا خاصـا للفيلم في فندق واسـتغرق 

المشروع بأسره عاما.
ووقعت اسـرائيل مع مصر اتفاقـين ثنائيين مهمين 
الاول خـاص بصادرات المنسـوجات والثاني خاص 
بامدادات الغاز الطبيعي. كما تقدم لمصر مستشارين 
الشـؤون  ملحـق  بـارام  جاليـت  ويقـول  زراعيـين 
البرنامـج  هـذا  خفضـت  القاهـرة  ان  الاقتصاديـة 

للنصف.
وقال بارام «تعللوا بالميزانية ولكن هناك شـعورا 

بانه نوع من الاحتجاج بشأن غزة».
وتحتل السـفارة الإسـرائيلية في القاهرة الادوار 
الثلاثـة العليـا بمبنى علـى النيل وتحيط بهـا ابراج 
إدارية وفنـادق فخمة. وقال كوهين «حين انتقلنا هنا 

قبل 30 عاما كان المبنى جديدا وحديثا ومنيرا».
وتقـول سـكرتيرة الشـؤون الاداريـة فوزية عبد 
اللطيـف وهـي مصريـة تعمل فـي السـفارة منذ عام 
1984 ان حجـم عملهـا قـل كثيـرا وتأمل ان تتحسـن 

الاحوال.
وقالـت بالعبرية التي تعلمتها في الجامعة وخلال 
رحلاتهـا إلى إسـرائيل «اذا كانت الاحـوال بين مصر 
إسرائيل ايجابية ولا توجد ازمة يتأثر الناس ويأتي 

الجميع... هناك سلام بيننا وهذا لمصلحتنا». 

بعد 30 عاما بالقاهرة السفارة
الاسرائيلية لا تزال تشعر بالوحدة

■ بغـداد - ا ف ب: بحـث رئيـس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
اوضـاع  بغـداد  فـي  الاحـد  امـس 
المسـؤولين  كبـار  مـع  الفلسـطينيين 
العراقيـين اثـر وصوله في زيـارة كان 
اعلـن عنهـا سـابقا، لكنهـا ارجئت الى 

الامس.
ختـام  فـي  للصحافيـين  وقـال 
محادثاته مع طالباني «نشكر الحكومة 
بأبنائنـا  اهتمامهـا  علـى  العراقيـة 
الفلسـطينيين هنـا وهـذا امـر يعتبره 
الرئيـس جـزءا مـن الامـن والاهتمـام 
العراقي (...) سـتحرص الحكومة على 

الاهتمام بهم».
وتابـع الرئيـس الفلسـطيني «لقـد 
تحدثنا عن همومنا وقضايانا وابرزها 
الوحدة الوطنية الفلسطينية وتساءل 
(طالباني) كثيرا عما بامكان العراق ان 
يقدمـه من اجل اعادة اللحمة بين ابناء 

الشعب الفلسطيني».
واضاف «نرى اليوم التقدم العظيم 
الامـن  فـي  الحيـاة  نواحـي  كل  فـي 
والوحـدة الوطنيـة والديمقراطية. ان 
البلـد بـدا يتقـدم ويتعافـى وخرج من 
عنـق الزجاجـة وهـذا امر مهـم للعرب 

والمسلمين».

كذلـك  «تحدثنـا  ايضـا  واكـد 
بالحكومـة  المتعلقـة  الاوضـاع  عـن 
الاسـرائيلية، واكدنـا ان موقفنا ثابت 
نريـد منهـا الاعتـراف بحـل الدولتـين 
ووقف النشـاطات الاسـتيطانية (...) 

ليتاح لنا استئناف الحوار».
واشـاد بالسـلطات العراقية مؤكدا 
والمالـي  الاقتصـادي  دعمهـا  «نقـدر 
والمعنـوي فـي السـابق واليـوم وفـي 

المستقبل».
وتابع عباس «كوننا نعيش في عالم 
صغيـر، هنـاك قضايا اقليميـة ودولية 
كان لا بـد ان تكون ضمن مـدار البحث 
وخصوصـا مبـادرة السـلام العربية، 
وشـرحنا ما هـي الخطوات التـي قمنا 
بهـا والخطـوات التـي سـنقوم بها من 

اجل تطبيقها».
وقـد اكـد السـفير الفلسـطيني لدى 
بغـداد دليل القسـوس لوكالـة فرانس 
الرئيـس  التقـى  «عبـاس  ان  بـرس 
جـلال طالباني ونائـب الرئيس طارق 
الهاشمي وناقش معهما اوضاع الجالية 
الفلسـطينية في العراق»، مشـيرا الى 
ان «هذه المسـألة اخذت جانبا مهما من 

النقاش».
شـملت  «المحادثـات  ان  واضـاف 

ايضـا العلاقات الثنائية بين الشـعبين 
والبلدين وقضايا اخرى».

عبـاس  التقـى  لاحـق،  وقـت  وفـي 
رئيس الـوزراء نوري المالكي الذي اكد 
ان «قضية فلسـطين كانت وستبقى في 
وجدان العراقيين (...) الفلسـطينيون 
اخواننا ويمثلـون خط التواصل الذي 

لا بد ان نعمل على بقائه قويا».
واكد ان الحكومة العراقية «حريصة 
على تقديم شـتى انـواع الدعم للاخوة 
الفلسـطينيين بمـا يمكنهـم مـن اقامـة 
دولتهم وعودة اللاجئين الفلسطينيين 

الى ديارهم».
«ان  عبـاس  قـال  جهتـه،  مـن 
الفلسـطينيين لا يمكـن ان ينسـوا دور 
العراقيـين تاريخيـا فـي دعـم القضية 
الفلسطينية»، مشـيرا الى ان «الزيارة 
تأتي فـي اطـار الانفتاح فـي العلاقات 

بين العراق والدول العربية».
وكانت الزيارة مقـررة الخميس في 
26 اذار/مـارس الماضـي لكنهـا ارجئت 

من دون تحديد الاسباب.
لرئيـس  الاولـى  الزيـارة  وهـي 
فلسـطيني الـى العـراق منـذ الاطاحة 
ودخـول   2003 عـام  حسـين  بصـدام 

القوات الامريكية الى بغداد.

وكان الزعيـم الفلسـطيني الراحـل 
ياسـر عرفات من القـادة العرب الذين 
دعمـوا صـدام حسـين لـدى اجتياحه 

الكويت العام 1990.
شـباط/ فـي  ارسـل  عبـاس  وكان 
فبرايـر 2007 موفـدا الى بغـداد بعدما 
نـدد بـ»الجرائـم» التـي يتعـرض لهـا 
اللاجئـون الفلسـطينيون فـي العراق 
حيث قتل وفقد مئات الفلسطينيين منذ 
سقوط النظام السـابق، بحسب ارقام 

رسمية فلسطينية.
فـي  الامريكـي  الاجتيـاح  وقبـل 
اذار/مـارس 2003، كان نحـو 34 الـف 
فلسـطيني يقيمـون في العـراق لكنهم 
باتـوا اليـوم موضـع تشـكيك كبيـر لا 
سـيما من قبل الميليشيات الشيعية اثر 

اتهامهم بالمشاركة في اعمال عنف.
غيـر  المنظمـات  تقاريـر  وتؤكـد 
الحكوميـة ان عـدد الفلسـطينيين فـي 
العراق لا يتجاوز 15 الف نسمة حاليا.

وقـد نـددت منظمـة العفـو الدولية 
فـي تقريـر صـدر فـي ايلول/سـبتمبر 
الفاضحـة»  المعاملـة  بـ»سـوء   2007
اللاجئـين  الاف  لهـا  يتعـرض  التـي 
الفلسـطينيين فـي العـراق، داعية الى 

حمايتهم.

محمود عباس في زيارة مفاجئة لبغداد
ويبحث اوضاع الفلسطينيين في العراق

أياد علاوي: أنا على استعداد 
للقاء عزة الدوري

■ بغـداد ـ د ب أ: أعلـن رئيـس الحكومـة العراقية الأسـبق ايـاد علاوي 
اسـتعداده لإجـراء لقاء مـع نائب الرئيـس العراقي السـابق عـزة إبراهيم 

الدوري عندما «تتطلب المصالحة الوطنية».
وقـال عـلاوي رئيس حركـة الوفـاق الوطنـي العراقي لصحيفـة «البينة 
الجديـدة» العراقيـة «أنا علـى اسـتعداد للقاء عـزة الدوري عندمـا تتطلب 
المصالحة الوطنية». وأضاف علاوي أنا» التقيت مع البعثيين بكل اتجاهاتهم 
وأنا لست ديكتاتوريا ولن أكون عميلا لأحد والبعثيون يجب أن يعودوا إلى 

العملية السياسية كأشخاص وليس كفكر».
وتأتـي تصريحـات علاوي متزامنة مـع تصريحات متضاربـة في العراق 
حـول إمكانيـة إعادة البعثيـين للحياة السياسـية وخاصة اولئـك الذين لم 

يتورطوا في جرائم ضد العراقيين.

رئيس إقليم كردستان العراق يبحث 
مع قائد القوات الأمريكية 

في العراق المستجدات السياسية والأمنية
■ بغـداد ـ يـو بـي أي: بحـث رئيـس إقليـم كردسـتان العـراق مسـعود 
البارزانـي مع قائد القـوات الأمريكية بالعراق الجنـرال ريموند أوديرنو في 
أربيل، آخر التطوّرات والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد والعلاقات 

بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة الإقليم.
وذكـر بيـان صادرعـن رئاسـة إقليـم كردسـتان العـراق امـس الأحد أن 
الجانبـين بحثا أيضاً في منتجع صـلاح الدين بأربيل مركز إقليم كردسـتان 
العراق، «الوضع في محافظة الموصل (نينوى) شمال العراق وآلية معالجته 
بالتعـاون والتنسـيق بـين القوات متعـددة الجنسـيات والجيـش العراقي 
وقـوات البشـمركة الكردية، فضلا عـن قضية كركوك وآليـة معالجة الوضع 
فيهـا». وأضاف البيـان أن المباحثات بـين الجانبين تناولت أيضـا العلاقات 
بين إقليم كردسـتان وبين دول الجوار والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس 

الاقليم لعدد من الدول الخليجية والأوروبية.

اصابة 3 من الشرطة بجروح
في ثاني انفجار بالفلوجة

■ بغداد ـ يو بي أي: أصيب 3 من عناصر الشـرطة بجروح بانفجارعبوة 
ناسفة في مدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الانبار غرب بغداد امس.

وهذه ثاني عبوة ناسـفة يتم تفجيرها امس بدوريات الشرطة المحلية في 
هذه المدينة، التي تبعد 50 كيلومتراً الى الغرب من بغداد.

وبحسب مصدر أمني محلي فقد أدى انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة، 
أثنـاء مرورها في حي الجمهورية في مدينة الفلوجـة امس الى اصابة ثلاثة 

شرطيين عراقيين بجروح.
وكان مصـدر أمني أعلن في وقت سـابق عن مصرع ضابط شـرطة عراقي 
برتبة رائد واصابة شرطيين اخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت 
دوريتهـم اثناء مرورهـا على الطريق المـؤدي الى منطقة الثرثـار بضواحي 

المدينة.

نجاة محافظ البصرة من محاولة اغتيال
■ بغداد ـ د ب أ: ذكر مصدر مسؤول في ديوان محافظة البصرة العراقية 
امس الأحد ان محافظ البصرة نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسـفة 

وسط المدينة.
وقـال المصدر لوكالة (أصوات العراق) للأنباء ان «عبوة ناسـفة انفجرت 
اليـوم مسـتهدفة محافـظ البصرة محمـد مصبـح الوائلي أثناء تفقده سـير 
العمل لمشـروع 14 تموز في منطقة الجزائر (وسـط مدينة البصرة)»، مشيرا 

إلى أن «الوائلي لم يصب بأي أضرار».
وأضـاف المصـدر أن «فريقـا امنيـا متخصصـا قـام بتفكيـك العبـوة دون 

حوادث تذكر». ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
وتقـع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، على مسـافة 590 كم جنوب 

العاصمة بغداد.

موظفة مصرية في المركز الثقافي الاسرائيلي بالقاهرة  (ا ف ب)
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صورة للزوجين الالمانيين يان هوجندورن (54عاما) وهيلين يانسزين (49عاما) قبل اختطافهما 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلنـت منظمة 
(امـي)  الدوليـة»  الطبيـة  «المسـاعدة 
الفرنسـية غيـر الحكومية ان «مسـلحين 
مجهولـين» خطفـوا اثنتـين مـن طاقمهـا 
الاجنبـي ليـل السـبت الاحد فـي جنوب 

دارفور.
وافـاد مصـدر محلـي لوكالـة فرانس 
بـرس طالبـا عدم ذكر اسـمه عـن خطف 
اثنتين من الاعضـاء الاجانب في المنظمة 
واثنـين من الموظفين السـودانيين مسـاء 
السـبت الماضـي فـي مكتـب المنظمـة في 
مدينـة عـد الفرسـان التـي تبعـد ثمانين 
كلـم جنوب غـرب نيالى عاصمـة جنوب 

دارفور على بعد مئة كلم من تشاد.
واعلن مصدر قريب من الملف «الافراج 
عن الموظفين السودانيين وما زلنا لا نعلم 
وفضلـت  الاجنبيـان».  العضـوان  ايـن 
وجنسـية  اسـم  كشـف  عـدم  المنظمـة 
الاجنبيين المخطوفين. ولاحقـاً قال المركز 
السـوداني للخدمـات الصحافية «قامت 

مجموعـة مجهولـة مسـلحة باختطـاف 
موظفتين من جنسيات (كندية وفرنسية) 
تعمـلان بمنظمـة العـون الطبـي العالمي 
الفرنسـية (ايد ميديكال انترناسيونال) 
بمنطقة عد الفرسان بجنوب دارفور إلي 
جانـب اثنين مـن العمال السـودانيين تم 

أطلاق سراحهما.
واعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية 
«تعبئـة فوريـة» لخليـة الازمـات وقالت 
فـي بيـان ان «مركز الازمة وسـفارتنا في 
الخرطـوم علـى اتصـال مع المنظمـة غير 

الحكومية ومختلف الاطراف المعنية».
وتنشـط منظمـة «المسـاعدة الطبيـة 
الدوليـة» (امي) فـي دارفور منـذ اواخر 
2004، وفتحـت فرعـين في خور ابيشـي 
وعـد الفرسـان ويجـري تنسـيق العمل 
فـي نيالى. وقتـل اثنان من عمـال «امي» 
السـودانيين في منتصف شباط/ فبراير 
في هجوم شنه مسلحون يمتطون خيولا 
وجمـالا قرب خـور ابيشـي وقتـل ايضا 

ناشط انساني سوداني يعمل في منظمة 
كندية في اذار/ مارس في غرب دارفور.

وخطفت الموظفتان الانسـانيتان بعد 
ثلاثة اسـابيع من خطف خمسة موظفين 
وثلاثـة  وكنديـة  وايطالـي  فرنسـي   -
سـودانيين- مـن فـرع منظمة اطبـاء بلا 

حدود البلجيكي في شمال دارفور.
وافـرج عـن الثلاثـة بعـد ثلاثـة ايام 
شـمال  حاكـم  ونسـب  المفاوضـات  مـن 
دارفور محمد عثمان يوسـف كبير عملية 
الخطف لمجموعة تدعى «نسـور البشير» 
في اشـارة الـى الرئيس السـوداني عمر 
البشـير الذي اصـدرت محكمة الجنايات 
الدوليـة بحقه مذكرة توقيـف دولية في 

الرابع من اذار/مارس.
غيـر  منظمـة   13 السـودان  وطـردت 
حكومية دولية في سـياق صدور المذكرة 
بحـق الرئيـس البشـير بتهمـة ارتـكاب 
فـي  الانسـانية  وضـد  حـرب  جرائـم 

دارفور.

خطف موظفتين اجنبيتين 
في منظمة اغاثة فرنسية في دارفور

وفد من مجلس الشيوخ الامريكي
 يزور الخرطوم الاسبوع المقبل 

■ الخرطوم – «القدس العربي»:  يزور البلاد خلال الاسبوع المقبل وفد من مجلس 
الشــيوخ الامريكي برئاســة الســناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقــات الخارجية 

بمجلس الشيوخ المرشح الاسبق للرئاسة الامريكية. 
وقال السفير نصر الدين والي مدير الادارة الامريكية بالخارجية للمركز السوداني 
للخدمات الصحافية إن الوفد ســيلتقي خلال زيارته التي تســتمر في الفترة من 12 - 
14 ابريــل الجاري بعدد من المســؤولين بالدولة، كما يزور اقليــم دارفور. واضاف ان 

زيارة وفد مجلس الشيوخ تأتي بعد ختام زيارة المبعوث الامريكي للسودان.
إلى ذلــك بحث وفد من الكونغــرس الامريكي مع أحمد أبو الغيــط وزير الخارجية 
المصري امس بالقاهرة الوضع الفلســطيني الاسرائيلي في ضوء التطورات الخاصة 
بالاعلان عن حكومة اسرائيلية جديدة اضافة الى الوضع في السودان وايران. وقال 
المتحدث باســم الخارجية السفير حسام زكي للصحافيين ان الوفد الأمريكي برئاسة 
عضو الكونغرس عن ولاية (ميســوري) روس كاناهان بحث مــع ابو الغيط عددا من 
الموضوعات الاقليمية وفي مقدمتها الوضع الخاص بالسودان والتطورات بايران من 

وجهة النظر المصرية.
وأوضــح أن اللقاء تناول ما تطرحــه القاهرة من أفكار للخــروج من المأزق الحالي 

المتعلق بقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير.

الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:

دعـت دولة جيبوتـي العضو فـي المحكمة الجنائيـة الدولية 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير لزيارتهـا، وأكـدت بأنها لن 
تلتـزم بميثاق المحكمة للتعاون والذي يلزمها بتسـليم البشـير 
عند زيارته أراضيها.  وقال محمد باركاد وزير العدل الجيبوتي 
نرحـب بزيـارة الرئيس البشـير فـي أي وقـت، مشـيرا الى ان 
جيبوتـي تلتـزم بتأمـين زيارتـه دون أي تداعيات سـلبية على 

السودان، وأنها ستكسر إلتزامها مع المحكمة بزيارة البشير.
من جانبه اكد الرئيس البشـير ان جولاته الخارجية رسالة 
بـأن ادعـاءات مدعـي المحكمـة الجنائية لـن تصـرف الحكومة 
عن ممارسـة مهامها ولن تعزل السـودان عـن محيطه الاقليمي 
الدولـي، وقدم وصفاً للـدور القانوني الصحيـح الذي يقوم به 

أي مدعٍ في المحكمة. 
واضـاف في حوار للتلفزيون السـوداني امـس ان مدعي ما 
يسـمى بالجنائيـة الدوليـة كان يقـوم بدور سياسـي واعلامي 
وجولات واسـعة. وقـال إن هذا يؤكد ان القضية ليسـت عدلية 
وانمـا سياسـية. وأكـد البشـير ان كل ذلـك يوضـح ان المدعـي 
أوكامبـو قبـض الثمـن بالكامل ليقـوم بهـذا الدور وبـدأ يطلق 
تصريحات وتهديـدات بقصد التأكيد أنه قام بدوره ونفذ المهمة 

التـي قبض ثمنها، وذكـر ان الموقف الافريقي المتقـدم يتمثل في 
الدعـوة مـن الـدول الاعضـاء فـي بروتوكـول روما للاسـتماع 
واتخـاذ قـرار بالانسـحاب من هـذا البروتوكـول، مشـيراً الى 
وجود صوت قوي جداً في افريقيا لتحقيق هذا المطلب. وأضاف 
البشـير ان هذا الانسـحاب اذا ما تم سـيكون النهايـة الحتمية 

للجنائية الدولية وتشييعها لمثواها الاخير.
من ناحية ثانية أكد البشـير لدى لقائـه ببيت الضيافة أمس 
ثابـو مبيكي رئيس لجنة حكماء افريقيا أنه وجه أجهزة الدولة 
كافة للتعـاون مع اللجنـة والإجابة على أسـئلتها كافة المتعلقة 
بأزمـة دارفـور. وقـال مبيكـي فـي مؤتمـر صحافي عقـب لقائه 
البشـير إن أجهـزة الدولة قـد اسـتجابت لتوجيهات البشـير، 

واضاف: لمسنا هذا الأمر في زيارتنا الأخيرة لإقليم دارفور. 
وأشار الى أنه اطلع البشـير على طبيعة مهمة لجنته، وقال: 
طلبنـا رؤيته فيما ينبغي عمله للتسـريع بحل الأزمة، ووضعنا 
له ذات الأسـئلة التي وجهناها للاطراف التـي التقيناها.  وقال 
مبيكي: الآن نقوم بالاستعداد للالتقاء بحركات التمرد، بجانب 
زيارة تشـاد وليبيا واريتريا وضرورة اللقـاء بأوكامبو مدعي 
محكمة الجنايات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، 
فضلاً عن لقاءات تشمل مبعوثي الحكومة في السودان وخاصة 

الدول الممثلة في مجلس الامن.

جيبوتي تدعو البشير لزيارتها 
وتعلن التزامها بتأمين زيارته 

الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:

طالب البرلمان الســوداني باجراء تعديل دستوري يسمح 
لــه بتمديــد أجله لممارســة مهامه لحــين إجــراء الإنتخابات 
المقررة في شباط/ فبراير من العام القادم. واستعجل محمد 
الحســن الامين نائب رئيــس البرلمان شــريكي الحكم اجراء 
تعديــل على المــادة 216 من الدســتور فيما يختص بمســألة 
العام الرابع من الفتــرة الإنتقالية لتصبح العام الخامس من 
الفترة الإنتقالية، مبينا ان اجــل البرلمان ينتهي في الخامس 

من تموز/ يوليو المقبل وفقا للمادة 90 من الدستور. 
وحث الشــريكين على ضرورة ايداع التعديل الدســتوري 
قبل اســبوع من نهاية نيســان/ ابريل الجاري حتى يتسنى 
اجازتــه من قبل الهيئة التشــريعية بأغلبية ثلاثــة أرباع لكل 
مجلس علــى حدة فــي اجتماع منفصــل. واكــد الامين على 
اهمية الوفاق السياســي بين الشــريكين والقوى السياسية 

باعتبــاره من متطلبــات التعديل الدســتوري، ونبــه المؤتمر 
الوطنــي والحركة الشــعبية بأن عليهما واجبــا يتلخص في 
ايداع تعديل دســتوري يرتضيانه قبل نهاية الشهر الجاري 

وذلك قبل شهرين من مداولات التعديل. 
وقــال انه إذا تجــاوز البرلمان مدته المحددة في الدســتور 
سيكون قد خرق الدستور وبالتالي لايستقيم أن تقوم الهيئة 
التشــريعية بخرق الدســتور ويجب احترام الدســتور الذي 
توافقنا عليه وان المؤسســات الدســتورية يجب أن لا تخرق 
الدســتور. وابــان ان متطلبات المرحلة تحتــم اجراء التعديل 
والمتمثلة في إجازة الموازنة وعدم ترك فراغ دستوري بجانب 
اتاحة الفرصــة الكاملة لاجازة القوانــين المتعلقة بالحريات 

وغيرها. 
وعمــا إذا كان ســيؤثر التمديــد علــى الاســتفتاء اوضح 
الامين انــه لا يؤثر على ذلك لكن من شــأن التأخير التضييق 

على الحكومة المنتخبة بسبب إطالة عمر الفترة الانتقالية .

البرلمان السوداني يطالب باجراء تعديل
 دستوري يمدد اجله لحين اجراء الانتخابات 

الرئيـس  اعلـن  ب:  اف  ـ  بـراغ   ■
الامريكي باراك اوباما امس الاحد تأييده 
انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، لكن 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سارع 

الى تكرار موقفه الرافض لهذا الانضمام.
وقال اوباما في كلمة امام قادة الاتحاد 
الاوروبي في براغ نقل التلفزيون وقائعها 
مباشـرة «على الولايات المتحدة واوروبا 
كأصدقائنـا  المسـلمين  مـع  تتعامـلا  ان 
وجيراننا وشـركائنا في التصـدي للظلم 

وعدم التسامح والعنف».
انضمـام  نحـو  «التقـدم  ان  واضـاف 
تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي سيشـكل 
اشـارة مهمة الى التزامكم في هذا الصدد، 
وسـيؤكد اننـا نواصـل ربط تركيـا بقوة 
المتحـدة  الولايـات  وتسـعى  بأوروبـا». 
وبريطانيـا منـذ وقـت طويـل الـى ضـم 

تركيا للاتحاد الاوروبـي. لكن مفاوضات 
انضمام انقرة الى الكتلة الاوروبية تشهد 
تعثـرا بعدمـا بـدأت فـي تشـرين الاول/
فرنسـا  مثـل  دول  وثمـة   .2005 اكتوبـر 
والمانيا تعارض دخول هـذا البلد الاتحاد 
الاوروبـي وتفضل اقامة شـراكة موسـعة 
معـه. وسـارع الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الى الـرد على موقـف اوباما، 
مكـررا معارضتـه انضمـام تركيـا. وقـال 
سـاركوزي في مقابلة مـع قناة «تي اف 1» 
مباشرة على الهواء من براغ حيث يشارك 
في القمة الاوروبية- الامريكية «اعمل يدا 
بيد مع الرئيس اوباما، ولكن في ما يتعلق 
بالاتحـاد الاوروبي فان القـرار يعود الى 
الـدول الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي». 
واضـاف «عارضـت دائمـا هـذا الانضمام 
وسـابقى كذلك. اعتقد انـه يمكنني القول 

ان غالبية ساحقة من الدول الاعضاء (في 
الاتحاد الاوروبي) تؤيد موقف فرنسـا». 
واكد سـاركوزي ان «تركيا بلد كبير جدا، 
حليف لاوروبا وحليف للولايات المتحدة، 
ويجب ان يبقى شـريكا مميـزا. موقفي لم 

يتغير».
وتوجه باراك اوباما مساء امس الاحد 
الى تركيا في زيارة تسـتمر يومين. وتأمل 
انقـرة ان تسـاهم هذه الزيـارة في اعادة 
العلاقـات الامريكيـة التركيـة الى سـابق 
عهدهـا، بعدمـا تأثـرت سـلبا بالمعارضـة 
التركيـة للحرب في العراق. ونجح اوباما 
السـبت في تفادي ازمة داخل حلف شمال 
الاطلسـي عبر حصوله على موافقة انقرة 
علـى تعيـين رئيـس الـوزراء الدنماركـي 
اندرس فوغ راسموسـن امينا عاما جديدا 

للحلف. 

اوباما يؤيد وساركوزي يرفض
 انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

وزيرة يمنية تكشف عن وجود 644 
سجينا يمنيا في سجون السعودية 

■ صنعاء ـ يو بي آي: كشفت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى ألبان امس 
الأحد عن وجود 644 سجينا يمنيا في السجون السعودية بينهم نساء.

ونسـبت وزارة الدفـاع اليمنية عبـر موقعهـا الالكتروني الى البـان قولها «إن 
وزارة حقـوق الإنسـان تلقـت معلومـات عـن وجـود 644 يمنيـا بينهم نسـاء في 

السجون السعودية بعدة مدن بينها الرياض والدمام والخبر».
وأشارت إلى ان هؤلاء السـجناء مسجونون على ذمة قضايا جنائية مختلفة ، 
موضحة انه يتم حاليا دراسـة هذه القضية ومتابعتهـا عن طريق الجهات المعنية 

والتواصل بشأنها مع السلطات السعودية . 
وكان فريـق من وزارة حقوق الإنسـان فـي اليمن بدأ امس زيـارة ميدانية إلى 

مختلف السجون في المحافظات اليمنية.
وقالـت وزيـرة حقـوق الإنسـان «ان الفريـق سـيطلع علـى أوضاع السـجون 
ويتحقـق من عدد المسـاجين ومـا إذا كان بعضهم قـد قضى ثلاثة أربـاع المدة ليتم 

الإفراج عنهم».
وبالنسـبة للمعتقلـين اليمنيـين في سـجن غوانتانامـو طالبت البـان الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما الوفـاء بوعده والإفراج عنهم  ويوجد فـي غوانتانامو 98 
سـجينا يمنيا تطالـب اليمن بإعادتهـم إليها، إلا ان تحفظـات امريكية تحول دون 

ذلك . وقالت واشنطن انها قد تسلمهم الى السعودية.

مساع للافراج عن زوجين
 هولنديين مخطوفين باليمن 

الحـزب  واصـل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
القومي اليمينـي المتطرف في ألمانيا امس 
الأحـد بالعاصمـة برلـين أعمـال مؤتمره 
الاسـتثنائي الـذي انعقد أمس السـبت ، 
حيـث مـن المنتظر انتخـاب 15 عضوا في 

مجلس إدارة الحزب. 
أمـس  أعـاد  القومـي  الحـزب  وكان 
انتخاب أودو فويجت رئيسا للحزب بعد 
خـلاف واسـع داخل الحزب ومناقشـات 

استغرقت ساعات. 
خـلال  عامـا)   56) فويجـت  وحصـل 
المؤتمر الاسـتثنائي للحزب على 136 من 
إجمالي 218 من أصوات مندوبي الحزب، 

حسـبما أعلـن المتحـدث باسـم الحـزب 
كلاوس بيار. 

ولـم يحصـل المنافس أودو باسـتورز 
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية 
ميكلنبـورغ فوربومـرن سـوى علـى 72 

صوتا. 
وواجه فويجت، الـذي يرأس الحزب 
داخـل  حـادة  انتقـادات  عامـا،   13 منـذ 
حزبه حيث اعتبره البعض مسـؤولا عن 
فضيحة تبرعات عرضت الحزب الى أزمة 

مالية شديدة تكاد تودي به للإفلاس. 
وجـرت مناقشـات الحـزب بمنأى عن 
الصحافـة غيـر أن فويجـت اعتـرف قبل 

الدخول في المداولات المغلقة بأنه ارتكب 
أخطاء ودعا حزبـه للتكاتف في مواجهة 

الوضع المتأزم. 
وأدت بيانـات خاطئـة فـي التقاريـر 
قبـل  مـن  تغريمـه  إلـى  للحـزب  الماليـة 
بدفـع  «بوندسـتاغ»  الألمانـي  البرلمـان 
مليونـين ونصف مليون يورو للبرلمان ما 

يهدد بانهيار الحزب ماليا. 
وكان مصورون ووكالات أنباء قرروا 
عدم نشـر صـور عـن المؤتمر وذلـك قبل 
بـدء المؤتمـر الحزبـي وقبل فـرض حظر 
على التغطية الإعلاميـة للمؤتمر من قبل 
الحزب نفسـه. ويرجع ذلك إلى أن إدارة 

المؤتمـر طلبـت مـن الصحافيـين بطاقـة 
لبطاقـة  بالإضافـة  الشـخصية  الهويـة 

مزاولة مهنة الصحافة. 
كمـا طلـب القائمـون علـى المؤتمر من 
عناوينهـم  يسـجلوا  أن  الصحافيـين 
الشخصية قبل دخول مكان المؤتمر وهذا 

ما رفضه اتحاد الصحافيين في ألمانيا. 
اليمنـي  القومـي  الحـزب  أن  يذكـر 
المتطـرف غير ممثـل في البرلمـان الألماني 
لفشـله في تجاوز النسـبة المقـررة وهي 
الحصول على 5٪ من أصوات الناخبين 
، غير انه نجح في دخول بعض البرلمانات 

المحلية في عدة ولايات. 

الحزب القومي اليميني المتطرف 
في ألمانيا يواصل عقد مؤتمره الاستثنائي 

جيش سريلانكا يقول انه استولى 
على مزيد من اراضي المتمردين 

■ كولومبو ـ رويترز: قال جيش سريلانكا امس الاحد انه قتل 420 متمردا في ثلاثة 
ايـام من القتال الذي حاصر متمردي التاميل الانفصاليـين في منطقة ملاذ امن يتجمع 

فيها عشرات الالوف من المدنيين.
وقـال المتحدث العسـكري البريغادير اودايا ناناياكارا لرويتـرز «المنطقة الوحيدة 
المتبقيـة بدون تطهير هي المنطقة الامنة.» واضـاف «عثرنا على اكثر من 420 جثة على 

مدى الايام الثلاثة الماضية».
واوضـح ان عددا من قادة المسـتوى الثاني للنمور بينهـم واحد يعرف بالكولونيل 

ثيبان قتلوا في المعركة.
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق فوري من النمور ومن الصعـب التحقق من ارقام 
الضحايـا التـي يوردها كل طـرف اذ ان المراقبين المسـتقلين ممنوعون بشـكل عام من 

دخول منطقة الحرب ومن المعروف عن الجانبين تحريف تلك الارقام. 

الصين تسمح لأول مجموعة من السياح 
بدخول التيبت بعد رفع حظر السفر اليها

■ بكـين ـ يـو بـي أي: أعلنت الصـين امس الأحـد أن مجموعة من السـياح تضمّ 11 
ألمانيـاً دخلـت الى التيبت للمرة الأولـى بعد إعلان رفع الحظر على سـفر الأجانب الى 

البلاد في 29 آذار/مارس الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شـينخوا) امس، أن السـياح وصلوا الى العاصمة 
التيبتيـة لاسـا في القطار آتين من الصين، مشـيرة الى أنه يتوقـع وصول أكثر من 500 

سائح أجنبي خلال شهر نيسان/ابريل الجاري.
وكان الزعيـم الروحي للبوذيـين التيبتيين الدالاي لاما دعا في خطاب من منفاه في 
دارامسـالا بالهند في 10 آذار/مارس الجاري، إلى إعطاء مواطنيه حكماً ذاتياً شـرعياً 
ليتمكنوا من العيش بسـلام مع الصين، التي اتهمها بشـنّ حملة منهجية لتدمير الإرث 
التيبتـي ودفعه إلى الانقراض، واعتبر أن أعمالهـا جعلت من حياة التيبتيين «جحيماً 

على الأرض».

■ جاكرتا ـ د ب أ: اختتم العشرات من 
الأحزاب السياسـية في إندونيسيا امس 
اسـتعدادا  الانتخابيـة  حملاتهـا  الأحـد 
للانتخابات العامة المقررة في التاسع من 
نيسـان/أبريل الجـاري والتي سـتعقبها 

انتخابات رئاسية في تموز/يوليو. 
ويحـق لأكثـر مـن 171 مليـون ناخب 
التصويـت لاختيـار 18 ألـف نائـب فـي 
المجالـس الوطنيـة والاقليميـة والمحليـة 
في مختلـف أنحاء البـلاد وكذلك مجلس 
الممثلين الاقليميين.  ولم ترد تقارير بوقوع 
اعمال عنف واسـعة خلال الحملات التي 
استمرت 20 يوما بدأت في 16 آذار/مارس 
الواسـعة  بالمواجهـات  مقارنـة  الماضـي 
مؤيـدي  بـين  يـدور  كان  الـذي  والقتـال 

السـلطوية  الادارة  ظـل  فـي  المرشـحين 
للرئيس السابق سوهارتو التي استمرت 
32 عامـا.  وأعـرب المحللون عـن تخوفهم 
من تفشـي عمليات شراء الأصوات خلال 
هذه الانتخابات في ظل المنافسة الشرسة 
بين المرشحين. ويتنافس مئات الالاف من 
المرشـحين من 38 حزبا سياسيا على أكثر 

من 18 ألف مقعد. 
لقانـون الانتخابـات الجديـد  ووفقـا 
مرشـحهم  سـيختارون  الناخبـين  فـإن 
كانـوا  أن  بعـد  الأولـى  للمـرة  مباشـرة 
يختـارون فـي السـابق الحـزب.  وأنهى 
الرئيـس سوسـيلو بامبـانج يودويونـو 
زعيم الحـزب الديمقراطي حملته وسـط 
إقليم جاوة بينما من المقرر أن ينهي نائب 

الرئيس يوسف كالا رئيس حزب جولكار 
حملته في بالي وغرب سومطرة. 

ومـن المقـرر أن يتـم نشـر أكثـر مـن 4  
.1 مليـون مـن قـوات الشـرطة والجيش 
لحمايـة العمليـة الانتخابيـة . كما أعطى 
قائد الشرطة الجنرال بامبانج هيندارسو 
دانـوري أوامره لجميع الضبـاط بالتزام 
الحياديـة خـلال الحملـة.  وفـي أعقـاب 
الانتخابـات العامـة المقـررة في التاسـع 
سـتجرى  الجـاري  نيسـان/أبريل  مـن 
انتخابـات لاختيـار الرئيـس ونائبه في 
الثامـن مـن تموز/يوليو . وفـي حال عدم 
حصول أي من المرشـحين على أغلبية في 
الجولـة الأولى تجرى جولـة الإعادة في 

أيلول/سبتمبر. 

الاحزاب الاندونيسية تختتم 
حملاتها استعدادا للانتخابات البرلمانية

■ بانكـوك ـ د ب أ: أعلن أحـد زعماء الحركة المؤيدة للملكية 
في تايلانـد والتي أغلقت مطاري العاصمـة بانكوك وحاصرت 
البرلمان العام الماضي انها سـتتحد مجددا الاسبوع الجاري في 

حال اتسمت المظاهرات الحالية المناهضة للحكومة بالعنف. 
ويقـول المتظاهرون الذين يسـعون لاعادة رئيـس الوزراء 
المخلـوع تاكسـين شـيناواترا للسـلطة ان 100 ألـف شـخص 
سيحتشـدون الاربعـاء المقبل فـي مظاهرة ضـد الانقلاب الذي 

أطاح بشيناواترا في أيلول/سبتمبر 2006. 
وقـال سورياسـاي كاتاسـيلا زعيـم الحركـة المقابلـة التي 
تؤيـد الحكومة الحاليـة إن المطالبة بإجـراء انتخابات جديدة 

واسـتقالة أبـرز المستشـارين الخاصين هي مطالـب مبالغ فيها 
وغيـر مبررة.  ونقلت صحيفة «ذا نيشـن» عن كاتاسـيلا قوله 
إن «اتحاد الشـعب من أجل الديمقراطية» الـذي يتزعمه يتابع 
الأحـداث «سـاعة بسـاعة» ، معربـا عـن اسـتعدادهم لمواجهة 

خصومهم إذا خرجت مسيرة الاربعاء عن نطاق السيطرة. 
وقال ناتاوت سـايكوي زعيم «الجبهة المتحدة للديمقراطية 
ضد الديكتاتورية» المؤيدة لتاكسين امس إن أتباعه سيفسدون 
قمة رابطة دول جنوب شـرق آسـيا (آسـيان) المقررة الاسبوع 
المقبـل إذا أعاقت الحكومة المؤيدين القرويـين من الوصول إلى 

بانكوك من أجل التظاهر. 

أنصار الملكية في تايلاند يحذرون 
المتظاهرين المناوئين للحكومة من اللجوء للعنف 

وزير خارجية
 ارمينيا يزور تركيا

■ موســكو ـ ا ف ب: يتوجــه وزيــر 
الخارجيــة الارمنــي ادوارد نالبانديــان 
الى تركيا اليوم الاثنين على خلفية جهود 
المصالحة بين البلدين، كما اوردت وكالة 

الانباء الروسية انترفاكس.
 واوضحــت الوكالــة نقلا عــن وزارة 
الخارجيــة فــي يريفــان ان نالبانديــان 
سيبدأ الاثنين زيارة من يومين للمشاركة 
فــي منتــدى ثقافي لــلامم المتحــدة في 
اســطنبول. وقد ضاعف مسؤولون من 
البلديــن الاتصالات على مســتوى عال 

في الاشهر الاخيرة.
ســيرج  الارمنــي  الرئيــس  والتقــى 
التركي  الــوزراء  ورئيــس  سركيســيان 
رجــب طيــب اردوغــان للمــرة الاولــى 
فــي اواخــر كانــون الثاني/ينايــر على 
هامــش منتــدى دافــوس الاقتصــادي 
في سويســرا. كما زار نالبانديان تركيا 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر. ولا تقيم 
انقــرة علاقات دبلوماســية مــع يريفان 
منذ اســتقلال ارمينيا في 1991 بســبب 

خلافات حول هذه المسألة الشائكة.
كمــا ان تركيا ترفــض مفهوم الابادة 
لوصف المجــازر وعمليات الترحيل التي 
تعــرض لهــا الارمن فــي ظل الســلطنة 
العثمانيــة مما اســفر عن ســقوط اكثر 
من مليون ونصف مليون قتيل بحســب 
الــف  و500  الــف   300 وبــين  ارمينيــا، 

بحسب تركيا.

برلسكوني يرفض 
المظاهرات ضد 

سياسته الاقتصادية 
■ رومـا ـ د ب ا: رفـض رئيـس الوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسـكوني الإنتقادات للسياسـات الإقتصاديـة التي تتبعها 
حكومته خـلال إحتجاج في روما ضم مئات الآلاف من العمال 

والطلبة والمتقاعدين. 
وقال برلسكوني في براغ في وقت متأخر من مساء السبت 
حيث يحضـر قمة الولايات المتحدة - الإتحـاد الأوروبي «من 

المستحيل أن تتحدث وتقنع شخصا أصم». 
وشـكك برلسـكوني أيضا في حضـور 7 .2 مليون إحتجاج 
السـبت وهـو الرقم الـذي أعلنه أكبر إتحـاد لنقابـات العمال 
في إيطاليا.  واشـارت شـرطة روما  الـى إن 200 ألف حضروا 
مسـيرات الإحتجـاج التي بلغـت ذروتها في مسـيرة بمنطقة 

سيركس ماكيموس القديمة في روما. 
وفـي خطابـه الهام في المسـيرة حث رئيس إتحـاد نقابات 
العمـال جوجليلمـو إيبيفاني رئيـس الـوزراء الإيطالي على 
بـدء مباحثات مـع النقابـات للبحث «بأسـلوب سـليم وجاد 
ومنظم» كيفية التعامل مع الأزمات الإقتصادية الإيطالية ومن 
بينها إرتفاع معدلات البطالة.  ووجه إيبيفاني مناشـدته أمام 
بحر من الأعلام الحمراء وكثير منها يحمل شـعار الشـيوعية 
المطرقـة والمنجـل.  ويؤيـد الكثيـر مـن الجماعـات اليسـارية 
الإيطالية ومن بينها الحزب الديمقراطي المعارض ممثل يسار 

الوسط الإحتجاجات. 

ان  امنـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
مفاوضـين يمنيـين التقـوا مـع ممثلـين عـن خاطفين 
امس الاحد في مسـعى لتأمين اطلاق سـراح زوجين 

هولنديين احتجزهما رجال قبائل.
وقال المسـؤول لرويترز «يبقى همنا الرئيسي هو 
امن الرهينتين.. ونحن مسـتعدون لمناقشـة مطالب 
رجـال القبائـل بالتعويـض بعـد ان يطلقوا سـراح 

الاجنبيين «.
ومـن المرجح ان تزيد عمليـة الخطف التي وقعت 
بالقـرب مـن العاصمة صنعـاء من المخـاوف الامنية 
لـدى الشـركات الدوليـة العاملـة في مجـال تطوير 
قطاعـي النفط والغـاز باليمن وان تلحـق مزيدا من 

الضرر بالنشاط السياحي للبلاد.
وخطـف الزوجـان اللـذان يعيشـان فـي اليمـن 
يـوم الثلاثاء الماضي مـن قبل رجـال قبائل يطلبون 
تعويضا مـن الحكومة عن اطلاق نـار اصيب خلاله 

افراد من القبيلة.
وتعثـرت المفاوضات بعد ان طلـب رجال القبائل 
تسليمهم المسـؤولين عن اطلاق النار. وقالت وزارة 
الداخليـة انها اعتقلت سـتة اشـخاص علـى خلفية 

عملية الخطف.
اللـذان ذكـرت وسـائل اعـلام  وقـال الزوجـان 
وهيلـين  هوجنـدورن  يـان  اسـميهما  ان  هولنديـة 
يانسـزين لرويتـرز عبر الهاتف يـوم الاربعاء انهما 

بخير وحثا كلا من المسـؤولين الهولنديين واليمنيين 
على تأمين اطلاق سراحهما عبر المفاوضات.

ونقـل موقـع صحيفـة «يمـن اوبزرفـر» اليوميـة 
امس عـن هوجندورن قولـه «نحن فـي حالة جيدة 
وفي منطقـة لطيفة. لدينا كثير مـن الكتب لنقرأها». 
ويعمـل الرجل فـي مشـروع للمياه بجنـوب اليمن. 
وضيقت قوات الحكومة الخناق على منطقة يحتجز 
فيهـا الزوجـان ووضعت نقاط تفتيـش على الطرق 
القريبـة. وغالبا مـا يخطف قبليون سـياحا غربيين 
فـي اليمن وهو احد افقر البلـدان في العالم للضغط 
علـى الحكومـة لتقـديم خدمـات افضـل ولتحسـين 

ظروف المعيشة.
واطلـق سـراح معظـم الاجانـب المخطوفين دون 
ان يتعرضـوا لاذى لكن نرويجيا قتـل عام 2000 في 
تبـادل لاطلاق النـار وقتل اربعة غربيـين عام 1998 
خـلال محاولة فاشـلة لاطلاق سـراحهم مـن قبضة 

متشددين اسلاميين كانوا اختطفوا 16 سائحا.
وكان اخـر غربـي يتعـرض للخطـف فـي اليمـن 
هو مهنـدس الماني خطف فـي كانون الثانـي/ يناير 

واطلق سراحه بعدها بأيام.
ويكافـح اليمـن ايضـا متشـددين اسـلاميين منذ 
سـنوات. وقتـل مهاجـم انتحـاري ينتمـي لتنظيـم 
القاعـدة اربعة سـياح كوريـين جنوبيين فـي اليمن 

الشهر الماضي.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ممثـل  شـعث  نبيـل  الدكتـور  اكـد 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس في 
مصـر عضو وفـد فتـح للحـوار الوطني 
الاحد بأن المشـكلة الوحيـدة التي بقيت 
تعتـرض الوصـول لاتفاق وطنـي ينهي 
هـي  الداخلـي  الفلسـطيني  الانقسـام 
الالتزامـات التـي يجـب علـى الحكومـة 
الفلسـطينية القادمـة الالتـزام بها تجاه 

الاسرة الدولية.
وشـدد شـعث على ان الحـوار ما بين 
حركتـي فتـح وحماس لـم يفشـل بل تم 
الاتفاق مع الجانب المصري على مغادرة 
الوفديـن للقاهـرة للتشـاور مـع قيـادة 
فصائلهـم على ان يعودا مجـددا للحوار 

في 26 الشهر الجاري.
للاذاعـة  قائـلا  شـعث  واضـاف 
الفلسـطينية الرسـمية الاحد «لم يخفق 
الحـوار ومـا يـزال امامنـا شـوط طويل 
علينا ان نقطعه» رافضـا حديث قيادات 
حركة حماس عن فشـل الحوار وتحميل 

فتح مسؤولية ذلك الفشل.
غادرنـا  «نحـن  شـعث  واضـاف 
الحـوار كـي يعـود كل منـا الـى قيادتـه 
لاستكشـاف آفاق حـل مشـكلة وحيدة، 
الا وهـي الالتـزام الذي يجـب ان تعطيه 
الجديـدة   - الفلسـطينية  ـ  الحكومـة 
للاسـرة الدولية»، مشـددا على ضرورة 
التـزام اية حكومـة فلسـطينية بمطالب 
المجتمـع الدولـي ومعتبـرا ذلـك شـرطا 
على الحكومة وليـس التزاما على حركة 

حماس التي ترفض ذلك.
وعـن وجود العديد من المشـاكل التي 
تعترض وصـول الفصائل الفلسـطينية 
وخاصـة حماس وفتح لاتفـاق مصالحة 
قال شـعث «انـا اتحـدى ان يتحدث احد 
عن مشـكلة لم نجـد لها حلا غيـر التزام 
 - القادمـة  ـ  الفلسـطينية  الحكومـة 
بشـروط الاسـرة الدولية لفـك الحصار 

المفروض على غزة».
واشـار شـعث الى ان مدير المخابرات 
قـدم  سـليمان  عمـر  اللـواء  المصريـة 
فتـح  حركتـي  بـين  توفيقيـا  اقتراحـا 
وحماس للخـروج من مشـكلة الحكومة 
بشـروط  برنامجهـا  والتـزام  القادمـة 
اللجنـة الرباعيـة، بـأن تسـتمر حكومة 

الدكتور سـلام فيـاض بعملهـا لحين ان 
تتم المصالحـة الوطنية مـن خلال لجان 
ومجالـس مشـتركة بـين فتـح وحماس 
وباقـي الفصائـل الفلسـطينية على حد 
قولـه. ومـن جهتـه قـال مشـير المصري 
النائـب في المجلس التشـريعي عن كتلة 
حمـاس البرلمانيـة ان رفـض حركتـه لما 
وصفه طرح الأجندة الأمريكية، وفرض 
شـروط الرباعية، والاعتراف بإسرائيل 
هـو مـا حـال دون الوصـول لاتفـاق مع 
حركة فتـح اثناء الحـوار الـذي دار بين 

الحركتين الاسبوع الماضي في القاهرة. 
وحمـاس  فتـح  حركتـا  وتبادلـت 
الاتهامـات بشـأن المسـؤولية عن فشـل 
الوطنـي فـي  آخـر جولـة مـن الحـوار 
القاهـرة حيث أكدت فتـح أن أي حكومة 
فلسـطينية ستشكل في المسـتقبل يجب 
أن تعلن التزامها بالاتفاقيات التي وقعت 

عليها منظمة التحريـر، وتعمل على رفع 
الحصـار عـن الشـعب الفلسـطيني فـي 
حين ترفض حماس بشكل قاطع الالتزام 
والالتـزام  اسـرائيل  مـع  بالاتفاقـات 
بشـروط اللجنة الرباعيـة الداعية لنبذ 

المقاومة والاعتراف باسرائيل.
ونقل عن مسؤول فلسطيني قوله ان 
مديـر المخابـرات المصرية عمر سـليمان 
اقترح خـلال جولة الحوار الفلسـطيني 
التي جرت في القاهرة الاسـبوع الماضي 
ان يتولى الرئيس محمود عباس تشكيل 
كحـل  القادمـة  الفلسـطينية  الحكومـة 
وسط للمشـكلة التي تعطل التوصل الى 

اتفاق بين حركتي فتح وحماس.
لــ  الفلسـطيني  المسـؤول  واضـاف 
ان  انترناشـونال»  بـرس  «يونايتـد 
الحكومـة  تتشـكل  ان  اقتـرح  سـليمان 
ايضـا مـن ممثلـين عـن الضفـة العربية 

وقطـاع غزة على ان تتولى مهامها لفترة 
الرئاسـية  انتقاليـة حتـى الانتخابـات 

والتشريعية القادمة. 
عـدم  فضـل  الـذي  المسـؤول  وتابـع 
الكشـف عـن اسـمه، ان سـليمان امهـل 
الحركتين حتى يوم 26 نيسـان (ابريل) 
الحالـي للموافقـة علـى الاقتـراح الذي 
وصفه بانه حل وسـط لاشـكالية رفض 
فلسـطينية  حكومـة  لتشـكيل  حمـاس 
جديـدة تحـل محـل حكومتـي رام اللـه 

وغزة. 
ويهدف الاقتـراح المصري الى تخطي 
عقـدة البرنامـج السياسـي الـذي علـى 
ان  الجديـدة  الفلسـطينية  الحكومـة 
تتبنـاه وتعلـن فيه التزامهـا بالاتفاقات 
مع اسرائيل كما تطالب الولايات المتحدة 
واوروبـا كشـرط للقبـول بهـا وباطلاق 

المساعدات الدولية لاعادة بناء غزة.

مـن جهـة اخـرى يـدور الحديـث في 
الفلسـطينية  السياسـية  الاوسـاط 
الفلسـطيني  الرئيـس  اعتـزام  عـن 
محمـود عبـاس - اذا طـال الحـوار مـع 
حماس - اعـادة تكليف الدكتور سـلام 
فلسـطينية  حكومـة  بتشـكيل  فيـاض 
جديـدة مهمتها اعـادة اعمـار قطاع غزة 
والتحضيـر لاجـراء انتخابات رئاسـية 
وتشـريعية في كانـون الثانـي (يناير) 

القادم. 
وقالـت المصـادر ان الخطـة البديلـة 
لـدى عباس هي تشـكيل حكومة جديدة 
بديلـة لحكومـة الدكتـور سـلام فيـاض 
المسـتقيلة، تُحدد مهماتهـا باعادة اعمار 
لانتخابـات  والتحضيـر  غـزة،  قطـاع 
رئاسـية وتشـريعية عامة تجـري مطلع 
العـام المقبـل وتحديـدا فـي 24 كانـون 

الثاني (يناير) القادم.

طفل فلسطيني يشارك في احتفال في غزة بمناسبة يوم الطفل العالمي 

اكد ان «الحوار لم يخفق وامامنا شوط طويل»

شعث: غادرنا الحوار لاستكشاف آفاق حل مشكلة وحيدة وهي الالتزام 
الذي يجب ان تعطيه الحكومة الفلسطينية الجديدة للأسرة الدولية

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فيمـا تواصل سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي تجميع اسـرى 
حركتي حماس والجهاد الاسلامي وعزلهم في زنازين انفرادية 
في اطار قرارات حكومة تل ابيب بتشـديد العقاب عليهم، اكدت 
مصـادر حقوقية الاحـد بان نائـب رئيس الوزراء الفلسـطيني 
السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر والقيادي في حماس رافت 
ناصيف شرعا باضراب مفتوح عن الطعام وذلك احتجاجا على 
ظروف اعتقالهما. وكان الشـاعر وناصيف قد اعتقلا مع ثمانية 
من قيـادات حماس قبل اسـبوعين في الضفـة الغربية ردا على 
تعثر صفقـة تبادل الاسـرى للافـراج عن الجندي الاسـرائيلي 

غلعاد شليط المحتجز في غزة .
واوضحت مؤسسـة التضامـن الدولي لحقوق الانسـان في 
بيان صحافي بان سلطات الاحتلال تحتجز الشاعر في ظروف 

اعتقالية سيئة جدا.
ونقـل محامي مؤسسـة التضامـن الدولي لحقوق الانسـان 
فارس ابو حسـن عن الشاعر قوله «ان ادارة مصلحة السجون 
الاسـرائيلية لا زالـت تحتجزهمـا داخـل زنزانـة تفتقـر لأدنـى 
مقومـات الحيـاة منذ لحظـة وصوله هـو وناصيف الى سـجن 
مجـدو منذ مـا يزيد عن اسـبوع، الامر الذي دفعهمـا الى ارجاع 
وجبات الطعـام والاعلان عن دخولهما فـي اضراب مفتوح عن 

الطعام حتى يتم نقلهما الى غرف المعتقلين».
واوضح ابو حسـن فـي البيان الصحافي ان الشـاعر وصف 
الزنازين بانها لا تصلها اشـعة الشـمس طوال اليوم فلا يعرف 
الليـل من النهـار، هذا عدا عن الرطوبة العاليـة التي ينتج عنها 
ضيق في التنفس ومشـاكل في البصـر والفطريات التي تصيب 

الجلد.  
مـن جهـة اخـرى قالـت مصـادر حقوقيـة مختصـة بمتابعة 
اوضاع الاسـرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي 
ان ادارة سـجن «نفحـة» بـدأت مؤخرا في عزل اسـرى حركتي 

«حماس» و»الجهاد الاسـلامي» عن باقي الاسـرى وجمعهم في 
اقسـام خاصة لفرض عقوبات عليهم ومنع ادخال «الكانتين» - 

مصروف شخصي من الاهل - لهم.
وقال محامي نادي الاسـير الفلسطيني نقلا عن الاسير هيثم 
حمدان من رام الله ان سياسة ادارة السجون بدأت تأخد منحى 
سلبيا بعد فشل صفقة شليط حيث بدات بجمع اسرى «حماس» 

و»الجهاد» في اقسام خاصة لتشديد العقوبات عليهم. 

اسرائيل تجمع اسرى حماس والجهاد الاسلامي وتعزلهم لمعاقبتهم

الشاعر وقيادي في حماس يضربان 
عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهما

■ غـزة ـ د ب أ: قال قيادي في حركة حماس امس 
الأحد إن حركته قدمت احتجاجا للقاهرة على رعاية 
المخابـرات المصريـة للحـوار الفلسـطيني والقضايا 
المتعلقـة بالتهدئة وصفقـة تبادل الأسـرى منذ فترة 

طويلة. 
وأعـرب أسـامة المزينـي القيـادي في حمـاس في 
اسـتمرار  مـن  اسـتغرابه  عـن  إذاعيـة  تصريحـات 
التعامل مـع حركتي حماس والجهاد الإسـلامي «من 
منظـور أمنـي فقـط علـى الرغـم مـن أن العلاقـة مع 

إسرائيل تتم بشكل دبلوماسي». 
وقـال المزينـي «طرحت حماس هـذا الموضوع منذ 
فترة طويلة وأبدت عتبهـا من هذه الطريقة لأن بقاء 
التعامـل الأمنـي على هـذه الطريقـة لـه دلالات غير 
ايجابيـة».  وفـي وقت سـابق، نقل موقـع «الجزيرة 

نت» عن مصادر قيادية فلسطينية قولها إن «حركتي 
حماس والجهاد الإسـلامي قدمتـا احتجاجا للقاهرة 
علـى رعاية المخابـرات المصرية للحوار الفلسـطيني 
والقضايـا المتعلقـة بالتهدئة وصفقة تبادل الأسـرى 
وتعامـل الخارجية المصرية مع حركة فتح والسـلطة 

الفلسطينية.
وقالت المصادر التي اشـترطت عدم كشف هويتها 
إن الحركتـين طلبتا من القاهـرة أن ترعى الخارجية 
المصريـة الحوار وليس المخابـرات كما هو معهود في 
الدبلوماسـيات والعمل السياسـي، لكـن القاهرة لم 

ترد وتجاهلت المطلب الذي تكرر مرارا. 
وذكرت المصادر أن حوار القاهرة شـهد مشـادات 
بـين حمـاس والجهاد من جهـة والمخابـرات المصرية 
من جهة أخرى، حيث رفضت الحركتان واسـتهجنتا 

التعامل المصري المخابراتي مع قياداتهما. 
الى ذلك قال وزير في الحكومة الفلسطينية المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس بقطاع غـزة امس الأحد 
إن صفقـة تبادل الأسـرى بين الفصائل الفلسـطينية 
وإسرائيل «تجمدت لكنها ما زالت في إطار التفاوض 
غيـر المباشـر».  وكشـف زيـاد الظاظـا نائـب رئيس 
الـوزراء المقـال فـي تصريحات نقلهـا موقـع «المركز 
الفلسـطيني للإعلام» الإلكتروني أن الصفقة «كادت 
أن توقع عن طريق وسيط تركي لولا تراجع إسرائيل 

في اللحظات الأخيرة». 
وقـال الظاظا إن إسـرائيل فرضت شـرطا جديدا 
فـي الصفقـة بتقسـيم الأسـرى إلـى قسـمين الأول، 
يخرج قبل تسـليم الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط 
المحتجـز في غزة والآخـر بعد تسـليمه، «الأمر الذي 

رفضته المقاومة بشكل تام». 
وأشـار «إلى أن الملف اسـتلمته الوساطة المصرية 
وبدأت الضغوطات على الفصائل الآسـرة بالتراجع 
عـن شـروطها، أو التخفيـف منهـا»، مشـددا على أن 

الفصائل لا ولن تقبل المساومة على أي أسير. 
حاولـوا  إسـرائيليين  مسـؤولين  أن  وأوضـح 
التفاوض مع قادة حماس الأسـرى داخل السـجون 
لكنهـم رفضوا قائلين «إن جهة التفاوض في الخارج، 

ولا تفاوض داخل السجون». 
وكانـت حمـاس وإسـرائيل تبادلتا التهم بشـأن 
المسؤولية حول تعثر مفاوضات غير مباشرة ترعاها 
مصـر لعقـد صفقـة تبادل للأسـرى تتضمـن الإفراج 
عن شـليط. وتطالب حماس بالإفراج عن ألف أسـير 

فلسطيني لعقد الصفقة. 

اكدت ان صفقة تبادل الأسرى مع اسرائيل تجمدت 

حماس تحتج على تعامل القاهرة «الأمني» مع الملف الفلسطيني 

الـوزراء  رئيـس  تـرأس  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاحد اول جلسة 
للحكومة الاسـرائيلية التي تضم ثلاثـين وزيرا بعد 

اقل من اسبوع على توليه السلطة.
وقـال نتنياهـو ان حكومته، الاوسـع فـي تاريخ 
اسـرائيل، سـتبدأ العمل لوضع سياسـاتها الخاصة 

بشأن السلام والدفاع خلال اسابيع. 
وفي بداية الاجتماع قال نتنياهو «خلال الاسابيع 
المقبلـة، سـنكمل وضع سياسـة حـول الدفـاع ودفع 
السـلام».  ونظـرا الى حجـم الحكومـة الجديدة تم 
وضـع طاولة جديدة ضخمة تكفي لاعضاء الحكومة 
الثلاثـين بمن فيهـم رئيس الـوزراء وعـدد كبير من 
نوابهـم. ومنـذ تسـلم الحكومـة الجديـدة مهامهـا 
تركـزت الاضـواء علـى وزيـر الخارجيـة افيغـدور 
ليبرمان الذي أثار جدلا فور توليه منصبه الاسـبوع 
الماضي باطلاقه تصريحات حول السلام ثم تعرضه 

لتحقيق الشرطة بسبب تهم الفساد. 

وفـي حفـل تسـلمه وزارة الخارجيـة الاربعـاء 
قال ليبرمـان ان الحكومة اليمينية الجديدة ليسـت 
ملتزمة باتفاق السلام الذي دعمته الولايات المتحدة 
فـي عـام 2007 لاعادة اطـلاق محادثات السـلام مع 

الفلسطينيين في مؤتمر انابوليس. 
وقال ليبرلمـان «هنا وثيقة واحـدة نحن ملزمون 
بهـا وهذه ليسـت مؤتمـر انابوليس ..فقـط خارطة 
الطريـق.. لن نوافـق مطلقا على تخطـي اية مراحل 
--وهنـاك 48 مرحلـة-- ونتوجـه الـى المرحلـة 

الاخيرة من محادثات الحل النهائي». 
وخارطـة الطريـق هي خطة سـلام دولية اطلقت 
عام 2003 تلتزم اسـرائيل بموجبها بمبدأ اقامة دولة 

فلسطينية، وهو ما يعارضه نتنياهو. 
وتدعو الخارطة كلا من اسـرائيل والفلسطينيين 
الـى اتخاذ سلسـلة من الخطـوات مـن بينها تجميد 
الضفـة  فـي  اليهوديـة  الاسـتيطانية  النشـاطات 
الغربية المحتلة وانهاء العنف، بما يؤدي في النهاية 

الى اجراء محادثات حول اتفاق سلام نهائي. 
وفي انابوليس اتفق الجانبان على اعادة اطلاق 
محادثات السـلام حول قضايا اساسية وفي الوقت 
ذاتـه تطبيـق مراحـل اخـرى مـن الخطـة، رغـم ان 

المحادثات لم تثمر عن تقدم يذكر منذ ذلك الحين. 
وادت تصريحـات ليبرمان الى ردود فعل غاضبة 
من الفلسـطينيين الذين وصفوا ليبرمان بأنه «عقبة 
في طريق السلام».  والخميس صب ليبرمان المولود 
في مولدافيا والمتحدر من اصول روسـية والذي كان 
يعمل سـابقا حارسـا لملهى ليلـي، الزيت علـى النار 
ورفض اي انسـحاب من مرتفعـات الجولان المحتلة 

مقابل الحصول على سلام مع سورية. 
ثم تعرض ليبرمان للاستجواب من قبل الشرطة 
لمدة سـبع سـاعات الخميس في اطـار التحقيق معه 
بتهم الفسـاد والاحتيال وتبييض الامـوال وخيانة 
الامانـة.  وأثـارت عـودة نتنياهو الى السـلطة بعد 
عشـر سـنوات علـى ولايتـه الاولـى مخـاوف بـين 

الفلسـطينيين وبعض اعضاء المجتمـع الدولي حول 
مسـتقبل عمليـة السـلام.  ويعـارض نتنياهو الحل 
القائـم علـى دولتـين الـذي يدعـو الـى اقامـة دولة 
فلسـطينية قابلة للحيـاة الى جانب اسـرائيل امنة 
وقـال ان الاقتصاد في الضفـة الغربية المحتلة يجب 

ان يتحسن اولا. 
اولويتـه  ان  مـرة  مـن  اكثـر  نتنياهـو  واوضـح 
هـي برنامج ايـران النووي الذي تشـتبه اسـرائيل 
وواشـنطن بأنـه يهدف الـى انتاج اسـلحة نووية، 
وهـو ما تنفيه طهران.  ويسـود اعتقاد ان اسـرائيل 
هي الدولة الوحيدة في الشـرق الاوسط التي تمتلك 

اسلحة نووية، ولم تنف اسرائيل او تؤكد ذلك. 
ويتناقض موقـف نتنياهو من عملية السـلام مع 
موقف الولايـات المتحـدة حليفتها الرئيسـية حيث 
وعد الرئيس باراك اوباما بالسعي الحثيث للتوصل 
الى تسـوية النزاع الاسـرائيلي الفلسطيني المستمر 

منذ عقود على اساس حل الدولتين. 

نتنياهو يترأس اول اجتماع للحكومة الاسرائيلية الجديدة

■ غــزة ـ د ب أ: قررت مصلحة الســجون الإســرائيلية امس 
الأحــد تقليص عــدد الكتب المســموح للأســرى الفلســطينيين 
بحيازتها، وذلك ضمن إجراءات تشــديد القيود عليهم بقرار من 

الحكومة الإسرائيلية السابقة. 
وقالــت الإذاعة الإســرائيلية العامــة إن مصلحة الســجون 
أصــدرت أنظمة جديدة تتعلق بحيازة الأســرى لكتب وأقراص 

مدمجة. 
وبموجــب القــرار حظرت مصلحة الســجون نقــل كتب إلى 
أســرى مــن زائريــن وقــررت ألا يســمح للأســرى بــان يكون 
بحوزتهــم إلا كتاب واحد بدلا مــن ثمانية كتب كما كان الوضع 
عليــه حتــى الان.  وذكرت الإذاعــة أن جمعية حقوق الإنســان 

في إســرائيل احتجت على الأنظمة الجديــدة وطالبت بإلغائها، 
معتبــرة أن القيود الجديدة تتناقــض وحكم المحكمة العليا بهذا 

الصدد وتمس بالحقوق الأساسية للأسرى. 
وعقبــت مصلحــة الســجون علــى ذلــك بالقــول انــه يمكن 
للأسرى استخدام مكتبات متنوعة فيها العديد من الكتب داخل 

السجون. 
يشــار إلى أن إســرائيل قررت تشــديد القيود على الأســرى 
الفلســطينيين مؤخــرا رداً علــى تعثــر صفقــة تبادل الأســرى 

للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شليط. 
وتعتقل إســرائيل أكثر من 11 ألف أســير فلسطيني موزعين 

على 25 سجنا ومركز توقيف. 

مصلحة السجون الإسرائيلية تقلص
 عدد الكتب المسموح للأسرى الفلسطينيين بحيازتها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قالت مصادر في الشرطة الاسرائيلية، 
امـس الاحـد، ان التحقيقـات مـع وزيـر 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان باتـت في 
مراحلهـا النهائيـة، وانّ المحققـين جمعوا 
دلائل كافية لتقـديم لائحة اتهام ضده في 
عـدد من التهم مـن بينها تبييـض اموال، 

والاحتيال، وخيانة الامانة.
يشار في هذا السـياق الى انّ الحديث 
يدور عـن تبييض مليـارات الـدولارات، 
بالاضافـة لحصـول ليبرمـان علـى رشـا 
مـن رجـال اعمـال فـي روسـيا، كمـا انّ 
الشـرطة الاسـرائيلية اكدت خلال النظر 
فـي التمـاس قدّمـه ليبرمان الـى المحكمة 

العليا الاسـرائيلية لتسريع التحقيق، انّ 
وزير الخارجية ما زال حتى اليوم يقترف 

المخالفات ولم يتوقف عن ذلك. 
جدير بالذكر انّ وحدة الغش والخداع 
الدوليـة التابعـة للشـرطة الاسـرائيلية 
بعـد  ليبرمـان  مـع  التحقيـق  اسـتانفت 
تعيينـه وزيـرا للخارجيـة بيـوم واحد، 
وخضع للاسـتجواب مرتين بعد تسـلمه 
منصبـه فـي وزارة الخارجيـة، وتفرض 
الشـرطة سـرية على مكان التحقيق ولم 
تعلـن عنـه الا بعـد انتهائـه. واوضحـت 
مصادر في الشـرطة ان ليبرمان لم يجب 
المحققـين  وان  الاسـئلة  كافـة  علـى  بعـد 
عرضوا عليه وثائـق تحويلات مالية من 
حسـابات شـركات يشـتبه بانهـا وهمية 
لحسـابه الشـخصي. من جانبهم، اصدر 
محامـو الدفاع عن وزيـر الخارجية بيانا 

جـاء فيه، انّـه تعاون مع المحققين بشـكل 
تام، واجـاب على جميع الاسـئلة، لافتين 
باسـتهزاء الى انه تلذذ باحتساء القهوة 

التي قدمت له من قبل المحققين. 
ويخضـع ليبرمـان للتحقيـق في ملف 
الفسـاد منـذ عـام 2007. ويعتمـد ملـف 
التحقيـق علـى آلاف الوثائق، قسـم منها 
تمت مصادرته من مكتب محاميه، وقسـم 
آخر وصل من سلطات القانون في قبرص 
شـركات  عـدة  عـن  معلومـات  ويحـوي 
اسـتخدمت لتبييض الامـوال ومعلومات 
عـن تحويلات بنكية بين تلك الحسـابات 
التـي يشـتبه بـان مقربـين مـن ليبرمان 
يديرونها، وفـي مقدمتهم كريمته المدعوة 

ميخال.
ونقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
عـن مصـادر رفيعـة فـي الشـرطة، امس 

الاحـد، قولها انّ ملف التحقيق سـيحول 
فـي القريـب العاجل الـى النيابـة العامة 
الاسـرائيلية والـى المستشـار القضائـي 
للحكومة الاسـرائيلية، المحامـي مناحيم 
مـزوز، مـع توصيـة صريحـة وواضحـة 
بتقـديم لائحة اتهام ضـد وزير الخارجية 
الجديـد. وتشـتبه الشـرطة بـانّ شـركة 
اسرائيلية ترأسـها ابنة ليبرمان حصلت 
على مبلغ 11 مليون شيكل (دولار امريكي 
مجهولـة  اسـرائيلي)  شـيكل   4 يعـادل 
المصدر بادعاء تقديم مشورة تجارية وان 
ليبرمان حصل على 2.5 مليون شيكل من 
هذا المبلغ على شـكل رواتب من الشـركة، 
ولـم يقـم بابـلاغ الجهـات المسـؤولة في 
الدولـة العبريـة عـن هـذه الامـوال، كما 
الشـرطة  فـي  الرسـمية  المصـادر  تقـول 
الاسـرائيلية. وتفيد التقديرات في حزب 

(اسـرائيل بيتنـا) ان الحزب سـيبقى في 
الائتـلاف حتى لـو تم تقديم لائحـة اتهام 
ضد ليبرمان واضطـر للتنحي عن وزارة 
الخارجيـة. وقـال مسـؤول فـي الحـزب 
انـه فـي هـذه الحالـة سـيطالب الحـزب 
بتبديـل حقيبة الخارجية بحقيبة اخرى. 
انّـه فـي حـال تقـديم  المراقبـون  ويـرى 
لائحـة اتهـام ضـد ليبرمـان فانّـه وفـق 
لتقـديم  سـيضطر  الاسـرائيلي  القانـون 
اسـتقالته من الحكومة، ويرجـح العديد 
من المراقبين انّ نتنياهو سـيضطر حينها 
لتعويـض سـيلفان شـالوم، مـن اقطاب 
حزب الليكود، باسـناد حقيبة الخارجية 
لـه لقمـع التمـرد ضـده داخـل الحـزب، 
خصوصا وانّ شالوم شغل سابقا منصب 
وزير الخارجية في فترة رئاسـة الوزراء 

من قبل ارييل شارون.

قالت انّه ما يزال يرتكب مخالفات تبييض وغسيل الاموال وخيانة الامانة والرشا حتى اليوم

الشرطة الاسرائيلية تؤكد وجود دلائل قاطعة لمحاكمة ليبرمان وتحول الملف الى النيابة 

الدكتور ناصر الدين الشاعر

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: كشف حسـين الشيخ رئيس هيئة 
الشؤون المدنية الفلسطينية المسؤولة عن 
تسـيير الحيـاة اليومية للفلسـطينيين مع 
الاحتـلال الاسـرائيلي بان حركـة حماس 
التـي تسـيطر على قطـاع غـزة طلبت من 
اسرائيل التنسـيق معها بشكل مباشر في 
المجـال الصحـي المدني والامنـي. واوضح 
الشـيخ بـان الجانـب الاسـرائيلي ابلغـه 
شـخصيا وسـلمه رسـالة موجهة من قبل 
حمـاس بقطـاع غـزة الـى وزارة الصحـة 

حمـاس  بتحديـد  تتعلـق  الاسـرائيلية 
التنسـيق  بمهـام  للقيـام  لشـخصيات 

الصحي المدني والامني.
واوضح الشيخ في مقابلة مع تلفزيون 
«فلسـطين» الرسـمي ضمن برنامـج «لقاء 
خـاص»  السـبت ان حمـاس اقالـت قبـل 
اسـبوع اللجنـة المخولـة بالاشـراف على 
التحويلات الطبية بغـزة، والتي تدار من 
قبـل حكومـة رام اللـه وطالبت اسـرائيل 
عبر رسـالة مكتوبـة عرضهـا وقرآها على 
الشاشـة، باعتمـاد اسـماء ذكرهـا ايضا، 

فيما يتعلق بالتحويـلات بجانبيها المدني 
ان  الشـيخ  واضـاف  والامنـي.  الصحـي 
الرسـالة التـي كتبـت باللغـة الانكليزية، 
الصحـة  عـام  مديـر  الـى  موجهـة  كانـت 
الاسـرائيلي، ومذيلة وموقعة بـ «المخلص 
يوسـف المدلـل». وشـدد الشـيخ علـى ان 
هذه ليسـت المرة الاولى التـي تجري فيها 
اتصـالات بين حمـاس واسـرائيل، فهناك 
اتصـالات هاتفيـة لـم تنقطـع، ولقـاءات 
جـرت علـى معبـر «ايـرز» الفاصـل ما بين 

اسرائيل وقطاع غزة.

الشيخ يكشف عن رسالة من حماس لاسرائيل تطالبها 
بالتنسيق معها في المجال الصحي المدني والامني

المدعي العام الاسرائيلي 
يدرس توجيه اتهام لاولمرت 

■ القـدس ـ رويتـرز: احاط المدعـي العام الاسـرائيلي رئيس الوزراء السـابق 
ايهـود اولمرت علما امس الاحـد انه يدرس توجيه اتهامات جنائية ضده بشـأن ما 
يشـتبه انها جرائم فسـاد خلال توليه وزارة الصناعة والتجارة بين عامي 2003 و 
2006. ويشـتبه في ان اولمرت منح امتيازات لعملاء شـريك سـابق له في مؤسسـة 
محامـاة حين كان يخدم فـي المنصب الحكومي. وانكر اولمـرت ارتكاب اي مخالفات 

في القضية وهي احدى القضايا التي تحقق الشرطة معه فيها.
واعلنت وزارة العدل ان المدعي العام مناحيم مازوز قال انه يدرس اتهام اولمرت 
بالاحتيال وخيانة الثقة وانه ينتظر عقد جلسة استماع مع المحامين المدافعين عنه.

وحل اليميني بنيامين نتنياهو محل اولمرت كرئيس للوزراء يوم الثلاثاء.
وقد يواجه الزعيم الاسـرائيلي السـابق ايضا اتهاما بشـأن مزاعـم عن تقديمه 
فواتير سـفر مكررة ومبالغته في تكاليف السـفر عندما كان رئيسـا لبلدية القدس 
بين عامي 1993 و 2003 وبشـأن شـكوك حول تلقيه رشـى من رجل اعمال امريكي. 
وانكر اولمرت جميع التهم. واسـتقال اولمـرت الذي كان في ذلك الوقت زعيما لحزب 
كديما الوسـطي من رئاسـة الـوزراء في ايلول (سـبتمبر) قائلا انـه يعتزم خوض 
معركة قانونية لتبرئة اسـمه. وظل في السـلطة حتى انتخابات العاشر من شباط 
(فبراير) وتنحى مع تنصيب حكومة نتنياهو التي تميل نحو اليمين. وواجه اولمرت 
تحقيقات فسـاد اخرى بشأن شرائه منزلا ومزاعم عن اساءة التصرف في بيع بنك 
تجاري اسـرائيلي لكنها اغلقت حديثا لعدم كفاية الادلة. وقال عامير دان مستشار 
اولمـرت لراديو اسـرائيل «مثلما حدث في قضايا سـابقة اطلقها مراقب الحسـابات 

الحكومي وبدأت بصخب وضجيج... ستنتهي هذه القضية الى لا شيء».

مستوطنون إسرائيليون 
يهاجمون منازل فلسطينية في الخليل 

■ الخليـل ـ د ب ا: اعتـدى مسـتوطنون إسـرائيليون امـس الأحـد علـى منـازل 
فلسطينيين وممتلكات لهم في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عشرات المستوطنين المتطرفين 
حاولوا الاسـتيلاء مرة أخرى على منزل الرجبي الذي حكمت المحكمة الإسرائيلية قبل 

أشهر بإخلائه من المستوطنين الذين استولوا عليه بالقوة بدعوى ملكيتهم له. 
وأضافت أن أكثر من 150 مستوطنا كانوا مسلحين بالرشاشات والهراوات هاجموا 
المنـازل الفلسـطينية وحطموا عـددا من المركبـات في أحيـاء جابـر ووادي النصارى 

والراس بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف. 
وأشـارت إلى أن المسـتوطنين نظموا مسـيرة اسـتفزازية بين الاحيـاء العربية في 
المدينة ورددوا شـعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب وألقوا الحجارة وأطلقوا 
الرصاص نحو منازل المواطنين.  ويخشى الفلسطينيون من تصاعد الاعتداءات عليهم 
خـلال الأيـام القادمة بالتزامـن مع الأعيـاد اليهودية وفـي ظل الحكومة الإسـرائيلية 

الحالية التي تدعم وبشكل واضح الاستيطان والمجموعات الاستيطانية المتطرفة. 

وزير اسرائيلي يدعو الى 
تشديد العقوبات الدولية 
على طهران وبيونغيانغ

■ القدس ـ ا ف ب: دعا المسؤول الثاني 
في الحكومة الاسرائيلية سيلفان شالوم 
امس الاحد الى تشديد العقوبات الدولية 
المفروضــة على ايــران وكوريا الشــمالية 
بعــد اعــلان بيونغيانــغ اطــلاق صاروخ 
وضع قمــرا اصطناعيــا في المــدار اكدت 

واشنطن انه سقط في المحيط الهادئ.
وقال وزير التعاون المحلي للصحافيين 
ان «اطلاق هــذا الصاروخ يشــكل تهديدا 
على الاستقرار العالمي. يجب على المجتمع 
الدولي ان يأخذ اجراءات اكثر شــدة ضد 
ايــران، ونحن بحاجــة ايضــا الى تحرك 
عاجل يضع حــدا للتهديد الآتي من كوريا 
الشــمالية». واضاف ان «العقوبات يجب 
ان تكون قاســية وجوهرية  يجب اخذ كل 
الاجراءات اللازمة من اجل ان يعي العالم 
اجمــع ان قواعد اللعبة تغيــرت وان دولا 
مثل كوريا الشــمالية وايران لا يمكنها ان 

تقرر بشأن هذه القواعد».
واعلنــت كوريا الشــمالية انها نجحت 
الاحد في وضــع قمر اصطناعي في المدار 
يقــوم حاليــا ببث «اغــان ثوريــة خالدة» 
تمجد قــادة الدولــة الشــيوعية الحاليين 
والسابقين. وقالت وكالة الانباء الكورية 
الشمالية الرســمية ان «علماءنا وتقنيينا 
نجحــوا في وضــع قمــر اصطناعي اطلق 
عليه اســم (كوانــغ - ميونغســونغ-2) 
في المدار عبر صاروخ الاطلاق (اونها-2) 
للتطــور  الوطنيــة  الخطــة  بموجــب 
الفضائــي». ونــددت المجموعــة الدوليــة 
بشــدة باطــلاق الصــاروخ فيما ســيعقد 
مجلس الامن الدولي جلســة طارئة امس 
لبحث المســألة بطلب من الولايات المتحدة 
واليابان، في حين دعت الصين وروســيا 

الى «ضبط النفس».
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بيروت - «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

قبـل اقفـال بـاب الترشـيحات للانتخابـات النيابيـة 
المفصليـة في لبنان منتصف ليل غد الثلاثاء، دخلت لعبة 
الترشـيحات في دائرة «ربع الساعة الاخير» حيث بدات 
مرحلـة كشـف الاوراق مع توالـي اعلان الفرقاء اسـماء 
مرشـحيهم للمجلس النيابي، منهم ما «صُدق» ترشـيحه 

بين الحلفاء واخرون لا زالوا قيد التشاور.
وعصر امس اطلق «تيار المستقبل» برنامجه الانتخابي 
والاقتصادي في مجمع «البيال» في احتفال ترأسه رئيس 
«تيار المستقبل» النائب سعد الحريري بعد مشاورات بين 
اقطاب 14 آذار اسفرت عن تبديل في اسماء بعض النواب 

وعن تفاهمات في بعض الدوائر.
ابرز المواقف الانتخابية جاء على لسان رئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط الـذي اعلـن امس 
تخليه علـى مضض عن مقعدي النائب عبـد الله فرحات 
والنائـب انطـوان اندراوس فـي قضاءي بعبـدا وعاليه 
لصالح مرشـحين حزبيين، معتبرا ان عدم قدرة مسـيحي 
غير حزبي ان يترشـح في هاتين الدائرتين اشارة سلبية. 
وخلال جولة في مدينة الشويفات، قال «يبدو مع الاسف 
انـه ممنوع اليوم في هـذا التحالف الرابع عشـر من آذار 
ان نلتقـي مـع مواطـن، مع مرشـح مسـيحي غيـر حزبي 
وهذه اشـارة سـيئة وسـلبية لانها تذكّر بالماضي، وكيف 
ان التوتـر آنـذاك في بعـض الجبل حدث نتيجـة تغييب 
المعتدلـين اللبنانيـين الشـرفاء غيـر الحزبيـين مـن اجل 

التحالف، وعلى مضض وافقت».
انـدراوس  اسـتبعاد  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
ب من النائب الحريري جاء بعد اصرار رئيس حزب  المقـرّ
الكتائب الشـيخ امـين الجميّل على ترشـيح عضو المكتب 
السياسـي فـادي الهبر عـن المقعد الارثوذكسـي، اما عبد 
اللـه فرحـات فتمّ اسـتبعاده لصالـح القيـادي في حزب 

الوطنيين الاحرار الياس ابو عاصي. 

وعلى الصعيد الدرزي، اشـاد جنبلاط بالنائب فيصل 
الصايـغ، واعتبـر انه لم يهد مقعده لصالـح الوزير طلال 
ارسـلان لان مـن حق الاخيـر ان يكون ممثـلا، معربا عن 
فخـره بالتعاون معـه. وقال «فـي 11 ايار (مايـو) عندما 
اتصلـت بالأميـر طـلال ارسـلان وفوضتـه بحل مشـكلة 
الجبـل وامـن الجبل فهـم الرسـالة واسـتجاب، وقال لي 
انـت تتصرف بوحي وحدة الموقف والعيش المشـترك مع 
الضاحية. وحدة الموقف العربي المعروفي التوحيدي اهم 

من كل المناصب».
واضـاف «رافقـت الكثيـر فـي حياتـي مـن اصدقـاء 
وحزبيـين ولـم ار انبـل واشـرف مـن فيصـل الصايـغ، 
ولسـت هنا لأوضـح اني اهـدي الامير طلال مقعـدا، ابدا 
هذا هو المقعد الطبيعي للامير ارسـلان، شـاءت الظروف 
فـي مرحلة معينـة ان غاب عن هـذا المقعد كمـا غاب كمال 
جنبـلاط عـام 1956 - 1957 عـن مقعد الشـوف. وعادت 
الامـور الـى مجراهـا الطبيعـي مـن اجـل وحـدة الصف 
العربي والعيش المشـترك واخواننا واهلنا في الضاحية 
وفي الجبـل في كل مـكان». كما كرر جنبلاط اسـفه لعدم 
التمكن من ترشيح النائب السابق جان عبيد في الشمال. 
وكان النائب جنبلاط اعلن من حصروت لائحة الشـوف 
وضمنهـا عضـو كتلـة القـوات اللبنانيـة النائـب جورج 
عدوان واسـتبعد النائب السـابق غطاس خوري المقرّب 
مـن الحريـري، وتضـم اللائحـة جنبـلاط، عـلاء الدين 
تـرو، محمد الحجـار، نعمة طعمة، دوري شـمعون، ايلي 
عون ومـروان حمـادة. وقال جنبـلاط: «الظـرف قضى، 
ومصلحـة التحالف والتنوع فـي 14 آذار ايضا قضى لان 
تكـون التشـكيلة علـى هـذه الطريقـة، احيانـا للظروف 
احـكام، ولكن طبعـا للناخبين كل الحريـة، وهذه طبيعة 

النظام الديمقراطي».
بدورهـا اعلنت «القـوات اللبنانية» مرشـحيها لدورة 
العـام 2009 وبرنامجهـا الانتخابـي تحت عنـوان «ثورة 
الارز 2»، الا انّ تسـمية رئيـس الهيئـة التنفيذية للقوات 
سمير جعجع مرشـحا لمقعد الارمن الكاثوليكي في دائرة 
بيـروت الاولى اسـتدعى اجتماعـا طارئا عقدتـه اللجنة 

التنفيذية لحزب «الرامفغار» الذي راى في الامر «محاولة 
للتدخل فـي الخصوصيات الداخليـة للطائفة الارمنية»، 
وشدد حزب «الهنشاك» على «دعمه وتضامنه مع النائب 
سيرج طورسركسيان، كمرشـح لقوى 14 آذار على مقعد 
الارمـن الكاثوليـك في دائـرة بيـروت الاولى.اذا سـمت 
«القوات اللبنانية» مرشحيها في مهرجان حاشد اقيم في 
مجمع «بيال» في الذكرى الخامسـة عشرة لحل «القوات» 
فـي 23 آذار (مارس) 1994، وهم: النائـب جورج عدوان 
عن قضاء الشوف، النائبان ستريدا جعجع وايلي كيروز 
عن قضاء بشـري، النائب فريد حبيب عن قضاء الكورة، 
النائـب انطوان زهرا عن قضاء البتـرون، ادي ابي اللمع 
عن المتن، ريشار قيومجيان عن بيروت - الدائرة الاولى، 
الدكتـور ميشـال سـلوم عـن بعلبـك ـ الهرمـل والدكتور 
روبير خوري عن الزهراني. وعلمت «القدس العربي» ان 
الكتائـب والقـوات اتفقتا على ان يكون المرشـح الماروني 
فـي البتـرون قواتيا وهو انطـوان زهرا بدلا من المرشـح 
الكتائبي سـامر جورج سـعادة الـذي طالب ان يترشّـح 
فـي طرابلس مـكان النائب السـابق جـان عبيـد وهو ما 
اثـار حفيظة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتجه للائتلاف 
مع النائب سـعد الحريري ويتمسـك بترشيح عبيد. وفي 
وغطـاس  انـدراوس  انطـوان  اسـتبعاد  ان  المعلومـات 
خوري المقربين من الحريري في عاليه والشـوف لصالح 
القوات ادى الى اسـتبعاد المرشـح القواتـي العميد وهبه 

قاطيشا في عكار منطقة نفوذ تيار المستقبل.
وقـال رئيـس القـوات سـمير جعجـع فـي الاحتفـال 
الحاشـد في ذكرى حـل القوات «ان قـرار الحل كان لانهم 
يعرفـون تمـام المعرفة بـان القـوات لا تتلـون ولا تتبدل 
بحسـب الظـروف، بـل تبقى هـي هـي لبنانيـة، اصيلة، 
سـيدة على قرارها، حرة في خياراتها، ثابتة في مواقفها 
فـي اصعب الظروف واحلك الايـام». وتحدث جعجع عن 
فتـرة الوصايـة السـورية على لبنـان وصولا الـى ثورة 
الارز فـي عـام 2005 ومن بعدها انشـاء المحكمـة الدولية 
وعـودة الحياة الى المؤسسـات الدسـتورية. وقـال «اذا 
كانت ثـورة الارز قد انجزت الكثير فما يزال امامنا الكثير 

ايضا، اذا جاز ان نسـمي مـا تحقق حتى الآن بثورة الأرز 
واحد، فنحن بأمس الحاجة الى ثورة الارز 2، فاستقلالنا 
ليـس ناجزا بعد، وسـيادتنا مـا زالت منتقصـة، والقرار 
الاسـتراتيجي مـا زال خـارج المؤسسـات، ومؤسسـاتنا 
الدسـتورية ليسـت على ما يـرام، والمئات مـن مواطنينا 
ما زال مصيرهم مجهولا في السـجون السورية، وآلالاف 
الاخرون فـي حقهم تدابير واحكام ظالمـة جائرة من زمن 
السياسـية  والملاحقـات  الاسـتهداف  بفعـل  الوصايـة، 
التـي كانت قائمـة، واقتصادنا مـا زال متباطئا بفعل عدم 
الاسـتقرار السياسـي، كمـا بفعـل عـدم الثقـة بالاوضاع 
القائمـة. وماليـة الدولة ما زالـت تقفز من عجـز الى اخر 
بفعـل الاقتصاد المتباطىء من جهـة، وذهنية نهب الدولة 

مـن جهة اخـرى، والفسـاد المستشـري مـن جهـة ثالثة، 
وشبابنا وشاباتنا يهاجرون، ولبنان ينزف». 

وفي طرابلس، تحدث الرئيس عمر كرامي عن الوضع 
الانتخابـي، فقال انه لـم يتحدث مع احـد بالائتلاف ولم 
يتحـدث احد معه بهذا الائتـلاف، انطلاقًا من قناعته «ان 
هذه المدينة ظلمت نفسـها لانها جعلت خياراتها وقرارها 
خـارج ايدي اهلها». واضاف: «انا افهم التفاهم بين ابناء 
المدينة، لكن اذا فرض مـن الخارج، اراه مذلا لهذه المدينة 
واهلهـا بـكل صراحـة»، سـائلا: «هـل المطلـوب ان اعلّق 
ترشـيحي حتـى معرفـة حصول الائتـلاف لـدى الطرف 
الآخـر ام لا؟ هذا سـؤال مرفوض، لانه يمـس بكرامتنا»، 
وتابـع: «طبعـا هـم يتمنـون الا اترشـح، لكن طالمـا فينا 

رمق سـنظل فـي خدمة هـذه المدينة لكي نصـون حريتها 
وكرامتها ونسترجع حقوقها على كل صعيد».

وفي جبيل اطلق عميد «الكتلة الوطنية» كارلوس اده 
ماكينتـه الانتخابية، واشـار الـى ان «ما ذكرته وسـائل 
الاعـلام عـن اسـتعداده للترشـح فـي دائـرة كسـروان 
لمواجهة الجنرال ميشال عون ليس نهائيا وبالتالي ليس 
جديـا لغاية الآن». وقـال «لقد فكرت منذ فتـرة بضرورة 
رفع مسـتوى الخطاب السياسـي في هـذه المعركة ولعب 
دور فعّـال في هذا الاتجاه، وخلال المشـاورات مع القوى 
السياسـية نشأت فكرة الترشـح في كسروان، خصوصا 
وان هنـاك عـددا كبيرا من المرشـحين في جبيـل، وقررت 

دراسة حسنات الفكرة وسيئاتها».

الاوراق الانتخابية بدأت تتكشّف في بيروت والشمال والجبل.. و «القدس العربي» تكشف معلومات عن سير المفاوضات واختيار المرشحين
لبنان: جنبلاط تخلّى عن 3 مقاعد لصالح ارسلان.. وجعجع اعلن مرشحيه.. والارمن يعترضون على تدخله

سمير جعجعطلال ارسلان وليد جنبلاط

لندن ـ القدس العربي» من انور القاسم :

 اعتبـر نائـب الرئيـس السـوري السـابق المنشـق 
عبـد الحليم خـدام أن قـرار جماعـة الأخوان المسـلمين 
الإنسـحاب من «جبهـة الخـلاص»، التي يُعـد أحد أبرز 
مؤسيسـها، لـم يكـن مفاجئـاً، وتحـدث عـن مفاوضات 
تجري بـين الجماعة وبـين النظام في دمشـق عبر لجنة 

أمنية يرأسها عقيد في فرع الأمن الداخلي.
وقال خدام في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشونال 
المسـلمين  الأخـوان  لجماعـة  السياسـي  المكتـب  «إن 
واسـتناداً إلى المعلومات التي توفـرت لدينا كان بصدد 
اتخاذ موقف بالانسحاب، وهناك مفاوضات تجري بين 
الجماعة وبين النظـام عبر لجنة أمنية مكلّفة بالتفاوض 
برئاسـة العقيـد توفيق يونـس من فرع الأمـن الداخلي 
وعضويـة ضابطـين برتبـة رائـد ومقـدم بالإضافة إلى 
مستشار لهذه اللجنة كان يتولى ملف الأخوان المسلمين 
والتفـاوض معهم خـلال فتـرة الرئيس الراحـل حافظ 

الأسد هو العميد المتقاعد تركي علم الدين».
واضاف ان الأخوان المسلمين أرادوا من خلال بيانهم 
الأخيـر «تغطية هـذه المفاوضات بقضية غزة والشـعب 
الفلسـطيني والمقاومـة، وكانوا برروا خلال النقاشـات 
نشـاطاتهم  تعليـق  اعـلان  أسـباب  بيننـا  دارت  التـي 
المعارضـة ضـد النظام السـوري بأنه يرتبـط بموضوع 

غزة وسألناهم: هل وجّه (الرئيس) بشار الأسد جيشه 
لتحرير فلسـطين واسـتعادة الجولان وهل وجّهتم أنتم 
قواتكـم لتحريـر دمشـق واتخذتم هـذا القرار لأسـباب 
وطنيـة؟ والحقيقـة أنـه لم يفعـل وأنهم لـم يفعلوا ذلك 

أيضاً».
وتابـع أن الجماعـة «كانـت تعـرف أن النظـام فـي 
سـورية ليـس ممانعـاً أو مقاومـاً لكي توقـف المعارضة 
ضده وكانت تكرر في بياناتها وتصريحاتها ونقاشاتها 
مهاجمته وانتقاده بسـبب مسـاعيه للتقـرب من أمريكا 
وإسـرائيل، كما كانت تعرف أن مفاوضاته مع إسـرائيل 
وصلـت إلى مرحلـة متقدمة، لذلك نعتقـد أن هذا الموقف 
اسـتغلال للقضيـة الفلسـطينية وللدم الفلسـطيني من 
أجـل تغطيـة مسـألة أخـرى يعلـم الذيـن اتخـذوا هذه 
الخطوة أنها أسـاءت إلى المعارضة السـورية وأسـاءت 

إلى جماعة الأخوان المسلمين».
وعن أسـباب عدم اتخاذ «جبهة الخلاص» أي موقف 
حيـال عضويـة الأخوان طالمـا أنـه كان على علـم بتلك 
المفاوضات، فأجاب خدام أنه على المسـتوى الشـخصي 
لـم يكن راغباً «في التحدث بهذا الموضوع، وهم يعرفون 
طبيعة المعلومات الموجودة عندي وكنت اعتقد أن هناك 
فـي جماعـة الأخـوان المسـلمين من يـدرك أن هـذا الأمر 
يتعـارض مع الخط العام للمعارضة ومع مصلحة حركة 
الجماعـة نفسـها ولا علاقـة لـه بالقضيـة الفلسـطينية 

فـي  تتراجـع  اعتقـادي،  وحسـب  بالتالـي،  ويجعلهـا 
اللحظة الأخيرة».

وقـال «هذا الموضوع نوقش خلال اجتماع الجبهة في 
مطلع فبراير (شـباط) الماضـي وكان بالإمكان أن تتخذ 
الجبهـة موقفـاً ضد الأخـوان وتتخـذ قـراراً بفصلهم أو 
تجميـد عضويتهـم، لكن فـي الواقع لم نفعـل واقترحت 
احالة الموضـوع إلى المجلس الوطني في جبهة الخلاص 
لإعطائهـم فرصة للمراجعة، وعوضاً عن الاسـتفادة من 
هذا الفرصة والتراجع عن هذا القرار الخاطئ اسـتمروا 
فـي الاتجاه نفسـه وفي العمل على الوصـول إلى اتفاق 
مـع النظـام». وأبدى خدام أسـفه لقرار أخوان سـورية 
الإنسـحاب من جبهة الخلاص، وقال «تمنينا لو أنهم لم 
يقعوا في هـذه الخطيئة الوطنية الكبـرى، لكن تحالف 
الجبهـة مع التيـار الإسـلامي ثابت والتوجـه الآن لدى 
مجلسـها الوطني هو تخصيص ثلاثة مقاعد شاغرة في 
الأمانة العامة الجديدة للجبهة للتيار الإسـلامي والذي 
يُعتبـر تياراً عريضـاً في سـورية والإخـوان بتنظيمهم 

الحالي هم أضعف أطراف ذلك التيار».
وترى مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق أن 
انسـحاب جماعة الإخوان المسـلمين من جبهة الخلاص 
السورية المعارضة كان خطوة متوقعة، وترى ان إعلان 
هـذه الخطـوة يأتي بعدما تـردد في الأشـهر الماضية أن 
المراقـب العام للحزب علي صدر الديـن البيانوني طلب 

مـن خلال وسـطاء السـماح لـه بالعـودة إلى سـورية، 
وذكـرت مصـادر اعلاميـة ان مـن أبـرز الجهـات التـي 
قامـت بالوسـاطة جماعة الإخـوان فـي الأردن وحركة 
حمـاس، والاتحـاد العالمـي للعلماء المسـلمين برئاسـة 
الشـيخ يوسـف القرضاوي، الذي تردد أنه سـعى لدى 
السـلطات كي يرافقه البيانوني في زيارته إلى دمشق، 
علـى رأس وفد مـن العلماء إبان الحرب «الإسـرائيلية» 
علـى قطـاع غـزة. وأوضحـت المصـادر أن التحالف بين 
الإخوان المسلمين وعبد الحليم خدام في جبهة الخلاص 
انفض عملياً في الاجتماع الذي عقدته قيادة الجبهة في 
السادس من شـباط الماضي، على خلفية خلافات حادة 
في وجهات النظر حول الموقف من الحرب «الإسرائيلية» 
على قطاع غـزة، إذ رأت قيادة الإخوان أن مواقف خدام 
تتبنـى المشـروع الأمريكـي، وتهاجـم المشـروع المقاوم، 
وفـي بيان صـادر عنها عقـب الاجتماع، اعتبـرت قيادة 
الإخـوان أن مرحلة ما بعد غـزة حديث جد وليس هزلا، 
لأن المنطقة سـتدخل في مرحلة إستراتيجية جديدة، ما 
يتطلب دراسـة وتقويم العلاقة مع جبهة الخلاص، وهو 

ما أفضى لاتخاذ قرار الانسحاب.
 ويـرى مراقبون سـوريون ان هذا الانسـحاب وجه 
ضربة لاهم واكبر تجمع للمعارضة السورية في الخارج 
وبالتالي لما كان يعرف بالمعارضة السورية التي تدعمها 

السعودية.

 صدر الدين البيانوني المراقب العام لجماعة الاخوان يتطلع للعودة الى سورية بعد وساطة قامت بها حركة حماس والشيخ يوسف القرضاوي

خدام يشن هجوما على انسحاب الاخوان من «جبهة الخلاص»: ارتكبوا «خطيئة وطنية كبرى» 

عبدالحليم خدام صدر الدين البيانوني

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: نقلـت 
صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» عـن 
مسـؤول بريطاني رفيـع قولـه ان ادارة 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما مرتاحة 
الحكومـة  تجريهـا  التـي  للاتصـالات 
البريطانية مع عناصر سياسية من حزب 
الله اللبنانـي، الذي يحتفـظ بمقاعد في 

البرلمان والحكومة اللبنانية.
وجـاء الارتيـاح علـى خـلاف الموقف 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  مـن  المتشـدد 
السـابق جورج بوش التـي عارضت اي 
اتصـالات مع الجماعـة اللبنانيـة. ولكن 
البريطانيـة  الحكومـة  فـي  مسـؤولين 
يقارنـون بـين اتصـالات مـع حـزب الله 
باتصالاتهـم مع الجيـش الايرلندي الحر 

(ار أي اي).
وكان بيـل رامـل قـد تحدث الاسـبوع 
الماضـي فـي دمشـق انـه علـى الرغم من 
الاحتجاج على الاتصالات فادارة اوباما 
لا تعارض اتصالات مع الجناح السياسي 

لحزب الله.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية 
ان بريطانيـا لديها مدخـل مختلف حول 
المتحـدة  الولايـات  مـن  الموضـوع  هـذا 
ولكنـه اكد ان الموضوع ليس محل خلاف 
حـول النوايـا مشـيرا الى ان مـا حصلت 

عليـه بريطانيـا من تقييـم امريكي يظهر 
ان الامريكيـين مرتاحـون للطريقـة التي 
تتعامل فيها بريطانيـا مع الموضوع. لكن 
الصحيفة اشارت الى ان الموقف الامريكي 
بدا ساخرا خارج الاضواء وامام عدسات 
الكاميـرا من الجهود البريطانية مشـيرة 
الى تصريحات جيفري فيلتمان مسـاعد 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة  لشـؤون 
الشـرق الادني التي جـاء فيها ان الموقف 
الامريكـي لم يتغيـر من حـزب الله. وان 
واشـنطن لا تفـرق بـين جنـاح سياسـي 
ونقلـت  ارهابيـة.  لجماعـة  وعسـكري 
الصحيفـة عـن مسـؤول بريطانـي اخـر 
قولـه ان ادارة بـوش السـابقة انتقـدت 
بشـدة اية اتصالات مع حـزب الله حيث 
خافـت ان ينظر اليها علـى انها اتصالات 
تعبـر عـن سياسـة تمـت بالتنسـيق مع 
الحكومة الامريكية. ونقل عن رامل الذي 
تقـع مسـؤوليات فـي الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا وافغانسـتان فـي اطار 
صلاحياتـه قولـه ان ادارة اوبامـا وان 
عارضت المدخـل البريطاني الا ان الحذر 
البريطانـي حل محله الفضـول لمعرفة ما 
ستثمر عنه الاتصالات مؤكدا عدم وجود 
عداء بـين الحليفين حول هـذا الموضوع. 
وفـي الوقت الـذي احتفظت فيه فرنسـا 

ذات الصـلات التاريخيـة والثقافيـة مع 
لبنان بعلاقات مع الحزب اللبناني الا ان 
الاتصالات البريطانية هي بمثابة فحص 
للاجـواء حسـب المسـؤول البريطانـي. 
ويـرى مراقبـون ان الموقـف البريطانـي 
يمكن ترجمته للتعامل مع حركات اخرى 
مثل الجماعات الفلسـطينية في سورية، 

حماس والجهاد الاسلامي.
وكان رامل قد اعلن بعد اجتماع له مع 
وليد المعلم، وزير الخارجية السوري ان 
لنـدن راغبـة بالحديث مع حمـاس لكنها 
تريد تغييرا في المواقف اولا من  حماس. 
واضاف انه قبل توسيع الحوار مع حزب 
الله علـى الحزب اللبنانـي رفض العنف 
اولا. ودعـا رامـل بعـد زيـارة اسـتمرت 
للاعتـراف  الغـرب  لسـورية،  يومـين 
بالتغييـرات الايجابيـة التـي حدثت في 
لبنان خلال الاشـهر الماضية، من تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية وانخراط حزب 
اللـه فـي الحيـاة السياسـية اللبنانيـة 
اليومية. وكان احد مسـؤولي الحزب قد 
القى كلمة في مجلس العموم البريطاني، 
حيـث القى حسـين الحاج حسـن النائب 
عـن كتلـة الوفـاء فـي البرلمـان اللبناني 
كلمة اشـار فيها للاتصـالات مع الحكومة 

البريطانية.

صحيفة: ادارة بوش السابقة انتقدت بشدة اتصالات 
بريطانيا مع حزب الله والادارة الحالية مرتاحة

الأسد يبحث مع وفد الكونغرس الأمريكي سبل دفع العلاقات بين البلدين
■ دمشـق ـ  يو بي آي: بحث الرئيس 
السـوري بشار الأسد امس الأحد مع وفد 
من الكونغرس الأمريكي برئاسـة النائب 
الديمقراطـي سـتيفان لينـش العلاقـات 
السـورية - الأمريكية وسـبل دفعها عبر 

مزيد من الحوار الجاد والبناء.
وذكر بيان رئاسـي سـوري أن الأسد 
شدّد على أهمية دفع العلاقات بين دمشق 
وواشـنطن على أسـاس حوار قائم على 
الاحتـرام المتبـادل والمصالح المشـتركة، 
بهدف الوصول الى حلول عادلة وسلمية 
أن  البيـان  وأضـاف  المنطقـة.  لمشـاكل 
المباحثـات تناولـت «الوضع في الشـرق 
الأوسـط وضـرورة أن تلعـب الولايـات 
المتحـدة دوراً فاعـلا في تحقيق السـلام 
التجـارب  أثبتـت  بعدمـا  المنطقـة،  فـي 
أن الحـروب تخلـق المزيـد مـن المشـاكل 

والمآسي الإنسانية».
كمـا تناولـت المباحثـات «الوضـع في 
العـراق ومسـتقبله، وموضـوع مكافحة 
الإرهـاب عبـر العمل لتحقيق الاسـتقرار 

والسلام فى منطقة الشرق الاوسط».
وأعرب أعضاء الوفد عن حرصه على 
«مزيد من الحوار والانفتاح على سـورية 
والتعـاون معها للوصول الى رؤية أعمق 

وأشمل لقضايا المنطقة».
وكان الوفـد الأمريكـي وصـل مسـاء 
السـبت إلى دمشق. يشـار الى أن زيارة 
الوفد الأمريكي إلى سورية هي الخامسة 

لوفـد من الكونغـرس الامريكـي في عهد 
إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما، 
إذ زارها في شـباط (فبرايـر) الماضي كل 
مـن رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة 
بيرمـان،  هـاورد  النـواب  مجلـس  فـي 

الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  ورئيـس 
فـي مجلـس الشـيوخ السـيناتور جون 
كيـري، بالاضافـة الـى وفد برئاسـة آدم 
سميث وآخر برئاسة السيناتور بنيامين 
كاردن عضـو لجنة العلاقـات الخارجية 

بمجلس الشـيوخ. وقد شهدت العلاقات 
ملحوظـاً  تطـوّراً  الأمريكيـة  السـورية 
بعـد وصـول أوباما الى البيـت الأبيض، 
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على 
السـماح ببنـاء طائرتـي «بوينـغ 747» 

التي تمتلكهما شـركة الطيران السورية، 
والإفراج عن مبلغ 500 ألف دولار جمعت 
من الجالية السـورية فـي أمريكا لصالح 
جمعية سـورية أهليـة لمسـاعدة مرضى 

السرطان.

الرئيس السوري لدى اجتماعه مع وفد الكونغرس  الامريكي في دمشق امس 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

 اكد رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق 
الاميـر تركي الفيصل على صـدق التوجه الذي 
طرحـه الملك عبدالله بـن عبدالعزيـز في القمة 
تجـاوز  بضـرورة  الكويـت  فـي  الاقتصاديـة 
الخلافـات وتوحيد الصف لمواجهـة التحديات 
المهددة لأمن المنطقة العربية واسـتقرارها، وقد 
اسـفر عن ذلك الموقف تبنـي دعوة الرياض في 
قمـة الدوحـة واعتمادهـا وثيقـة توزعت على 

ستة بنود. 
واشار الفيصل في محاضرة له في الجامعة 
الاردنية السبت الى عدم توفر آلاليات المناسبة 
لحـل الخلافـات العربية وانه مـن المحتم علينا 
تطويـر مثـل هـذه آلايـات او المؤسسـات التي 
تسـهم في علاج مواطن الاختلاف في علاقاتنا 
العربية ـ العربية، معتبرا ان المصالحة العربية 

الحالية مدخل للتوافق على ايجاد آلية تدار من 
خلالها الاختلافـات العربية، ومن هذه آلاليات 
المقترحة ومنذ زمن بعيد محكمة العدل العربية 
التـي لو كانت موجودة ربما وفرنا حلا لقضايا 
مثلمـا هو حاصـل اليوم فـي دارفـور . وتطرق 
الفيصـل الـى الخلافـات العربيـة - العربيـة 
والموقـف العربي تجاه القضايا المشـتركة كافة 
مشيرا الى تداعيات الغزوة الامريكية الباطشة 
الهمجـي  اسـرائيل  واحتـلال  العـراق  ضـد 
لفلسـطين واراضي سـورية ولبنانيـة وحربها 
ضـد لبنان واسـتغلالها من قبـل دول اقليمية، 
وخصوصا ايران والتي كانت انعكاسـا للخلل 
فـي النظـام الاقليمـي العربـي وفشـله وعليه 
فالمصالحة العربية ينبغي ان تكون وسيلة لملء 

هذا الفراغ الاستراتيجي في المنطقة .
كما دعا الى العمل على استعادة العراق الى 
محيطـه العربي مهما كانـت التحديات ليتمكن 
من ممارسة دوره الطبيعي ضمن امته العربية 
ليكـون سـدا منيعـا امـام التدخل في شـؤونه 

وشـؤون امتـه. وفيما يخـص ايـران ودورها 
فـي المنطقـة اكـد الفيصـل ان مـن حـق ايـران 
تعزيـز مكانتهـا الاقليمية والدوليـة لكن يجب 
الا تكون على حساب تشجيع التشرذم العربي 
واسـتخدام اوضاع المنطقة لتعزيز مواقفها في 

علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة .
واضـاف ان العـرب لا يرغبـون فـي معاداة 
ايـران وليس من مصلحتهـم معاداتها وهم في 
الوقت نفسـه يرحبـون بمواقفهـا المعلنة بدعم 
القضيـة الفلسـطينية موضحـا ان هـذا الدعم 
لا بـد ان يكـون عبـر بوابـة الشـرعية العربية 
ومنسـجما مع اهدافهـا ومواقفهـا، ومعبرا عن 
نصرتها وليـس بديلا عنها.  وتابـع قائلا: اننا 
اليـوم امـام عمليـة سـلام متعثـرة كان الامـل 
معقـودا عليهـا بـأن تتوج بتسـوية سياسـية 
تاريخيـة عادلـة يتفـق عليهـا الفلسـطينيون 
وجـود  اسـاس  علـى  تقـوم  والاسـرائيليون 
دولتـين مسـتقلتين فـي ارض فلسـطين وحـل 
لقضيـة القـدس واللاجئين».  وبـين ان «امامنا 

خـلاف فلسـطيني ـ فلسـطيني حـول خيارات 
برمتـه  القضيـة  مسـتقبل  يهـدد  التسـوية 
ومبادرة سـلام عربية تشكل الحد الادنى الذي 
توافقـت عليـه جميع الدول العربية والسـلطة 
الفلسـطينية وعدو شـرس ليس مستعدا لدفع 
اسـتحقاق السـلام والاعتـراف بحق الشـعب 

الفلسطيني في دولته المستقلة». 
الرسـمي  العالمـي  الـرأي  ان  الـى  لمـح  كمـا 
والشـعبي يتطور باطراد مدركا عدالة القضية 
الفلسطينية وضرورة ايجاد حل عادل لها، وان 
حماقة وغطرسة اسرائيل هي تصرفات همجية 
اخرها حرب غزة قد اثبتت للعالم ان الاسـاس 
الاخلاقـي الـذي تدعيـه اسـرائيل وبـررت به 

وجودها لم يكن موجودا من الاساس.
وقـال الفيصـل «ليـس امامنـا فـي المرحلـة 
الحاليـة الا الاسـتمرار في خيار السـلام الذي 
قررنـاه خيـارا اسـتراتيجيا لنا وان اسـتمرار 
دعم الولايات المتحدة لاسرائيل وعدم الضغط 
عليها لدفع اسـتحقاق السلام العادل والشامل 

وسـيدفعها  المنطقـة  فـي  السـلام  يحقـق  لـن 
باتجـاه التطـرف وعـدم الاسـتقرار». وتابـع 
الفيصـل ان تجربتكم (السـلطة الفلسـطينية) 
اتفاقيـة  منـذ  اسـرائيل  مـع  المفاوضـات  فـي 
اوسـلو لـم تـؤت ثمارهـا او نتائجهـا المنطقية 
لانكـم خضعتم للاسـتراتيجيات الاسـرائيلية 
التـي تفـرغ الاشـياء مـن مضامينهـا الحقيقية 
بالتركيز على الجزئيـات وجزئياتها.  وقال ان 
مقاومـة الاحتـلال الاسـرائيلي لا بـد ان تاخـذ 
بعين الاعتبار موازين القوى والضعف لدى كل 
الاطراف موضحا ان قوة الشـعب الفلسـطيني 
تكمـن فـي صمـوده وإبائـه وصبـره وايمانـه 
بحقه في الوجود وفي عدالة قضيته . مستدركا 
مواطن ضعف العدو الاسرائيلي التي تكمن في 
احتلاله لشـعب واضطهاده وظلمه وغطرسته 
وتبجحه بقوته وفقدانه لانسـانيته ومقومات 

الاخلاق ومبادئها .
واكـد الفيصـل علـى ان المقاومـة يجـب ان 
وضعـف  الفلسـطيني  الشـعب  قـوة  تسـتغل 

التـي  المدنيـة  بالمقاومـة  الاسـرائيلي  العـدو 
عندمـا  جهـاد  ابـو  الشـهيد  المرحـوم  ابدعهـا 
الاولـى  الفلسـطينية  الانتفاضـة  انطلقـت 
المجـردة من السـلاح والمعتمدة علـى الحجارة 
والمقاومـة المدنية، والتي اعتبرها بأنها القشـة 
التـي قصمت ظهـر البعيـر واجبرت اسـرائيل 
علـى الاعتراف بمنظمـة التحرير الفلسـطينية 

والتفاوض معها. 
 وطالب منظمات المقاومة الفلسطينية بالكف 
عـن اطـلاق فقيعـات البـارود التي يسـمونها 
صواريـخ بدائية وغير فاعلة فهي التي تسـمح 
لاسـرائيل بقتل الابرياء متذرعـة بانها تعيش 

تحت خطر هذه الصواريخ.
وقـال الفيصل: اوقفوا سـفك دماء الشـعب 
الفلسـطيني فـي السـعي لمجـد اعلامـي هلامي 
وزائـل لا يسـمن ولا يغنـي من جـوع، وضعوا 
ايديكم في يد السلطة الوطنية الفلسطينية في 
سبيل قومية واحدة، مبنية على عدالة قضيتكم 

وسمو اخلاقكم وعمق انسانيتكم.

الأمير تركي الفيصل: المصالحة وسيلة لملء الفراغ الاستراتيجي.. والسلطة الفلسطينية فشلت لانها خضعت للتكتيك الاسرائيلي.. والسلام خيارنا الوحيد

الامير تركي الفيصل
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الجزائرـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

اسـتفاقت المعارضة الجزائريـة في ربع 
السـاعة الأخير من عمر حملـة الانتخابات 
الرئاسـية التـي ينتظـر أن يسـدل السـتار 
عليهـا اليـوم، وذلك بـأن اسـتنفرت قواها 
خلال الأيـام الأخيـرة من الحملـة بتكثيف 
والمظاهـرات  والتجمعـات  التصريحـات 

الداعية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
منعت الشرطة أمس الأحد حزب التجمع 
من أجل الثقافـة والديمقراطية (المعارض) 
مـن تنظيـم مظاهـرة فـي قلـب العاصمـة. 
وانتشـرت قـوات أمنيـة أمـام مقـر الحزب 
بالعاصمة منذ السـاعات الأولـى للصباح، 
لمنع المظاهـرة التي كان قد دعا إليها الحزب 
في وقت سابق، وذلك بعد أن كانت الشرطة 
قـد منعـت مظاهـرة أخـرى حـاول التجمع 
تنظيمها انطلاقا من مقره الرئيسي بالأبيار 

في أعالي العاصمة السبت.
وأدلـى رئيـس التجمع من أجـل الثقافة 
سـعدي،  سـعيد  الدكتـور  والديمقراطيـة، 
بتصريحات في أعقـاب منع المظاهرة انتقد 
فيها المنع ووصفه بأنه انتهاك للديمقراطية، 
مشـيرا إلى أن حزبه لن يتوقف عن السعي 
الانتخابـات  بمقاطعـة  المواطنـين  لإقنـاع 

الرئاسية التي ستجري الخميس. 
كمـا انتقـد سـعدي الرئيـس بوتفليقـة 
بشـدة بدعوى اسـتخدامه لأموال الشعب 
فـي حملتـه الانتخابيـة، و»عـدم احترامه 
للمبـادئ الديمقراطيـة التـي كلفـت غاليـا 
بدمـاء الجزائريـين». وجـدد التأكيـد على 
(موعـد  نيسـان/أبريل  مـن  التاسـع  أن 
الانتخابات الرئاسية) سـيكون يوم حداد 

وطني على الديمقراطية في الجزائر.
من جهته قال محسـن بلعبـاس الناطق 
باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
ان قـوات الشـرطة طوقت مقـر الحزب منذ 
الساعات الأولى لنهار أمس، وذلك «بغرض 
منعنا من تنظيم مظاهرة سـلمية ندعو فيها 
إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية»، مشيرا 
المدنـي  باللبـاس  الشـرطة  أفـراد  أن  إلـى 
منعوا نواب الحـزب في البرلمان ومواطنين 
مظاهـرة.  فـي  الخـروج  مـن  متعاطفـين 
وأوضـح بلعباس فـي تصريـح لـ»القدس 
العربـي» أن رجال الأمن «التقطوا صور كل 
صغيـرة وكبيرة وصوبـوا كاميراتهم نحو 
المقـر بهدف زرع الخوف فـي نفوس أعضاء 
الحـزب والمواطنين الراغبين فـي الانضمام 
إلى المظاهرة».  ورد الناطق باسـم التجمع 
بممارسـة  حزبـه  يتهمـون  الذيـن  علـى 
المعارضة في «الوقت بدل الضائع»، مشددا 
نظـام  عـارض  حـزب  يوجـد  لا  أنـه  علـى 

الرئيـس بوتفليقة بشـدة خلال السـنوات 
الأخيـرة مثلما فعل التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية.
وأشـار إلـى أن الحـزب كان مـن «أوائل 
الذين أعلنوا مقاطعة الانتخابات الرئاسية 
وقرر أن يجمد نشـاطاته الرسـمية بغرض 
التقـرب مـن المواطنـين، إضافة إلـى قراره 
رفـع راية سـوداء فوق مقراته حـدادا على 
الديمقراطيـة، وتوزيـع مناشـير تدعو إلى 
المقاطعة وتحث عليها». وعن سـؤال بشأن 
الاتهامـات التي وجهها حـزب جبهة القوى 
الاشـتراكية إلى حزبه، رد محسن بلعباس 
بالقـول «نحن نفرق بين جبهـة القوى التي 
يمثلهـا كريم طابو، وبـين جبهة القوى التي 
تتمثل فـي القاعـدة النضالية لهـذا الحزب 
والتـي نعمـل معها يدا بيـد في الميـدان من 
أجل الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسـية 
القـوى  جبهـة  حـزب  وكان  القادمـة». 
الاشـتراكية مـن جهتـه قـد نظـم الخميس 
الماضـي تجمعـات ومظاهـرات فـي منطقـة 
القبائـل للدعوة إلـى مقاطعـة الانتخابات 
بـ»المسـرحية  يصفهـا  التـي  الرئاسـية 
الانتخابية المحددة نتائجها سلفا»، معتبرا 
أن المقاطعـة في ظـل الوضـع القائم واجب 

وطني لفرض التغيير المطلوب.
كمـا انتقـد الحزب الذي يتزعمه حسـين 
آيـت أحمـد قـرار غريمـه التجمع مـن أجل 
الثقافـة والديمقراطيـة رفع رايات سـوداء 
فـوق مقراتـه بـدلا عـن العلـم الجزائـري، 
مشـيرا إلـى ذلـك يشـكل طعنـا فـي كرامة 

الجزائريين وتنكرا لشهداء الوطن.
جديـر بالذكـر أن القـرار الـذي اتخـذه 
حـزب سـعدي برفـع رايـات سـوداء فوق 
مقراتـه أثـار كثيـرا مـن الجـدل وجلـب له 
انتقـادات عدة أطـراف، بما فيهـا الصحف 

التي تقف في صف السلطة. 
غير أن سعيد سعدي رد بقوة، مؤكدا أن 
«الذيـن يهاجمون حزبه اليوم سـينقلبون 
علـى بوتفليقـة غـدا عندمـا يتغيـر اتجـاه 
الريح». كما وجه سعدي رسالة قاسية إلى 
بوتفليقـة أمـس الأول، دعاه فيهـا صراحة 
إلـى الانسـحاب مـن السـباق الانتخابـي، 
بمناسـبة آخـر تجمـع سـيعقده بالعاصمة 
اليوم الاثنين، مشـيرا إلى أن ذلك سيجعله 

يخرج من الباب الكبير.
اسـتحوذ  بوتفليقـة  أن  سـعدي  وقـال 
على الإعلام الثقيـل ( الإذاعة والتلفزيون) 
وأنه حول مؤسسـات الدولة وهيئاتها إلى 
لجان مساندة تكرس وقتها وجهدها ومالها 

لخدمته في الحملة الانتخابية.
وانتقـد الأمـوال الضخمة التـي صرفت 
إلـى  مشـيرا  الانتخابيـة،  الحملـة  خـلال 
العـام  للقطـاع  تابعـة  شـركات  رؤسـاء 
وأخـرى للخـاص أجبـروا على دفـع مبالغ 

مالية لتمويل حملة بوتفليقة.

الشرطة تواجه مظاهرات في الشارع وتجمعات دعاة مقاطعة الاقتراع

المعارضة بالجزائر تستفيق في «ربع الساعة الاخير» من الحملة الانتخابية
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

الحكومـة  تقـوم  أن  المنتظـر  مـن 
حسـن  بترحيـل  مجـددا  الاسـبانية 
الحسـكي المحكوم في ملـف إرهابي في 
اسـبانيا الى المغـرب ليقضـي العقوبة 
حقـه  فـي  صـدرت  التـي  السـجنية 
وفـق مصـادر إعلاميـة فـي هـذا البلد 
الأوروبـي، لكنهـا تتخـوف مـن ردود 
فعل جمعيـات ضحايا الإرهـاب الذين 

يعارضون الترحيل.
جـرى  قـد  الحسـكي  حسـن  وكان 
ترحيلـه من المغرب الى اسـبانيا خلال 
الأسـبوع الماضـي، ونقلـت الصحافـة 
المغربيـة أن عمليـة الترحيـل جرت في 
ظروف عنيفة بحكم أن الحسكي رفض 
الانتقال الى اسـبانيا وفضل البقاء في 

المغرب. 
وكان كومانـدو خـاص قـد اقتحـم 
زنزانة الحسكي في سجن سلا بالقرب 
مـن العاصمـة الربـاط وشـل حركتـه 
ونقله الى اسبانيا بعدما هدد الحسكي 
والانتحـار  الحلاقـة  شـفرة  بابتـلاع 
لتفـادي ترحيلـه وكان وقتها يخوض 

إضرابا عن الطعام.
قـد  الإسـبانية  الشـرطة  وكانـت 
اعتقلت الحسـكي فـي إطـار تفجيرات 
11 اذار/مارس الإرهابية التي تعرضت 
لهـا مدريد وخلفت مقتل 191 شـخصا، 
وكانـت التهمة الرئيسـية الموجهة إليه 
هـي العقل المدبـر لهـذه التفجيرات بل 
وجرى الحديث فـي البدء عن علاقة ما 
تربطه بمنظمة إيتـا الإرهابية. وخلال 
التحقيـق، تبـين أن لا علاقـة لـه بهذه 
التفجيـرات لكنـه صدر فـي حقه حكم 
بالسـجن لمدة 15 سـنة بتهمـة الانتماء 
الى تنظيم إرهابي «الجماعة الإسلامية 
المغربية المقاتلة» وجـرى تخفيضه في 

المحكمة العليا الى 14 سنة .
الاسـبانية  السـلطات  وسـلمت 
الحسـكي مؤقتا الى نظيرتهـا المغربية 
بسـبب اتهامات صدرت في حقه بشأن 

تورطـه فـي التفجيـرات الإرهابية في 
ايار/مايـو  البيضـاء 16  الـدار  مدينـة 
2003 والتي خلفت 45 قتيلا، وتم الحكم 
عليه بعشر سنوات وجرت إعادته الى 

اسبانيا الأسبوع الماضي. 
الموقع الإخباري «ليبرتاد ديخيتال» 
الـذي يولـي اهتماما كبيـرا بتفجيرات 
11 آذار /رمـارس والإرهاب عموما أفاد 
أمـس نقلا عـن مصادر تابعة لمؤسسـة 
السـجون أن هذه الأخيرة تلقت أوامر 
مجـددا  الحسـكي  لترحيـل  بالإعـداد 
الـى المغرب ليقضي عقوبته السـجنية 

هناك. 

وتابع أن المشكلة تبقى في اعتراض 
جمعية ضحايا الإرهاب على الترحيل، 
إذ تصـر الجمعيـة على ضـرورة قضاء 
الحسكي عقوبته السجنية في اسبانيا 
وفـق القانون وتسـليمه يجـب ألا يتم 
إلا بعـد قضاء هـذه العقوبـة أو قضاء 
ثلثي العقوبة في اسـبانيا والباقي في 

السجون المغربية.
الإسـبانية  السـجون  مؤسسـة 
رفضت حتـى الآن تأكيد أو نفي الخبر، 
ويبقى هذا الموقـف الغامض دليلاً على 
أن احتمال ترحيل الحسكي مجددا الى 

المغرب وارد جدا.

بريء من تفجيرات مدريد وحوكم بتهمة الانتماء لمنظمة ارهابية
اسبانيا لا تستبعد اعادة اسلامي مغربي

الى بلاده لقضاء عقوبة السجن

المرشحة لويزة حنون في تجمع انتخابي امس بينما مُنع دعاة المقاطعة من تنظيم مهرجاناتهم

حسن الحسكي خلال جلسات المحاكمة الخاصة بتفجيرات مدريد

■ الجزائـر ـ ا ف ب: فـي حـين يبـدو ان اعـادة 
انتخـاب الرئيـس الجزائـري المنتهيـة ولايتـه عبد 
نسـبة  تشـكل  محسـوم،  امـر  بوتفليقـة  العزيـز 
المشـاركة اكبـر لغز فـي انتخابـات الخميـس المقبل 
التي يخوض حملتها المرشحون في كافة الاتجاهات 
لاقنـاع الجزائريـين بالتوجـه الـى مراكـز الاقتراع. 
وقال يوسـف عقون الباحث في شـؤون الاتصالات 
اسـتطلاعات  غيـاب  «فـي  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الـرأي، من الصعب جدا التكهن بنسـبة المشـاركة». 
واوضح عقـون ان «اجتماعات بوتفليقة الانتخابية 
اسـتقطبت الحشـود وبحد ادنـى تلك التـي نظمتها 
لويـزة حنون، المرأة الوحيدة المرشـحة، لكن ذلك لا 

يشكل دليلا على مشاركة كبيرة».
اهتمـام  تشـد  لـم  الحملـة  ان  الصحـف  وتفيـد 
الجزائريين المنشغلين بالارتفاع المفاجىء في اسعار 

المنتجات الاستهلاكية العادية.
بوتفليقـة  انصـار  ان  ايضـا  الصحـف  وتؤكـد 

اجتماعاتهـم  لعقـد  كبيـرة  بوسـائل  يتمتعـون 
الانتخابيـة العامـة في حـين لا تكتظ القاعـات التي 
يعقد فيها المرشحون الاخرون بالحاضرين حتى ان 
بعضهـم يضطر احيانـا الى الغـاء مهرجاناتهم لقلة 

الجمهور.
ومنـذ سـنة 1995 التـي شـهدت اول انتخابـات 
رئاسـية متعددة في البلاد بمشـاركة قياسية بلغت 
نحـو 75٪ من الناخبـين، اعتـاد الجزائريون على 
المشـاركة بكثافة فـي عملية اختيار رئيسـهم، لكنهم 
غالبا مـا يصوتـون بدون حماسـة فـي الانتخابات 

الاخرى.
وبلغـت نسـبة الامتناع عن التصويـت 64٪ في 

الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2007.
وركـز انصـار بوتفليقة علـى الجمعيـات ولجان 
الاحيـاء لاقناع الناخبين بالتصويت لتجاوز نسـبة 
58٪ التي سـجلت في انتخابـات 2004 عندما اعيد 
انتخـاب بوتفليقـة لولاية ثانيـة من خمسـة اعوام 

بنسبة 85٪ من الاصوات.
واعتبـر عبـد المالك سـلال مديـر حملـة بوتفليقة 
الانتخابيـة انـه «لا يسـتطيع احـد التكهـن بنسـبة 

المشاركة»، معربا عن الامل في تجاوز نسبة ٪70.
واوضح ان بوتفليقة «لن يقبل مشـاركة ضعيفة، 
ولذلك دعـا الى التركيـز على تعبئـة الناخبين حتى 

وان كان بالتوجه الى المنازل واحدا بواحد».
وقال بوتفليقة لدى اعلان ترشـيحه ان «الرئيس 
الذي لا يحصل على اغلبية سـاحقة من الشـعب في 

الانتخابات المقبلة ليس رئيسا».
من جانبه، حـاول وزير الداخليـة يزيد زرهوني 
التقليل من احتمال تدني نسـبة المشاركة عندما قال 

ان «الامتناع لا يجب ان يشكل عقدة».
واضاف «اذا لم تسجل مشاركة قوية، فذلك يعني 

رفض تسوية المشاكل عبر الحوار».
لكن المرشح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية 
الجزائريـة (قومـي) لـم يبد التفـاؤل نفسـه وتوقع 

مشاركة «لا تتجاوز ٪40».
ودعا المرشـحون خـلال اجتماعاتهـم الانتخابية 

الجزائريين الى التصويت بكثافة.
وقـال بوتفليقـة «صوتوا ضدنـا اذا اردتم وحتى 

ببطاقة بيضاء، لكن صوتوا».
من جانبها، حاولت المعارضة عشـية الانتخابات 
اقناع الجزائريين بضـرورة المقاطعة، فجمعت جبهة 
القـوى الاشـتراكية الاف المتظاهرين فـي تيزي وزو 
وبجاية (منطقة القبائل) حيث المشـاركة متدنية في 

العادة.
واثار قرار تجمع الثقافة والديمقراطية (علماني)، 
الحـزب المعـارض، رفـع علـم اسـود على مقـره في 
العاصمة، احتجاجـات في الجزائر لانه اعتبر موعد 

الانتخابات التاسع من نيسان/ابريل يوم «حداد».
الدوحـة، دعـا زعيـم الجبهـة  ومـن منفـاه فـي 
مدنـي  عباسـي  (المنحلـة)  للانقـاذ  الاسـلامية 

الجزائريين الى مقاطعة الاقتراع.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لغز كبير

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اتهـم زعيـم المجلس العسـكري 
الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب السادس من آب/اغسطس 
فـي موريتانيـا الجنرال محمد ولـد عبد العزيـز معارضيه 
بالقيـام بأعمـال «شـغب باسـم الديمقراطيـة» في اشـارة 
الى اخـر تظاهرة نظمتهـا المعارضة، بينمـا اتهمت الجبهة 
المناوئـة للانقـلاب الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
بأنـه كان «ثمـلا» عندما تحـدث عن الوضع السياسـي في 
موريتانيـا خلال زيارته الأخيرة للنيجر وقال إنه لا توجد 

معارضة للانقلاب في موريتانيا.
وخـلال اجتماع عقده مسـاء السـبت مع سـكان النعمة 
(جنـوب شـرق) حيـث يقـوم بجولـة، قـال الجنـرال ان 
«مجموعـة من الاشـخاص بدأت خـلال الاسـبوع الجاري 
اعمال شـغب باسـم الديموقراطية وحاولت المس بالنظام 

العام».
ونقلـت وكالة الانبـاء الموريتانية الرسـمية تصريحات 

الجنرال عبد العزيز.
وقـال الجنرال ان «الديمقراطية التـي يدعو اليها هؤلاء 
مجـرد شـعار يلتقـي فـي مفهومهـم مـع (تجويع الشـعب 
وتهميشه واقصائه وحرمانه من موارده)»، ودعا الشعب 

الى «نبذهم وتفادي عودتهم الى تولي شؤون» البلاد.
وقـال «منذ ثمانية اشـهر يدعـو هؤلاء الـى فرض حظر 
على الشـعب الموريتانـي بعد (...) ان حرمـوه من موارده 

لعدة عقود».
واكـد رئيس المجلس الأعلى للدولة انـه «لم يتم توقيف 
احد» خـلال تظاهـرة المعارضـة الخميس في نواكشـوط، 
مؤكـدا ان «الحريـات العامة مضمونة ولا يؤخـذ على احد 

التعبير عن رأيه او موقفه السياسي».
واعلنـت الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن الديموقراطيـة 
فـي بيان ان قـوات الامن قمعت التظاهرة «بشـكل همجي» 
واسـتخدمت الغازات المسـيلة للدموع والهراوات ما اسفر 

عن سقوط عدة جرحى.
ويتهـم معارضـو الانقـلاب فـي الجبهة الجنـرال محمد 
ولـد عبد العزيز بانه «يقوم بحملة اسـتعدادا للانتخابات 
الرئاسـية المقـررة فـي السـادس مـن حزيران/يونيو قبل 

اعلان ترشيحه» المقرر خلال الشهر الجاري.
وتقاطـع الجبهة الانتخابات على غـرار حزب احمد ولد 
داده زعيـم المعارضة في عهد الرئيس المخلوع سـيدي ولد 
الشيخ عبد الله. في سـياق متصل اتهمت الجبهة الوطنية 
للدفاع عـن الديمقراطيـة المناوئة للانقلاب فـي موريتانيا 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه كان «ثملا» عندما 
تحدث عن الوضع السياسـي في موريتانيـا خلال زيارته 
الأخيـرة للنيجر وقـال إنه لا توجد معارضـة للانقلاب في 

موريتانيا. 
وقال أحمد ولد سيدي بابا وهو قيادي في حزب الرئيس 
المخلوع «عادل» في مؤتمر صحافي السـبت بنواكشوط إن 
سـاركوزي عندما تحـدث عن الوضع فـي موريتانيا خلال 
وجـوده مؤخـرا فـي النيجـر «إنمـا كان مرهقـا بشـدة أو 

ثملا». 
وأضـاف «عندما تجاهل سـاركوزي حقيقـة الوضع في 
موريتانيـا ومعارضـة الانقـلاب لا بـد أنـه كان إمـا مرهقا 
بشـدة أو ثملا جـراء تناول الخمر.. وإذا لم تحترم فرنسـا 

وأوروبا الديمقراطية فإننا لسنا بحاجة إليهما». 

مناهضو الانقلاب يتهمون ساركوزي بأنه كان ثملا 
المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا

يعتبر تظاهرات المعارضين «شغبا»

الجزائر ـ «القدس العربي»:

تعـرض عبد الحـق لعيايـدة الأمير 
بالجماعـة  يعـرف  كان  لمـا  السـابق 
الإسـلامية المسـلحة فـي الجزائر أمس 
الأحـد لمحاولة اغتيال بـزرع قنبلة أمام 
بضواحـي  «براقـي»  بمنطقـة  منزلـه 

العاصمة الجزائرية. 
ولم تتبن أي جهـة محاولة الاغتيال 

الفاشـلة. وقـال لعيايـدة فـي محضـر 
الشرطة أنه فوجئ عند مغادرته منزله 
بوجـود طـرد بريـدي موجـود فوقـه 
منبه وكفن، وأنـه اتصل بأجهزة الأمن 
يخبرهم فسـارعت إلى تفكيـك القنبلة 

التي وضعت أمام مدخل منزله.
ولـم يوجه الأمير السـابق للجماعة 
المسلحة اتهاما إلى أي جهة، مؤكدا على 
أنه لم يتلق رسائل تهديد قبيل تعرضه 

لمحاولـة الاغتيـال الفاشـلة، بينمـا لم 
تعلن أي جهة تبنيها لهذه العملية.

ويعتبـر عبد الحـق لعيايـدة الأمير 
السـابق للجماعة الإسـلامية المسلحة 
المعروفـة باسـم «الجيـا» أحـد الذيـن 
اسـتفادوا من تدابير قانـون المصالحة 
الوطنية عـام 2006، وذلك بعد أن ألقي 
عليـه القبض فـي عـام 1993 بالمغرب، 
وتم تسليمه إلى السـلطات الجزائرية 

في إطار صفقة مجهولة التفاصيل.
وكان لعيايـدة قـد هـدد عـدة مرات 
بكشف أسـرار تواجده بالمغرب، ونفى 
أن يكـون قـد ألقـي عليـه القبـض مـن 
جانـب أجهـزة الأمـن المغربيـة، وذكـر 
بأن الملك الراحل الحسن الثاني عرض 
عليـه التعـاون مـع المغاربة فـي مقابل 

مده بالسلاح والذخيرة.
التـي  الأولـى  المـرة  هـذه  وليسـت 

يتعـرض فيهـا أميـر جماعـة مسـلحة 
سابق لمحاولة اغتيال، إذ نجا مصطفى 
يسـمى  كان  مـا  أمـراء  أحـد  كرطالـي 
الجيش الإسـلامي للإنقـاذ (المحظور) 
فـي آب/ أغسـطس مـن عـام 2007 من 
عمليـة مماثلـة، وقـد تم وضـع قنبلـة 
داخل سـيارته انفجـرت عندما اقترب 
منها، ورغـم أن كرطالي نجا من الموت، 

إلا أنه فقد ساقه في هذه العملية.

الجزائر: «امير» الجماعة الاسلامية المسلحة السابق ينجو من محاولة اغتيال

الرباط ـ «القدس العربي»:
أعلن وزير الداخلية المغربي أن عدد الذين يحق لهم المشاركة في 
الانتخابـات المحلية المقررة يـوم 12 حزيران/يونيو المقبل بلغ، بعد 
انتهـاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية، 13 مليونا و360 ألفا و219 

ناخبا، منهم 54 بالمئة من الرجال و46 بالمئة من النساء.
وقال شـكيب بن موسـى انه تم حصر الناخبين بصفة نهائية في 
31 اذار/مارس الماضي، كما انتهت عملية ضبط اللوائح الانتخابية 

بعد معالجتها بواسطة الحاسوب 
لوحظ في ما يخص توزيع الناخبين بحسـب الوسط، أن نسبة 
المسـجلين المنتمين إلى الوسـط القـروي تقارب 46 بالمئـة مقابل 54 

بالمئة في الوسط الحضري.
وذكر بـلاغ لوزارة الداخلية السـبت أنه في ما يتعلق بشـرائح 
أعمـار الناخبـين تقارب فئـة الناخبين الذيـن تقل أعمارهـم عن 45 
سـنة، نسـبة 60 بالمئـة، علمـا بـأن فئـة المسـجلين الذيـن تتراوح 

أعمارهم بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 بالمئة.
وأشـار المصدر ذاته إلى أنه سـيتم في المرحلة المقبلة استخراج 
بطاقات جديدة للناخبين من الحاسـوب المركزي، وسـيتم توزيعها 
علـى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها 
رهـن إشـارة الناخبين لـدى المكاتب التي سـتخصصها السـلطات 
الإدارية المحلية لهذا الغرض، وذلك ابتداء من الفاتح من ايار/مايو 
المقبل. ويشـكل عزوف المواطنين المغاربة عن المشـاركة في عمليات 
الاقتـراع قلقا فـي مختلف الاوسـاط السياسـية المغربيـة حيث لم 
تتجاوز نسـبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 
7 ايلول/سـبتمبر 2007 نسـبة 37 بالمئـة كان مـن بينهـا اكثر من 20 

بالمئة اصواتا ملغاة.
وقامت الدولة والاحزاب السياسـية بنشـاطات مكثفة لتشجيع 
المواطنين على التسـجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة في عملية 
الاقتـراع الا انها لا زالت تخشـى عمليات العـزوف لما تعرفه الحياة 

السياسية من تمييع.

وقالت اوسـاط سياسـية لـ»القدس العربي» ان نسبة المشاركة 
باقتـراع يـوم 12 حزيران/يونيـو سـتكون اعلـى بكثير من نسـبة 
اقتـراع 2007 لكـون الانتخابـات القادمـة انتخابـات محليـة تهـم 

الحياة اليومية للمواطن.  
وذكـر بـلاغ وزارة الداخليـة أن اللوائـح الانتخابيـة الحاليـة 
خضعت خلال المراجعة الاسـتثنائية لعمليـة فحص دقيقة ومعمقة 
فـي إطار تفعيـل القواعد الجديـدة التي أقرتها مدونـة الانتخابات 
مؤخرا، والمتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة 
كمعيـار فريد للتسـجيل في لوائحهـا، وكذا ضبط هويـة الناخبين 
المسجلين في اللوائح المذكورة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو 

الدفتر العائلي عند الاقتضاء.
وتابـع أنـه إذا كانت عملية تفعيـل القواعـد القانونية الجديدة 
المتعلقة بالتسـجيل فـي اللوائح الانتخابية قـد أدت إلى تقلص في 
عـدد الناخبـين، فإنهـا مكنـت بالمقابل من تحسـين جـودة اللوائح 
الحالية، وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سـلامتها وشـفافيتها، 
وضمـان مطابقتهـا لواقـع الناخبـين علـى مسـتوى كل جماعة من 

الجماعات المحلية.
وقامـت اللجـان المختصـة خـلال عمليـة المراجعة الاسـتثنائية 
بشـطب كافـة التسـجيلات التـي تمت بنـاء علـى علاقة الـولادة، 
والبالـغ عددهـا 988 ألفـا و263 تسـجيلا، كما قامت بشـطب جميع 
التسـجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين 
المعنيـين، والتـي همت في المجمـوع مليونـا و308 آلاف و759 حالة، 
فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، والتي يبلغ عددها 

الإجمالي 817 ألفا و737 تشطيبا.
أمـا بالنسـبة لعدد الناخبـين الجـدد الذين تم تسـجيلهم خلال 
فترة المراجعة الاسـتثنائية، فقد بلغ مـا مجموعه مليونا و640 ألف 

ناخب.
واسـفرت الحصيلـة النهائية لعملية ضبط اللوائـح الانتخابية 
بعـد معالجتهـا بواسـطة الحاسـوب، علـى إجـراء 516 ألفـا و127 

تشطيبا يتعلق أغلبها بالتسجيلات المتكررة.

اكثر من 13 مليون مغربي يحق لهم التصويت
في الانتخابات البلدية المقبلة

ليبيا: 80٪ من المهاجرين
غير الشرعيين المتوجهين الى اوروبا

يأتون من النيجر
■ طرابلــس ـ ا ف ب: اعلن وزير الداخلية الليبي عبد الفتاح يونس العبيدي 
الســبت فــي طرابلــس ان حوالى 80٪ مــن المهاجريــن غير الشــرعيين الذين 
يحاولون عبور البحر الابيض المتوســط باتجــاه اوروبا يدخلون الى ليبيا عبر 
النيجر. وقال العبيدي خلال اجتماع مع نظيره النيجري الباديه ابوبا ان «٪80 
من المهاجرين يأتون عبــر النيجر للتوجه الى اوروبا مع خطر تعرضهم للموت 

في الصحراء الليبية او في البحر الابيض المتوسط».
ودعــا العبيدي حســب مــا نقلت عنــه وكالــة الانبــاء الليبيــة، النيجر الى 
«المســاهمة في تحســيس الدول المجاورة حول ضرورة التعــاون بين بعضها 
البعض لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تمثل خطرا على امن واستقرار 
ليبيا». واضاف «نظرا الى موقعها الجغرافي ووسائلها المحدودة، لا تستطيع 

ليبيا ان تكافح لوحدها هذه الظاهرة».
واوضح العبيدي ان الطرفين «اتفقا على تســيير دوريات مشــتركة لمراقبة 

الحدود».
مــن جانبه ، أبــدى وزير الداخلية والأمــن العام واللامركزيــة في النيجر /
البــادي أبوبا/رغبة وحــرص بلاده في دعــم الجهود التي تبذلهــا ليبيا للحد 
من هجــرة المواطنين الأفارقة عبر المنافــذ البرية الليبية تجــاه أوروبا وتفعيل 

اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في هذا المجال. 
وأضــاف أن بلاده تعانــي أيضا من ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية خاصة 

تدفق المهاجرين عبر حدودها مع الدول الإفريقية المجاورة. 
وادى حــادث غرق قارب الاحد قبالة الشــواطىء الليبيــة كان متوجهاً الى 
ايطاليا وعلى متنه مهاجرون غير شــرعيين، الى سقوط ما لا يقل عن 21 قتيلا 

واعتبار اكثر من 200 شخص في عداد المفقودين.

تونس ـ ا ف ب: وعد الرئيس التونسـي 
زيـن العابديـن بن علي السـبت بمنافسـة 
«نزيهة» مع منافسـيه في الانتخابات التي 
ستجري في الخريف المقبل واكد انه يشجع 

النقد النزيه وحرية الاعلام.
وقال اثر اجتماع اللجنة المركزية لحزبه 
التجمـع الدسـتورى الديمقراطي «نحرص 
على ان تدور الانتخابات في كنف الوضوح 
ومبـادئ  القانـون  واحتـرام  والشـفافية 
المنافسـة النزيهـة بـين جميـع المترشـحين 
وحتـى تعكـس بامانـة مـا بلغتـه الحيـاة 
السياسـية فـي تونـس مـن تطـور وتقـدم 
علـى صعيد البنـاء الديمقراطـي وتكريس 

التعددية».
ويخوض بن علي (72 عاما) الانتخابات 
الرئاسية لولاية خامسة من خمس سنوات 

ينافسـه فيها ثلاثة مرشـحين من المعارضة 
البرلمانية.

مراقبـة  علـى  عزمـه  كـرر  ان  وبعـد 
الانتخابات من قبـل مراقبين محليين او من 
«دولة شقيقة او صديقة»، اكد ان الانتخابات 
الرئاسـية والتشريعية هي «حدث سياسي 
بالـغ الأهميـة تعـزز فيـه تونس مكاسـبها 
على درب الحرية والديمقراطية وممارسـة 

السيادة الوطنية».
وجـدد التأكيد علـى ان «يكـون الاعلام 
واهتماماتهـم  المواطنـين  لمشـاغل  مواكبـا 
في كنـف ضوابـط حريـة الـرأى والتعبير 
النزاهـة  وقيـم  الديمقراطيـة  ومبـادىء 
«النقـد  ان  مؤكـدا  والصراحـة»  والصـدق 
النزيه الذي لا يمس بالاعراض ويسـتجلي 
هـو  المصلحـة  علـى  ويبحـث  الحقيقـة 

مقبول ويشـجع عليه وعلـى الاجابة عليه 
بمـا يكـرس بحـق حريـة الاعـلام والمنـاخ 

الديمقراطي المنشود».
العنايـة  مـن  «مزيـد  الـى  ايضـا  ودعـا 
بالشـباب وتجديـد اسـاليب الاحاطـة بهم 
وتطوير البرامج والانشـطة الموجهة اليهم 
مؤكـدا فـي هـذا الخصـوص ان التشـغيل 
يبقـى تحديـا كبيـرا لا يمكـن التغلـب عليه 
الا بالتعـاون والتكامـل بـين كل الاطـراف 

السياسية والاجتماعية».
ودعا الرئيس التونسي الى «فتح حوار 
ودورهـا  الانتاجيـة  حـول  معمـق  وطنـي 
فـي تعزيـز التنافسـية لاكسـاب الاقتصاد 
الوطني المزيد من مقومات الصلابة والقدرة 
علـى الاندمـاج فـي الاسـواق الاقتصاديـة 

العالمية».

الرئيس التونسي يعد بمنافسة نزيهة
في الانتخابات ويسمح بالنقد النزيه

■ تونس ـ د ب أ: أيدت محكمة الاسـتئناف التونسـية السـبت حكما 
ابتدائيا بسجن الصادق الشورو/62 عاما/الزعيم الأسبق لحركة النهضة 
(تنظيـم إسـلامي محظور) لمـدة عام واحد مـع النفاذ بتهمـة «الاحتفاظ 
بجمعيـة غير مرخص فيها»، في إشـارة إلى حركة النهضـة التي تتهمها 

السلطات بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل التسعينات. 
وقـال مصـدر قضائي في بيـان بعث بـه إلى وكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ)، «أصـدرت محكمة الاسـتئناف بتونس بتاريخ السـبت حكمها 
بإقـرار الحكم الابتدائـي الصادر بشـأن المتهم الصادق شـورو من أجل 
احتفاظـه بجمعية غيـر مرخص بهـا».  وأضاف «أظهـرت التحريات أن 

المتهم عمل، منذ تاريخ الإفراج عنه (يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) 
بصفته المسـؤول سابقا عن الجناح العسـكري لما يسمى بحركة النهضة 
الى تجديد نشاطه ضمن هذا التنظيم غير المعترف به من خلال التحدث 

باسمه وتكثيف الاتصالات بعناصره وعقد اجتماعات معهم». 
وتابع»المعنـي بالأمـر قـد سـبقت محاكمته من أجـل انتمائـه إلى ما 
يسـمى بحركـة النهضة وهـو تنظيم متطرف غيـر معترف بـه اتخذ من 
الاعتداء على الأملاك والأشـخاص وسيلة لتحقيق أغراضه وتمّ الإفراج 
عنه قبل انقضاء مدة العقاب المحكوم بها عليه بموجب تمتعه بإجراءات 

السراح الشرطي». 

محكمة تونسية تؤيد حكما ابتدائيا بسجن زعيم تنظيم النهضة
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«الشروق» تهاجم موقف القذافي في القمة
ونبدأ بالمعارك والردود، التي يضرب اصحابها في كل اتجاه كل حسب ما يتراءى 
لـه، فمثلا يوم الخميس، تراءى لزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي أن 
يهاجم الرئيسـي الليبي، بالقول عنه في «الشروق»: «كل ما قيل في قمة الدوحة في 
كفـة، وما قالـه العقيد القذافي في كلمتـه في كفة أخرى، ذلك أنه بعـد أن قال ما قاله 
بحق العاهل السـعودي الملك عبدالله أضاف: أنـا قائد أممي، وعميد الحكام العرب، 
وملك ملوك افريقيا وإمام المسلمين، ومكانتي العالمية لا تسمح بأن أنزل لأي مستوى 
آخـر»، وقبـل ذلـك كان يقدم إلينـا باعتباره وريثـا وخليفة للرئيـس الراحل جمال 
عبدالناصر، وحين لـم يعجبه الوضع العربي وقرر أن يدير ظهره لأمتنا، فإنه اتجه 
إلى افريقيا، ومكنته إيرادات النفط العالية من أن ينتشر في القارة ويلوح لزعمائها 
وقبائلها بالمسـاعدات السخية، ولم يكن مسـتغربا بعد ذلك أن ينصبه بعض القادة 
المحليـين وزعمـاء القبائل ملكا لملـوك أفريقيـا، وبأمواله جاءوا له بكرسـي العرش 
والتاج والصولجان، وفي حفل فولكلوري جامع أجلسوه على عرشه، في مشهد بدا 

طريفا ومسليا ليس فقط في طقوسه ومنظره، ولكن ايضا لمغزاه.
فالأخ العقيد قاد الثورة ضد الملكية في ليبيا عام 69، وبعد أربعين عاما من القضاء 
عليها، رحب بأن يكون ملكا للملوك في القارة كلها، المسـألة لم تؤخذ من جانبه على 

محمل الجد فحسب، ولكنها كبرت كثيرا في رأس الأخ العقيد.
الحالة تسـتحق الدراسـة من حيث انها تبـرز كيف أن الحاكم فـي العالم العربي 
يبدأ إنسـانا يمشـي مع الناس على الأرض ثم ينتهي إلها يخاطب الآخرين من فوق 
سـماوات علا بعد أن يطول به المقام في منصبه، ويرى مواكب الخاضعين والمنافقين 
والمداحـين تنحني أمامه كل يوم وهي تتعبد له وتلهـج بالثناء عليه، في حين تحمل 
المباخـر حوله طـول الوقت، وذلك ينطبق علـى الجميع دون اسـتثناء، والفرق بين 
القذافـي وغيـره أنه أفصح عن ألقابه «الحسـنى» في حـين أن الآخرين لا يتحدثون 
عن أنفسـهم بذات الدرجة من الصراحة ولكنهم يمارسـون «الألوهية» بصور شتى، 
بينها أنهم لا يسألون عما يفعلون ويرسلون ولا يستقبلون، ويعتبرون ان الكل فان 

وهم مخلدون، وحدوده!». لا إله، إلا الله، حي، حي، قيوم.
وبهـذا يكون فهمي قـد تذكر حادثة له مع القذافي من سـنوات، فردهـا له، عندما 
اسـتضافت قناة «الجزيرة» القذافي في حوارات مع عدد من الكتاب ليسألوه، وكان 
مـن بينهم هويدي، الذي قال له القذافي: - اسـمع يا ابني. فرد بسـرعة، يا سـيادة 

الأخ العقيد أنا مش ابنك، أنا أكبر في السن منك.

القمة العربية وقطر ودور قناة «الجزيرة»
وإلـى اسـتمرار ردود الأفعـال علـى القمـة العربيـة فـي الدوحـة رغـم انتهائها، 
وكلمـة رئيسـنا فيها التـي ألقاها نيابـة عنه صديقنـا الدكتور مفيد شـهاب، وكذلك 
اسـتمرار الحديـث عن قطر ودورهـا وقناة الجزيرة، وتسـببت في اغضـاب زميلنا 
بـ»الجمهورية»، زياد السـمار، فقال عنها مسـتخدما أغنية أم كلثوم، للصبر حدود، 
وجعلها عنوانا لمقاله يوم السـبت - مع المراهقة السياسـية العربية، للصبر حدود: 
«لا أظـن أن مصر كان بوسـعها أن تصبر أكثـر من ذلك على السياسـات الملتوية، بل 
والصبيانيـة من بعض الدول العربية الصاعـدة والباحثة عن دور وريادة، واعتقد 
أن رسـالة الرئيـس مبـارك بعـدم مشـاركته فـي قمـة الدوحـة، كانت رسـالة قوية 
وواضحـة تعكس غضب مصر وعدم رضاها عن تصرفـات دول وقادة يفتقدون الى 
الخبرة والكياسة، ويعيشون ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة المراهقة السياسية التي 
تمر بها الدول مثلما يمر بها الاشخاص في مراحل حياتهم، كان من الصعب ان تصبر 

مصر على شطط يفتقر الى الفهم السليم والاحترام المتبادل».

«الجمهورية»: القمة انتهت فماذا تمخضت؟
أمـا زميله وصديقنا الدكتور لطفي ناصف، فاتجه اتجاها مخالفا لاتجاه زياد، إذ 
صب جام غضبه على جميع المشـاركين في القمة، وسـخر مـن كلمة الرئيس القذافي 
التـي وجههـا للعاهل السـعودي الملـك عبدالله وأبدى دهشـته من الرؤسـاء الذين 
صفقـوا له، كما هاجم قـرارات مؤتمر الدوحة، وقال عن المبـادرة العربية: «هل تظل 
هـي كل مـا يمكن أن يقدمه العـرب من أجل الفلسـطينيين رغم رفض إسـرائيل لتلك 
المبادرة، الاتحاد الأوروبي جاء بمبادرة اكثر قوة وأكثر واقعية من المبادرة العربية، 
وزير الخارجية التشـيكي الذي تـرأس بلاده الاتحاد الأوروبي فـي دورته الحالية 
أعلن ان عدم التزام إسـرائيل بإقامة دولة فلسـطينية سيضر بالعلاقات بينها وبين 
دول الاتحاد، طبعا لن نطالب الاتحاد الأوروبي ان يعمل لحسـابنا، أو أن يدافع عنا 

في في الوقت الذي تتسابق فيه بعض الدول العربية لكسب صداقة إسرائيل».
طبعـا، لو لوم علينا في التسـابق لكسـب صداقة إسـرائيل، فهم أبنـاء عمومتنا، 
ومشـكلتنا معهم اننا لسـنا تجارا مهـرة لا نجيد عرض بضاعتنا عليهم ليشـتروها، 
وبالتالـي، فالعيب فينا، كما إنتهى الى ذلك في وقت اليوم زميلنا بـ»الأهرام» سـيد 
علي بقوله: «مشكلة المبادرة العربية للسلام، انها بضاعة جيدة بتسويق رديء فلم 

تجد من يشتريها».

«الدستور» تقارن فساد مصر بفساد اليابان
والـى زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» الذي قال يوم 
الجمعة عن الفسـاد واسشرائه: «طيب الفسـاد صحيح في كل الدنيا، حتى اليابان 
ياخويا، لكن هناك يكشـفون عن الفسـاد ولا يحاكمونه ويجرسونه وسوءات أهله 
ويطلعوا روحه، ويدخلونه السـجن، ويردون أموال الشـعب، الفساد في كل الدنيا 
صحيـح، لكن الدنيا لا تحمي الفسـاد ولا تسـكت عنه، وما بتولعش المسـؤولية عن 
مسـؤولين فاسـدين، مثل المسـاخر والمآسـي التي تحدث في مصر الآن، حيث يظهر 
فسـدة فـي وزارة، فيحتضـن ويصاحـب ويصحب نجـل الرئيس وزير ظهر فسـاد 
عرمرم من مسـؤوليه في وزارته، ثم الفسـاد في كل الدنيـا، والديمقراطية والحرية 
وتداول السلطة ايضا في كل الدنيا، لماذا نأخذ من الدنيا، الفساد ولا نأخذ منها تغيير 

القيادات والديمقراطية، وحساب المسؤولين وكشف ذمم الوزراء والمسؤولين؟».
وعيسـى يقصد بالوزير الذي صاحب جمال مبارك وزير الإسـكان أحمد المغربي، 
فـي زيارتـه لقرية نزلة القاضـي بمحافظة سـوهاج، التي وقعت فيهـا أحداث حرق 

منازل البهائيين في قرية الشورانية التي سنسافر إليها حالا.

مشكلة البهائيين وادماجهم بالمجتمع
وإلـى المشـكلة الجديدة التـي تفجرت، مـن قرية الشـورانية بمحافظة سـوهاج 
بهجوم عدد من الشـباب على منازل عدد من البهائيين وإحراقها، وهروب أصحابها 
خارجهـا، وكنـت قد نسـيت قاتـل الله الشـيخوخة - أن أشـير الى ما كتبـه زميلنا 
وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» صفـوت ابـو طالـب، عـن الحكـم القضائي الذي سـمح 
للبهائيـين، باسـتخراج بطاقات رقم قومي، بشـرط أن لا توضع  فـي خانة الديانة، 
- بهائـي - وانما شـرطة، لأنـه لا توجد إلا ثلاثة أديـان معترف بها، هـي اليهودية 
والمسـيحية والإسلام، فقال صفوت يوم الخميس معلقا على الحكم، لا على الأحداث 
الشـورانية: «الضجـة الكبيرة التـي أثيرت مؤخرا بشـأن الحكـم القضائي لصالح 
البهائيـين، ربمـا يراها البعض تأكيدا علـى حرية القضاء المصـري ونزاهته، لكنني 
أسـمح لنفسـي هنـا بالقول بـأن هذا الحكـم دليـل إدانة لكثيـر من شـيوخنا الذين 
أضاعوا أوقاتهم في الفتاوى التليفزيونية، وفي سخافات قيام المرأة بإرضاع زميلنا 

أو غيرها من المسائل التي لا تمت بأي صلة الى أصل الدين الإسلامي العظيم.
ولذلك فإنني أتصور أن هذا الحكم ليس فيه أي خطورة على نسـيج المجتمع، لأن 
هذه الفئة لا يزال عددها أقل من أن يمثل أزمة طائفية لا قدر الله، لكنه ينبغي أن ينبه 
الجميـع الى ضرورة قيام المؤسسـات الدينية، وكذلك رموزها شـيوخا وقساوسـة 
ودور عبادة من المسـاجد وفي الكنائس ليقوموا بدورهم الرعوي الواجب للبسطاء 
من شـعبنا وشـبابنا الذين اعتنقوا هذا الفكـر الغريب، وخصوصـا إذا ما عرفنا أن 
هـؤلاء الذيـن انخرطوا في هـذه الجماعـة معظمهم من الشـباب الذين استسـهلوا 

التعاليم والطقوس البهائية».

قرية في الصعيد تمنع البهائيين من العودة اليها
ثم نتحـول لـ «المصري اليـوم» يوم السـبت، وتحقيق زميلينـا عبدالعال طلعت 
وعمر الشـيخ، ورفـض أهالي القرية عـودة البهائيين الفارين لها، وجـاء فيه: «قال 
عـدد من أهالـي قريـة الشـورانية التابعة لمركـز المراغة فـي سـوهاج ان الإقامة في 
قريتهم سـتكون مقصورة على المسلمين والمسيحيين فقط، ولا مكان للبهائيين بينهم 
وعليهم البحث عن مكان آخر، وحذروا من عواقب الضغط  عليهم من اجل السـماح 
بعودة البهائيين بقولهم: لن نتركهم هذه المرة يخرجون منها سالمين، وقال إمام أحد 
المسـاجد ان هناك تعليمات صدرت لهم من الأوقاف بعدم التطرق إلى البهائية أثناء 
خطبة الجمعة وتخصيصها للحديث عن تسـامح الإسـلام، وحقوق الجار والعيش 

في سلام وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر.
وفي بني سويف هاجم الشيخ إسماعيل بدوي إمام مسجد عوض عريان بمدينة 
بني سـويف البهائيين واعتبرهم مرتدين عن الإسـلام، إلا أنـه انتقد حرق منازلهم، 

وقال انه حرام».
وفي تحقيق بـ»الدسـتور» شـارك فيه زملاؤنا شـريف الدواخلي وهاني سـمير 
والوردانـي عبدالحافظ، جـاء فيه: «قال أمين بطاح، عميد البهائيين لـ»الدسـتور»، 
أنـا أتعجب مما يحـدث لنا ولا أعرف له سـببا، ولكنه التعصب الأعمـى، يعني احنا 
عايشـين في حالنا وكافيين خيرنا شـرنا، بيحرقوا بيوتنا ليه؟ نتمنى تقديم الجناة 

للعدالة في أقرب وقت حتى لا تتكرر المأساة».

«نهضة مصر» ترفض التضييق على البهائيين
وسـنظل مـع البهائيين مرة أخـرى بعد أن وجدنـا زميلنا محمد الشـبة - رئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»نهضـة مصـر» يقـول أمس - الأحـد - «تصلني فـي «نهضة 
مصـر» اسـتغاثات مـن مواطنـين مصريـين يعتنقـون البهائية فـي المنيا وسـوهاج 
وأسـوان، لا يطلبـون من الإعـلام إلا أن يعتبرهـم مصريين صالحـين، يخدمون في 
الجيـش ويتعلمـون في الجامعـات، لا فرق بينهـم وبين مصري آخـر إلا في العقيدة 
التـي يحميهـا ويحترمها «الدسـتور» وكل القوانين الانسـانية الدولية - وهؤلاء لا 
يطلبون أكثر من حماية الأمن الذي لا يفرق بين المواطنين، وحماية الإعلام المسـتنير 
مـن التعصـب الأعمـى ودعـاة الفتنة، والـذي حدث في سـوهاج من إحـراق متعمد 
لمنازل المواطنين أحمد السـيد وشقيقه عبدالسميع وزوج اخته علي ابراهيم ومحمد 
عبدالرحمن وسـعد محمد قاسـم وصدقي عبدالرحمن هو جريمة يجب ان يحاسـب 
ويعاقـب مرتكبوها علنا لكي لا تتكرر الحرائق وتتسـع، وانظر الى اسـمائهم، أحمد 
ومحمد وعبدالسميع وعبدالرحمن، وفيهم عجوز صعيدي عمره فوق السبعين عاما 

وعاش عمره كله في هذا البلد». 

الرجل الذي اشعل
 حريق الصعيد كان امام جامع

وكان ما حدث في الشـورانية هو الموضوع الرئيسـي في الصفحة الأولى للعربي 
لسـان حال حزبنـا «العربي» الديمقراطـي الناصري الذي لم أعـد عضوا في لجنته 
المركزيـة وكتبـه زميلنا مجدي عبدالرسـول، وجاء فيه: «ذكرت المصادر أن السـبب 
الرئيسي وراء الحريق هو اكتشاف الأهالي فجأة ان الرجل الذي يؤمهم في الصلاة 
بمسجد القرية منذ سـنوات، ويدعى احمد السيد يدين بالبهائية وأنه اعترف بذلك 
علـى  شاشـة «دريم» فـي  الحلقة التـي قدمها وائل الإبراشـي في برنامجه الشـهير 
«الحقيقة»، وتسـببت اعترافات احمد السـيد البالغ من العمر خمسـة وأربعين عاما 
فـي انفجـار موجة من الغضب داخل القرية وعدد من القـرى المحيطة بها، خاصة ان 
صاحب الاعترافات كان شـهيرا بحلاوة الصوت مما جعلـه يقتات من تلاوة القرآن 
الكـريم في المـآتم والليالي التـي ينظمها الميسـورون من أبناء القرية في المناسـبات 

الدينية.
 واللـواء فـؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الاسـبق والخبير الأمنـي البارز اتهم 
الأجهـزة التنفيذية في العديد من قطاعات الدولة بالتسـبب في العديد من الكوارث 
التي تشـهدها البلاد حاليا، وتحميل مسؤولية وقوع هذه الكوارث الى أجهزة الأمن 

وحدهـا ولـم يكن أحد يتوقـع أن يصل 
الأمـر الـى حـرق الـدور مثلمـا حـدث 
الامـن  أجهـزة  وأن  الشـورانية،  فـي 
أحسـنت التصـرف عندمـا طلبـت من 
العائلات البهائية الخـروج من القرية 
بعـد الحريق للحفاظ علـى حياتهم في 
ضوء ثورة الأهالي الشديدة. ووصف 
مهـدي عاكـف المرشـد العـام للإخوان 
حـول  حاليـا  المثـار  الجـدل  المسـلمين 
تكفيـر البهائيـين وخروجهم عـن الملك 
بأنـه مضيعـة للوقـت والجهـد فيما لا 
ينفع، وأن التصـدي لكثير من القضايا 
التي تهم البلاد والعباد، أهم بكثير من 
ضياع الوقت في مثـل هذا الجدل الذي 

لن يقدم شيئا».
مصـدر  أكـد  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
بمديريـة التربيـة والتعليم بسـوهاج 
أن المديرية تلقـت طلبا من مباحث امن 
الدولة يفيـد بموافاتها بأسـماء جميع 
الطـلاب والطالبات الذين لم يحضروا 
محافظـة  مسـتوى  علـى  لمدارسـهم 
سـوهاج، خاصـة مـدارس المراغـة من 
يـوم 31- 3 حتـى تاريخـه، وقـد تمت 
موافـاة أمن الدولة بأسـماء 220 طالبا 

وطالبة تغيبوا عن مدارسهم خلال الفترة لانتمائهم الى ديانة البهائية.
وقـد قام عدد من الطلبة والطالبات بالمعاهد الأزهرية والمدارس الثانوية بالمراغة 
أثناء فترة الفسحة بالهتاف ضد البهائية والبهائيين مرددين هتافات مثل «لا إله إلا 
الله، الإسـلام والمسـيحية واليهودية أديان الله» و»لا إله إلا الله، البهائيون أعداء 

الله».

«الدستور»: لماذا الطعن بوطنية اقباط المهجر
وإلى معارك أشقائنا الأقباط، وقد تطوع زميلنا وصديقنا المسلم، إبراهيم عيسى 
رئيـس تحرير «الدسـتور»، ليخوض نيابة عن أشـقائنا أقباط المهجـر معركة نيابة 

عنهم بقوله يوم السبت:
1- الطعـن في وطنية أقباط المهجر يشـعل ضرره ويفجر أضـراره على الصعيد 
الداخلي في مصر نفسها، فأقباط المهجر ليسوا إلا أبناء وأخوة وأهل أقباط الداخل، 
أقباط المهجر لم يهبطوا كائنات فضائية من السـماء على أمريكا، وكندا وأوروبا، بل 
جـاءوا من أحضـان وطنهم مصر ومن أحضـان آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم في شـبرا 

وأسيوط أو الإسكندرية.
2- ألـم يفكـر أي منـا أن هـؤلاء الأقباط الذين سـافروا إلـى أمريكا وكنـدا بينهم 
العلمـاء العظام، وقـد اسـتقبلهم العالم الغربي الذي لا يسـمح بالعيـش فيه حياة 
كريمـة أو محتملة إلا للموهوب أو الثري أو صاحـب الكفاءة فكيف نغفل عن هؤلاء، 
وهم الغالبية فمن أقباط المهجر التجار، رجال الأعمال، أصحاب الشركات، الدكاترة 
الاسـاتذة والعلماء؟ لا بد أن نشعر في الحقيقة بالفخر بهؤلاء، بل نسعد بأن أرضنا 

انبتت شخصيات كافحت في عملها هناك».

هجوم ضد المتطرفين الأرثوذكس
طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه ونترك ابناءنـا واخوتنا الأقباط في المهجر الى 
المعارك بين الاقباط في الداخل، والهجوم الذي شـنه الكاتب القبطي مدحت بشاي، 
يـوم الأحد في جريـدة «روزاليوسـف» ضد عدد من رجال الكنيسـة الارثوذكسـية 
وضد البابا شـنودة ايضا بقوله عنهم: «في لقاء تليفزيوني على الهواء يسـتضيف 
فيه المحاور كاهنا تعتبره الكنيسة أحد أهم مفكريها وكتابها لدرجة أنه ينتج كل يوم 
كتابـا وكل سـاعة مقالا، وعلى الجانـب الآخر يجلس ابرز أقطـاب التيار الإصلاحي 
الجديـد، وكان المتوقـع أن تكـون هنـاك نبرة متوتـرة عالية من جانب ممثـل التيار 
العلمانـي لأسـباب كثيـرة لعـل من بينهـا حداثـة التجربة، والإحسـاس بـأن لدى 
المشاهد حواجز تقليدية قد تمنعه من التواصل مع ما يطرحه بالإضافة لما يحمله من 
غضب نتيجة حالة إساءة الفهم المسبقة بل التغابي في أحيان كثيرة من جانب قوى 
رافضـة لأي محاولات للإصلاح واقتراب الناس من كنيسـتهم، إلا أن ما حدث وعلى 
الهـواء كان غريبـا ومثيرا، حالة انفعال تتزايد من جانـب الكاهن وتوجيه اتهامات 
للطـرف الآخر غير منطقية ودون اسـباب موضوعية حتى وصـل الأمر بالكاهن لأن 
يوجـه اتهامـا للطرف الآخر بالهرطقة بقوله بشـكل مباشـر «أنت هرطـوق»، ورغم 
ذلك تماسـك الطرف الآخر ولم يقل سـوى إنـه يحتفظ بحقه في اتخـاذ الاجراءات 
القانونية التي ترد له اعتباره. كاهن آخر يصرح لجريدة أن أعضاء التيار العلماني 
فـي النهاية مجـرد هاموش فتتخذ الجريدة من التصريح مانشـيت رئيسـيا لغرابة 
أن يصـدر ذلـك من رجل دين كان من المفروض ان ينتقـي ألفاظه التي كان ينبغي أن 
تتحلى بالحكمة، والمجال لا يتسع لعرض المزيد مما يكتب ويسمع ويشاهد من بعض 
رجـال الديـن أو من بعض أتباعهم وما يحررونه على عشـرات المواقـع الالكترونية 
التي تسـب وتشـتم، بل لا أكون مبالغـا إذا قلت إنها تلعن كل مـن يطالب بالإصلاح 
وتكفـره وتصفـه بأنـه ليس مـن أبناء الكنيسـة حتى وصـل الى أسـماع الناس ان 
قداسة البابا قال في تعقيبه على دورات مؤتمرات التيار العلمانية وأصحابها - إن 
كنت لا أصدق ولكن الكنيسـة لم تنف - إن قداسـته قالها (إنهـم كالبوم الذي ينعق 

في فرح الكنيسة).
وهكذا تكون الوحدة الوطنية وإلا، فلا، تشـدد عندنا نحن المسلمين، وتشدد آخر 

عند اشقائنا الأقباط الأرثوذكس.

«الاخبار» تتغنى بمبارك شعرا
وإلـى مـن ندعو المولى عـز وجل أن يمتعـه بالصحـة والعافية ليحقـق لنا المزيد 
والمزيد من الآمال، أو كما قال المواطن الصالح عبدالسـيد الشـاعر في قصيدة له في 

بريد «الأخبار» يوم الاثنين الماضي:
«مبارك يا حلم الأمة

يا فارس الحرية
بعلمك هانمحي الظلمة

وتعلا البلد ديه
ياما علينا مر ولكل عصر زعيم أمة

ناصر يجيب سادات والمسك حلم الأم
73 بتشهد أن أنت

نسر في سما
مصر العظيمة أمس

بقوة مبتسمة
علمنا دايما نكون قد الكلام والقول

ونبقى دايما رجال سواعدها تهز الكون
مبارك يا حلم الأمة

يا فارس الحرية
بعلمك هانمحي الضلمة

وتعلا البلد ديه».

حادثة الاقصر وخفة دم الرئيس
ويوم الثلاثاء، نشرت «الشروق» تحقيقا من الأقصر أرسله زميلنا محمد ابو زيد 
عن مقابلة سـمير فرج رئيس المجلس الأعلـى لمدينة الاقصر مع أعضاء لجنة التعليم 
بمجلـس الشـعب، جاء فيه: «وأوضـح أن عملية تهجير سـكان القرنة تمت بموافقة 
جميع الأهالي بعد أن تم نقلهم من العشوائيات التي كانوا يعيشيون فيها الى شقق 
فاخـرة ومكيفة، وتم العثور على تسـعمائة وخمسـين مقبـرة فرعونية تحت بيوت 

القرنة وأربعة وثمانين للإله سخمت.
وحينما جاء الرئيس يشهد هذا الحدث سأل فاروق حسني عن وزن التمثال فقال 

له، ثلاثة أطنان، فعلق الرئيس، الحمد لله، كده مش هايتسرق».
وهكذا رئيسنا، خفيف ظل، مثلي بالضبط.

كما أسعدنا زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس 
الشـورى المعـين بالقول الخميـس: «إن  عبقرية القرار السـيادي المصري أن الزعيم 
حسـني مبارك اسـتطاع أن يؤمن لمصر أفضل تسـليح رغم التصادم مع إدارة بوش 
والكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية، القدرة المصرية وثاقب البصر والبصيرة 
للزعيـم مبارك يجعل للقرار المصري تقديره واحترامه في أحلك لحظات الخلاف مع 

واشنطن أو تل أبيب.
مصر لم تجعل السـلام أبدا سـيفا على رقبتها يعوق مصالحها ولم يتحول في أي 

لحظة من لحظات حكم الرئيس مبارك الى أداة ضغط على السيادة أو الاستقلال».

تحذيرات من استخدام اسم الرئيس 
بالنصب على الشباب في الإسكان

طبعـا، طبعا، وهذه حقيقـة، فما هي الإضافة التي اضافهـا، بعكس ما فعله بعده 
بيـوم واحـد، أي الجمعـة، زميلنا وصديقنـا بـ»الوفـد» محمد أمين، الـذي حذر من 
عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها البعض مسـتغلين اسـم بارك الله لنا فيه، 
فقال: «المشـروع القومي لإسـكان الشـباب المعروف بمشـروع مبارك، هل تحول الى 
عملية نصب وهل انحرف عن مساره؟ الأيام اثبتت أنه لا هو قومي ولا هو للشباب، 
ولا يصـح ان يطلـق عليه اسـم الرئيـس، لماذا تركـت الدولة للمسـتثمرين المتاجرة 
بعذابـات الشـباب والمتاجرة فيهم، دخلـوا يأخذون الأرض من الدولـة ثم يبيعون 
التراب بسـعر الذهب، فأي قومي وأي شـباب إذا كان سـعر الوحدة سـبعة وستين 
فدانا يصل الى مائة الف جنيه وأقل قسـط في حدود سبعمائة جنيه، هل هم  شباب 
المسـتثمرين المزايا التي يحصل عليها المسـتثمرون في مشـروع إسـكان مبارك أكبر 
ألـف مرة من المزايا التي يحصل عليها الشـباب من المشـروع نفسـه فلماذا لا يحدث 

التوازن، اسألوا الوزير أحمد المغربي».

مقارنة بين مبارك والجاحظ وابن العميد
وبينمـا نحـن سـعداء بهـذا العرس فـي الإشـادة برئيسـنا، حضـر دون إذن أو 
دعـوة، زميلنـا اليسـاري، خفيـف الظل جـلال عامر، ليفسـد هـذا الجـدل الجميل، 
بالقول وسـط استياء الحاضرين: «برنامج السـيد الرئيس ليس شعرا أو نثرا، بل 
هـو من أدب الرسـائل التي بـرز فيها الجاحظ وابـن العميد وبرع فيها سـيادته الى 
الملوك والرؤسـاء بمناسـبة حلول شـهر رمضان، كل شهر شـعبان في عملية تداول 
الشـهور، وبرنامج السيد الرئيس يقف بين القصيدة والأغنية، وبين الشعر والنثر، 
وبين الحقيقة والخيال ويعبر عن شـحنة انفعالية تجاه الشـعب وتمنيات للشـعب 
بالصحة ودوام التوفيق والعودة سـالما بعد أن نفاه الانكليز، وفيه وحدة عضوية، 
ومواد صلبة فإذا انقطعـت منه فقرة يخل بالتوازن الموجود في المنطقة، هو باكينج 
او كـورس علاجـي متكامل، إذا فاتـك جزء منـه، فعليك إطعام عشـرة صحافيين أو 
كسوتهم أو صيام الدهر، وقبض الشهر والذين يزعمون أن ثلثي فترة الرئاسة مرت 
دون أن يتحقق ثلثا البرنامج، نسـوا أن العبـرة بالخواتيم، وأن الحكم هو الميقاتي 

الوحيد وأن كله عند العرب صابون».
صابون؟ أما ثقيل ظل صحيح، لا يستحق كلامه الإشارة إليه.

انتقادات لجمال مبارك والنخبة العلمانية المسيطرة
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات وقيـام الكاتب والمسـيحي الانكليزي الدكتـور رفيق حقيـب بمهاجمته 
بعنـف فـي مقال له يوم السـبت بجريدة "الدسـتور"، كمـا هاجم النخبـة العلمانية 
المسـيطرة على الحكم التي تعمل من مدة على تغييـر قيم المجتمع وقوانينه بدءا من 
تدخل السـيدة جيهـان حرم الرئيس الراحل أنور السـادات، وحتـى الآن وأضاف: 
"واللافـت للنظـر أن هـذا الجهـد كان مرتبطـا ايضـا بالمؤسسـات الدوليـة الداعمة 
لنشـاطها الاجتماعـي، وكانـت الصورة في بدايتهـا خاصة منذ فتـرة حكم الرئيس 
الراحل انور السـادات، تبدو وكأن هذا الاهتمام بتغيير قوانين الأحوال الشـخصية 
والأسـرة هـو نتاج اهتمامات حـرم الرئيس اكثر من كونه جزءا مـن اهداف النخبة 
الحاكمـة، لكن اظن ان تلك الصورة تغيـرت تدريجيا، خاصة في فترة حكم الرئيس 
مبـارك ليس بسـبب تأثر حـرم الرئيس وبقية النخبـة الحاكمة، لكن بسـبب تغيير 
تكوين تلك النخبة الحاكمة التي اصبحت تنتمي الى الرؤية العلمانية على المستوى 
الشـخصي بدرجة اكبر مما كان عليه الأمر في الفترات السابقة، أصبحت العلمانية 
مشـروعا لتغييـر هويـة مصـر، وأصبـح ينظـر لها علـى أنها السـياج الـذي يحمي 
النخبـة الحاكمة من المجتمـع وهويته، ومن الــــحركات الإسـلامية، ومن الموروث 
الحضـاري للمجتمع ومرجعيته الحضاريـة والدينية، ونعني بهـذا أن الأمر تجاوز 
مجـرد اهتمام حرم الرئيـس ليصل لمرحلـة تغيــــرت فيها النخـــبـة الحاكــــمة 
نفســــها ولم تعد ثقافتها الخاصة تبدو منسـجمة مع الثقافة السـائدة في المجتمع 
حتـى باتت الثقافة السـائدة في المجتمع وكأنها تمثــــل حالـة عصيان ضد النخبة 
الحاكمـة، لذلـك بات من الضروري تغيير الثقافة السـائدة فـي المجتمع وكأنها تمثل 
حالـة عصيان ضـد النخبة الحاكمـة، لذلك بات مـن الضـــروري تغييـر الثـــقافة 
السـائدة بقوة القانـون، وبهذا تكـون النخبة الحاكمـة قد بدأت حربـا مفتوحة مع 
المجتمـع كله والأمـر لا يتـــوقف عند هذا الحـد، فالكثير من المؤشـرات تدل على ان 
النخبـة الملتفة حول الوريث مبـارك الابن هي من نوعية النخبـة المنتمية للعلمانية 
عـن قناعة، وأغلب الظن ان الوريث نفسـه يرى فرض العلمانيـة، وتحقيق انتصار 
على الحركة الإسـلامية في عمقها الاجتماعي، وذلك بفرض العلمانية بالقانون على 
المجتمـع حتى يمثل حماية لمشـروع انتقال السـلطة من الأب الى الابـن، وهنا ينتقل 
مشروع العلمنة من حرم الرئيس الى النخبة الحاكمة ليضع هو أساس نقل السلطة 

من الأب الى الابن".

«صوت الأمة»: 
هل يرث جمال الحكم في حياة ابيه؟

وفـي اليـوم التالي - الأحـد - تعرض جمال ورئيسـنا الى هجـوم آخر وعنيف 
من زميلنا سـيد عبدالعاطـي رئيس تحرير "صوت الأمة"، الـذي قال: "المطروح الآن 
وبقوة أن جمال مبارك سـيرث مصر في حياة أبيه، سـيحزم الرئيس حقائبه خارج 
قصر العروبة ليحقق للابن غايته المنشودة، لكن الأهم والأخطر أن حقائب الرئيس 
السياسـية ستبقى كألغام قابلة للانفجار تحت أقدام ابنه الوريث القادم الى القصر 

الرئاسي.
وليس لدي أدنى شك في أن اكبر مقلب يمكن أن يعطيه مبارك الأب، لمبارك الابن، 
هـو أن يمضـي قدمها في عمليـة التوريـث التي بات الـكلام على قـرب حدوثها يملأ 
السـمع والبصر، فالأب قرر ألا يترك البلد إلا وهو في أسـوأ أوضاعه وأحواله، وهل 

هناك أسوأ مما نحن فيه الآن؟.
ولـن يجد مبـارك الابن "الوريث" أمامـه إلا المصيبة في انتظـاره على باب القصر 

الرئاسي.
ولطبيعة النظام الشـمولي ولسـلطة الرئيـس المطلقة وانصيـاع جميع الأجهزة 
والمؤسسـات لتوجيهـات السـيد الرئيـس، فغالبـا مـا يتم تنفيـذ قـرارات "النجل" 

باعتباره امتدادا أو تعبيرا عن وجهة نظر الأب الرئيس الذي تجب طاعته.
كمـا أن رئاسـة جمـال مبـارك لجمعيـة شـباب المسـتقبل، المدعومـة مـن الدولة 
وأجهزتها التنفيذية، والتي يزكي منسـوبيها لشغل الوظائف العليا والحصول على 

المنح والمزايا، خلق مجموعة مستفيدين يبدون الولاء والتأييد لجمال.
وجميـع مظاهـر ونقاط القوة التي أشـرت اليها، ليسـت سـوى غطـاء من ورق، 

يغطي مظاهر ضعف كثيرة في قدرة جمال مبارك على إدارة بلد مثل مصر.
ان نظام مبارك يسعى إلى تأييد وجوده، ولا يهمه أن يتحول الوطن الى غابة".

أمـا سـيد عبدالعاطـي هذا مسـكين صحيح؟ ومـا دخل بـارك الله لنا فيـه بذلك؟ 
والغريب انه اعتقد ان إشارته على الصفحة الثانية لعدة جمل من مقال لعبد الباري 
عطوان سـتجعلنا نتسـامح معه ونشـير الى ما كتب، ولكن هيهات، هيهات، فلسـنا 

على هذا القدر من السذاجة.

اقتراح بإعداد أقسام شرطة بالوزارات لحبس المسؤولين اللصوص.. دفاع عن اقباط المهجر وهجوم ضد متطرفيهم

السجن سبع سنوت لزعيم تنظيم تبادل الزوجات.. انتشار المظاهرات والاضرابات.. ضبط اطنان من الادوية مغشوشة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية المستقلة بالإشارة للاستعدادات لاعلان الإضراب في السادس من نيسان/ أبريل - 
اليوم - الاثنين داخل أماكن العمل، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإضراب 6 نيسان/أبريل، وقال عدد من الداعين للاضراب انهم تلقوا تهديدات 
بالاعتقال إذا نزلوا للشــوارع، ووصلت الأمور الى درجة غير معقولة في كاريكاتير زميلنا بالوفد عمرو عكاشــة، يوم السبت في جريدة «الدستور»، 

وكان عن لاعب كرة قدم رقم 6، وقبض عليه جندي وهو يقدمه للضابط ويقول له: - تمام يافندم، ظبطناه بيأيد إضراب 6 أبريل.
ونشرت الصحف عن ضبط أطنان من الأدوية المغشوشة ونفي المسؤولين الإشاعات التي انتشرت في عدد من المحافظات تتحدث عن عصابات 
لخطــف الأطفال، ومظاهرات واعتصامات في اماكن عمل كثيرة، واســتمرار العمل في تطوير ميــدان الرماية بمحافظة الجيزة للقضاء على إضاعة 
وقت كبير للسيارات المتجهة الى والقادمة للقاهرة من الاسكندرية و6 أكتوبر والصعيد، وإزالة تعديات على أملاك الدولة في الإسماعيلية وتحقيق 
الشــركة المصرية للاتصالات أرباحا زادت عن العام الماضي ثلاثين في المائة، ولذلك لا بد لحكومة البيزنيس ان تبيعها فورا، وظهرت خمس حالات 

اشتباه في الاصابة بانفلونزا الطيور في قنا وكفر الشيخ والبحيرة.
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس عنوانه - مع الاعتذار لفيلم (ســلامة في خير) والرســم لمســؤول يقول 

متفاخرا للمرحوم نجيب الريحاني.
- والحمد لله يافندم، اصابات انفلونزا الطيور في تزايد مستمر، ووصلنا للمركز الاول عالميا كمان ومعدلات البطالة، في اقصى ارتفاعها، واللي 

بيهربوا على لندن كل يوم يزيدوا واح، و.. - لكن السلطان نجيب قاطعه قائلا: - كده؟! عظيم، هايل، ربنا يبارك، ربنا يزيد.
ونشــرت الصحف تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور يســري الجمل اكد فيها ان اســئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ســتوضع 

بطريقة يستحيل اختراقها، وتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات نقيب المحامين وأعضاء المجلس يوم الاثنين القادم.
وواصلــت الصحــف الاهتمام بذكرى وفاة الفنان والمطــرب الراحل عبدالحليم حافظ وذكرى وفاة الفنان احمد زكــي، كما أكدت وزارة الصحة، 

براءة أطباء مركز القلب بمدينة المحلة الكبرى، من التسبب في الوفيات التي حدثت.
كما أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها في قضية تنظيم تبادل الزوجات بالســجن ســبع ســنوات للزوج طلبة عبدالحافظ، وثلاث ســنوات 
لزوجته مدرســة اللغة العربية، وخضوعهما للمراقبة بعد قضاء العقوبة مدة مســاوية، وقالت المحكمة فــي حكمها: «ثبت في يقينها جرم المتهمين، 
وأن المجتمع المصري بعد أن ســمع بالجريمة اشــمأز منها وفزع لما ارتكبه المتهمون من ارتكاب جريمة من أبشــع الجرائم التي يرتكبها الإنســان في 
حــق النفس البشــرية، جريمــة يهتز لها عرش الرحمن وتنفــر منها طبائع الأمور، وبلغت القلــوب منا الحناجر بإعلان المتهمــين والدعوى من خلال 
الانترنت بالبريد الالكتروني الخاص بهما وعلى مرأى ومسمع من العالم العربي والأوروبي بدعوى تبادل الزوجات والجنس الجماعي مشترطين 
أن يكون شــركاؤهم متزوجين، فلم يحمدوا عطاء ربهم بنعمة الزواج فشــبوا بطير جارح ينعق بمزيد من الخراب في هذا الوطن الحبيب، ان المتهمين 
قد حطمتهم شــهوة الجنس معترفين اعترافا صريحا دون إكراه بتحقيقات النيابة العامة انهم ارتكبوا الواقعة مرتين في آخر شــهر رمضان المعظم 
بعد الإفطار والثالثة ثاني أيام العيد، أيام مباركة تغل فيها شياطين الجن ولا يتبقى إلا شياطين الانس، ان المتهمين الأول رجل ديوث وامرأة تحالفا 
مع الشــيطان وكان الشــيطان لهم رفيقا غير مباليين بجزاء وضعه الشــرع والقانون ولا بســلطان معترفين ان قصدهم الجنائي هو المتعة الجنسية 

المحرمة دون مقابل مادي.
انها شددت عقوبة المتهم الاول طبقا للمادة العاشرة من قانون الدعارة لسنة 61 والذي نص ان تكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات لكل من له سلطة 

على زوجته - خادمة أو قاصر، وحرضها على ممارسة الدعارة بدون تمييز وهو ما فعله المتهم».
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السودان تهدد الجامعة.. وليبيا تهزأ بها.. ومصر لا تحترم قممها.. وايران تهدد هيمنتها العربية.. اذن لا قيمة لمبادرتها للسلام! 

الحكومة الجديدة تعبير صارخ عن بؤس قيادة اسرائيل وانشغالها بمصالحها الانانية

تسفي بارئيل
■ بعـد اسـبوع مـن التلـوي، الصيغ 
الغامضة والصـور الرامية الـى مواجهة 
التقاريـر الامريكيـة التـي تحدثـت عـن 
طائـرات سـلاح الجـو التـي قصفـت في 
السـودان قافلـة اقلت سـلاحا ثقيلا، في 
السودان بدأوا يتسـاءلون: كيف حصل 
هذا؟ المعارضة في الدولة، التي لا تخشى 
مـن توتـر العلاقات مـع الـدول العربية، 
ذكرت بـان الهجـوم الاسـرائيلي ما كان 
يمكنه أن يتم الا عبر الطيران فوق البحر 
الاحمر. أفلم تشخص الرادارات الاردنية 
الطائـرات؟ أفلـم يشـخصها المصريـون 
وصمتوا؟ وهل كان السـعوديون في سر 

الهجوم؟
بـأن  الاسـبوع  هـذا  محللـون  قـدر 
فـي  الهجـوم  عـن  العربـي»  «الصمـت 
السودان ينبع من الموافقة الصامتة لمصر 
والسعودية. الدولتان المؤيدتان للهجوم 
علـى النشـاط الايرانـي فـي المنطقة، ولا 
سيما في اراضي السودان، الذي رئيسه 
عمر البشـير، يشـدد التواجد العسكري 
الايرانـي الرسـمي مـن خـلال اتفاقـات 

التدريب وتزويد السلاح.
اللوجسـتية  المسـاعدة  منـح  ومـن 
والاسـتخبارية لطائـرات سـلاح الجـو، 
ولا سـيما اذا كان صحيحـا التقريـر بان 
احدى الهجمات نفذت بواسـطة طائرات 
صغيـرة بلا طيار؟ حسـب تقرير نشـره 
للدراسـات  المصـري  المعهـد   2006 فـي 
الاسـتراتيجية فـي الاهـرام، فـان لـدى 
اسرائيل ما لا يقل عن قاعدتين عسكريتين 
في ارتيريا. قاعدة اخرى توجد ايضا في 
جبل سوركين شمالي مضائق باب المندب 
في مدخـل البحـر الاحمر. وحسـب ذات 
التقريـر تحتفظ اسـرائيل بنحـو 3 الاف 
جندي في ارتيريا وبقاعدة بحرية يوجد 

فيها تواجد دائم لغواصات الدولفين.
العلاقة بين اسـرائيل ورئيس ارتيريا 
أسـيئاس افرقـي بـدأت فـي 1993 عندما 
العـلاج  لتلقـي  اسـرائيل  الـى  وصـل 
علـى  الرئيـس  وقـع   1995 فـي  الطبـي. 
اتفاق للتعاون العسـكري مع اسـرائيل. 
وحسـب التقاريـر فـي وسـائل الاعـلام 
العربيـة فقـد سـاعدت اسـرائيل افرقـي 
على احتلال جزيرة حنيش من يد اليمن. 
تقارير اخرى تفيـد بانه في اطار الاتفاق 
مع ارتيريا يحق لاسـرائيل تخزين نفايا 

نوويـة في اراضيها. التواجد العسـكري 
يسـمح  قائمـا،  كان  اذا  الاسـرائيلي، 
بالاشـراف  على حركـة السـفن الداخلة 
الاحمـر،  البحـر  والـى  مـن  والخارجـة 
تشـغيل محطـات رادار ويبـدو أيضا ان 
اطلاق طائرات صغيرة بدون طيار يمكن 
أن يكـون جزءا مـن النشـاط العادي في 
المنطقـة. مسـائل اخـرى تتعلـق بمسـار 
تهريـب السـلاح الـى قطـاع غـزة، وكذا 
الانشـغال بها من شـأنه أن يحرج مصر. 
اذا كانت القافلة شقت طريقها بالفعل من 
بورت سـودان الى قطاع غـزة عبر البر، 
فانها كان يفترض بها ان تمر عبر اسوان 
او على طول الشـاطىء، فـي طريقها الى 
مدينـة السـويس. فهل كان بوسـع رواد 
القافلـة ان يفترضـوا الا يمـروا بفحـص 
في هـذه المحاور الطويلـة؟ واذا كان هذا 
صحيحـا، فهل يحتمـل ألا تكون هذه هي 
المـرة الاولى التي تمـر فيها قوافـل كهذه 

عبر مصر؟
مسار تهريب آخر هو عبر البحر ـ عبر 
مضائـق تيـران الى سـيناء او عبـر قناة 
السـويس عند شـاطىء العريش. ولكن 
اذا كان المهربـون اختـاروا طريق البحر 
فليـس واضحـا لمـاذا انزلـوا بضاعتهـم 
فـي المينـاء ولـم يواصلـوا كل الطريـق 
حتى الهـدف. يبـدو أن طريـق البر بدت 
للمهربين اكثر امنا: حتى الحدود المصرية 
ليـس هنا مـن يفحـص القافلـة، وداخل 
مصر فانهم سـبق أن رتبوا اوضاعهم مع 

شبكات التهريب المحلية. 

قطر العربية

قطـر  عاصمـة  فـي  شـيراتون  فنـدق 
الدوحـة كان مليئـا بالصحافيـين الذين 
جـاؤوا لتغطية القمـة السـنوية لزعماء 
الجامعـة العربيـة. «كل وزراء الخارجية 
كانـوا شـاغرين للمقابـلات الصحافية، 
اليـه  يتوجـه  لـم  مـن  بينهـم  وكان 
الصحافيون، ببسـاطة لانهـم لا يثيرون 
«هآرتـس»  لــ  روى  هكـذا  الاهتمـام»، 
صحافي اردنـي. «في كل قمـة نحن نرى 
البيـت»،  رب  الصحافـة  تصبـح  كيـف 
اضاف، «الجلسـات المغلقة لم  تعد مغلقة 
حقا وكل واحد بات يهرع ليروي ما الذي 
قاله وما الذي اقترحه. وهم يذهبون الى 

«الجزيرة» قبل أي جهة اخرى. 
وهذه هي ذات «الجزيرة» التي خربت 
الاحتفـال على اصحابها، حاكم قطر حمد 

الرئيـس  ادار  بسـببها  اذ  خليفـة،  بـن 
للقمـة.  المصـري حسـني مبـارك ظهـره 
التلفزيـون  مبـارك غضـب علـى شـبكة 
التي جنـدت اثناء القتال فـي غزة الرأي 
العـام العربـي ضد مصـر. ويـرى مبارك 
في الشـبكة العدو الاخطر علـى الوحدة 
العربيـة بشـكل عـام وعلى مصر بشـكل 
خاص. وكتبت صحيفة «روز اليوسـف» 
تقـول انه «بسـبب «الجزيـرة» اصبحت 
مصر عدو الفلسطينيين. عرضونا وكأننا 
يشـتري  لا  مبـارك  لاسـرائيل».  عمـلاء 
الادعاء بكون «الجزيرة» محطة مستقلة.  
فهي ليسـت كذلك كمـا يعتقدون في مصر 

بل هي رسول لبن خليفة. 
حاكـم قطـر هـو بالفعـل تهديـد علـى 
هيمنـة مصـر والسـعودية علـى «الخط 
العربـي». وقـد اخـذ علـى عاتقـه مهمـة 
السياسـي الاعلـى، ودولتـه الصغيرة ـ 
التي «كل سـكانها يمكنهم ان يسـتضافوا 
فـي فنـدق واحـد»، كمـا كتب فـي احدى 
تكـون  لان  تتطلـع  ـ  المصريـة  الصحـف 
قـوة عظمـى سياسـية. فقطـر هـي التي 
رعت المصالحة في لبنان، اقترحت مبلغا 
هائلا على حمـاس من أجل تحرير غلعاد 
شـليط، وهـي علـى علاقـات جيـدة مـع 
ايران وسـورية (وكدليل التضامن معها 
ابعـدت الممثلية التجارية الاسـرائيلية)، 
وشـبكتها التلفزيونية تبـث مقابلات مع 
رجـال المعارضة المصريـين الذين يدعون 
الـى الغاء اتفـاق السـلام مع اسـرائيل. 
وحتـى جهـود السـعودية، التـي اضفت 
تعبيـر «قمـة المصالحـة العربيـة» علـى 
العربـي  السـلام  تحقـق  كـي  المؤتمـر، 
الداخلي لم تنجح. مبارك اكتفى بارسال 
وزيـر الشـؤون  القضائيـة مفيد شـهاب 
الـى القمـة وامتنـع عـن اللقاء مـع حاكم 
قطر. كما أنـه لم يتحمس للقـاء الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، بعـد أن طالبـه 
الاخير في لقاء سـابق في السعودية بان 
يقـرر على الفـور: هل انـت مع ايـران ام 
مع الدول العربية؟ بشـار تجاهل الانذار 
المصـري. منـذ أن قرر الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الشـروع فـي حـوار معـه 
(وكذا مع ايران) يشـعر الاسد بانه خرج 
من العزلة الدولية والعربية ـ مع مصر او 
بدونهـا. اما قطـر فقررت هـذه المرة عدم 
دعوة ايـران او حماس الـى القمة، حتى 

هذا لم يهدىء روع المصريين.
الانشقاق العربي ليس بالامر الجديد، 
والمسـاعي لاظهـار الوحـدة ليسـت فقط 

باعثـة علـى الشـفقة، بـل واجبـة اعادة 
النظر في المفهوم الذي يرى في «الشـرق 

الاوسط العربي» كتلة منسجمة واحدة.
عـن  فقـط  الحديـث  يـدور  يعـد  لـم   
العـروض الدائمـة للزعيم الليبـي معمر 
القذافـي، الذي يهـدد بمغـادرة الجامعة 
العربيـة ويعتبـر نفسـه زعيمـا افريقيا. 
والعـراق ايضا مثلا لا يـزال ليس عضوا 
العربـي  الاوسـط  الشـرق  فـي  طبيعيـا 
ايـاه. ففي بغـداد دار جدال بـين الرئيس 
الكردي جلال طالبانـي ورئيس الوزراء 
نـوري المالكي مـن سيسـافر الـى القمة. 
وفـي النهايـة تقـرر ان يتخلـى الرئيس 
بدعـوى ان «مـن المهم ان يتعـرف رئيس 
الـوزراء علـى الزعماء العـرب الزملاء». 
الـدول العربيـة لا تـزال لا تعـرف كيـف 
تتعاطى مع العـراق: المالكي ليس مقبولا 
بعد من زملائـه كزعيم عربي؛ العديد من 
الدول العربية لم تفتح بعد سـفارات لها 
في الدولة؛ السعودية والكويت ترفضان 
شـطب ديـون العـراق مـن فتـرة صـدام 
حسـين؛ والعلاقـة الوثيقـة بـين العراق 
«الصـف  علـى  تهديـدا  تعتبـر  وايـران 

العربي».
الرئيس السـوداني عمر البشـر، اخذ 
«نصيحـة طيبـة» مـن عـدد مـن الزعماء 
قطـر  الـى  الوصـول  عـدم  فـي  العـرب، 
بفضـل امـر الاعتقـال الدولـي الموضـوع 
علـى رقبتـه ـ ولكنه اسـتخف بـه وجاء 
الـى القمـة وكأنه يرغـب فـي أن يغضب 
الاخريـن. وتبـين انـه كان محقـا: الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون لم 
يتردد في الوصول الى القمة رغم وصول 
السـوداني. البشـير تجاسـر وحـذر من 
أنـه اذا لم تنـدد الجامعـة العربيـة بأمر 
الاعتقال ضده، فان السودان ستنظر في 

الانقطاع عن الجامعة العربية.
ان  اذا كان بوسـع دولـة كالسـودان 
تهدد الجامعة، ليبيا (التي ستسـتضيف 
القمـة القادمـة) تهزأ بها، مصـر لا تحترم 
قممها وايران تهدد هيمنتها العربية، فمن 
الصعـب الانفعال ايضـا بالتهديـد الذي 
وجهـه قادة الـدول لاسـرائيل وبموجبه 
فـان «المبـادرة العربيـة» لن تبقـى لزمن 
طويل على الطاولة. السـؤال هو ما الذي 
سيسـبق ماذا: الغاء المبـادرة أم اختفاء 
الاجماع العربـي، الذي يمنع حاليا تفتت 

الجامعة؟
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المتملصون

اسرائيل تتفاخر بعملية السودان وامثالها يضخمون التهديد حتى يتضخم الانجاز
هو سوداني ام حبشي؟

جدعون ليفي

■ شــو ـ شو، شو- شــو:- اســرائيل فعلتها مرة 
اخرى. عشــية انتهــاء رئاســة ايهود اولمــرت للوزراء 
وبتزامــن يثيــر الارتياب افــادت التقارير الــواردة من 
امريكا البعيدة بأن اســرائيل قد نفذت عملية مجهولة 
ومثيــرة للانطباع مرة اخــرى. عملية شــنتها حكومة 
اولمرت وهذه المرة فوق أرض السودان. بالطائرات بلا 
طيار او بالطائرات، اســرائيل ضربــت مرة اخرى كما 

قالوا.
جيــدا  انخرطــت  الخيــال  تلهــب  التــي  التقاريــر 
باحتفــالات انتهــاء فترة حكم ايهــود اولمرت: الجميع 
بمــن فيهــم العريــس، اطلقــوا اشــارات قويــة حــول 
العمليات الســرية التــي نفذتها اســرائيل خلال فترة 
حكمه، كدلالة على امتيازه الكبير وتميزه في المنصب. 
مــن قبــل ان يزول اثر الســيطرة على الســفينة كارين 
- اي فــي قلب االبحــر،  وتصفية عمــاد مغنية (وفقا 
للمصــادر الاجنبيــة) والقصف الغامض في ســورية 
ـ ها قد جاءنا الســودان. قافلة امــدادات تحتوي على 
عشرات الشــاحنات المحملة بالسلاح من ايران وليس 
اقــل من ذلــك بما في ذلك ســفينة في البحــر، ولا أقل 
مــن ذلك كانت متوجهة الى غــزة قصفت ـ بما في ذلك 
عشــرات القتلى. لا يعرف احد بصورة دقيقة ما الذي 
قصف وكم ولماذا، فالســودان بعيد كما تعلمون ولكن 
لتثقوا بشباننا المتفوقين والموساد وسلاح الجو الذين 
يعرفــون ما الــذي يفعلونــه. الدليل انهــم نجحوا مرة 
اخــرى: كل قواتنــا عادت بســلام الــى قواعدها ولم 
يتبــق من القافلــة الخطيرة الا الغبــار والرماد. حقيقة 
ان السلطات الســودانية تمتمت شــيئا ما حول سفن 

صيــد عادية قصفت ليس ذا صلــة: صيادين كانوا ام 
مخربين، الحرب هي الحرب. المحللون العسكريون في 
اعقابهم كل منزل في اســرائيل خرجوا عن اطوارهم: 
جيمس بوند الاســرائيلي مــا زال هنــا. الجيش الذي 
لــم يخــض القتال منذ عشــرات الســنين ضــد جيش 
آخــر، يتفاخــر بعمليات من هــذا النوع ومعــه القيادة 
السياســية. كيــف قالها اولمــرت بصــورة مبطنة بعد 
الســودان؟ «ليــس هناك مــكان لا يمكن لاســرائيل ان 
تتحــرك فيه». قالها بصوت مدو. مــع ربع هذا الخيال 
وهذه الجرأة، كنا لنحقق السلام منذ زمن، ولكن دعكم 

من صغائر الامور.
بســبب طابع العملية في الســودان حرمنا لشــدة 
الاســف مــن المشــهد الدائم في مثــل هــذه الاوضاع: 
ضابط يبســط غطاء عســكريا، وفوقه توضع الغنائم 
مرتبة مكونة من بنادق مخيفة بينما يقوم الصحافيون 
والمصورون من البــلاد والعالم بتغطية الحدث ويعلق 
الضبــاط والمحللــون علــى هــذه العملية مثنــين عليها 
ويتحدثــون عن الســلام الخطير الــذي ضبط في هذه 
العملية المعقدة والمركبة. هكذا يبرهنون للجمهور الذي 
يفــزع من مثل هذه الامور بــأن الحرب في ذروتها وان 
انجازاتهــا هائلة. وبهذه الطريقة ايضا يكررون امامنا 
جسامة الخطر الذي يلوح امام اعتابنا. فلتتذكروا كيف 
اعلمتنا التقارير بتسلح حماس قبل عملية «الرصاص 
المصبــوب»: كيــف اخافونا قبــل العمليــة التي كانت 
اشــبه بالمناورة العســكرية في احســن الاحوال، من 
دون مقاتلين ومن دون ســلاح حقيقي امامنا، وكيف 
حثوا على شــنها حين بعــد حين. النهايــة معروفة: لا 
حرب ولا تســلح باســتثناء صواريخ القسام والغراد 
البدائيــة. بهذه الطريقة تضخم آلــة الدعاية من الخطر 
وبذلك تزيد من حجــم الانجاز. وعلى هذا النحو ايضا 

يغســلون ادمغة الجميع مــع زيادة الاحتــرام للجيش 
الاسرائيلي وبلا نهاية.

غداة عملية الســودان مــن الممكــن ان نتذكر احدى 
العمليات السابقة واســمها «صندوق نوح»: الحكاية 
التــي حدثونا بها حينئــذ حول الســيطرة على كارين 
ـ اي كانــت وكأنهــا قــد اخذت مــن الافــلام. حدثونا 
كيف قــام عناصر الوحــدة الخاصــة 13 بالنزول من 
المروحيــات فوق القــوارب المطاطية في وســط البحر 
وكيف كانت طائرات الاستطلاع والتصوير والتزويد 
بالوقــود تحلــق بالســماء. اف 15 ايغــل قامت بمهمة 
الحراســة وبوينــغ 707 تضمنت رئيــس هيئة الاركان 
وقادة سلاحي الجو والبحرية لتنتهي العملية بمشهد 
ختامــي لا مفر منه: علم اســرائيل يرفع على الســفينة 
التي تقتــاد مرغمة الــى ايلات. وهناك عرضــوا علينا 
الغنائم: خمسون طنا من البنادق والراجمات القديمة. 
هــذا اعتبر احد اكبــر الانجازات التــي حققها الجيش 

الاسرائيلي في العقد الاخير.
ربمــا كان هناك مغزى امني لبعــض هذه العمليات 
امــا البعــض الاخــر فليــس اكثر مــن عمليــات دعاية 
وتخويف لخدمة الاغــراض الداخلية والخارجية. مع 
دخول الحكومة الجديدة التي يتربع على رأسها اثنان 
مــن خريجي «الوحــدات الخاصة» يســاورنا الخوف 
بــأن بانتظارنــا مغامرات اخــرى. هــذه المغامرات قد 
تفشــل ايضا بين الحين والآخر اما ثمنها واســهامها 
فــلا يمكــن ان يقــاس. في هــذه الاثناء يتوجــب علينا 
ان نرفــع الانخاب على شــرف الجنــود الذين قصفوا 
القافلة في السودان وعادوا مكللين بالغار ولكن علينا 
ان نسأل بلسان مجموعة «لول» التي لم تعرف ان كان 

ما قصف سودانيا ام حبشيا.
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عمر حسن البشير احمدي نجاد حسني مبارك معمر القذافي

يهودا بن مئير

■ خلال مفاوضات تشـكيل الحكومة الائتلافية بعد 
حـرب يـوم الغفـران، ازدادت الاصـوات التـي تتوجه 
لرئيسـة الحكومـة غولـدا مئيـر بالمطالـب. فـي مرحلة 
معينـة اوضحـت غولدا ان هنـاك حـدودا للمهانة التي 
يمكنهـا ان تقبل بهـا وحدثت بـأن امها كانـت تقول لها 
انـه عندمـا يرغب الله بمعاقبة انسـان فهـو ينتزع منه 

الخجل.
لنـا  اوضـح  الحاليـة  الحكومـة  تشـكيل  خـلال 
السياسـيون انه لا توجـد حدود لتحقير الـذات وانهم 
قـد فقدوا تمامـا الشـعور بالخجـل والكرامـة. صحيح 
انهـا ليسـت اول حكومـة مضخمة في اسـرائيل، ولكن 
كل الخطـوط قـد عبـرت فـي هـذه المـرة وتم اختـراق 
كل حـدود المنطق السـليم والـذوق. امـا الطريقة التي 
تشـكلت فيها الحكومة مع التجاهـل المطلق لكل المعايير 
المنطقية لتعيين الوزراء وحجمها، والطريقة السـخيفة 
اللامنطقية التي تم فيها فصل الوزارات التي لم يكن لها 

حـق في الوجـود قبل فصلهـا اصلا والطابـور الطويل 
مـن اعضاء الليكود المناشـدين بالحصـول على حقيبة 
وزاريـة والاهـدار الكبيـر لأمـوال الجمهـور – كل هذه 
الامـور يمكـن ان نقـول عنهـا ما قالـه النبي فـي قضية 
المحظيـة العشـيقة فـي الجفعا: «لم نر شـيئا كهـذا منذ 
خروج بني اسرائيل من ارض مصر وحتى يومنا هذا». 
من الصعب المبالغة في وصف مشـاعر النفور والغضب 
والمهانة التي يكنها الجمهور لمثل هذه المشاهد المخجلة.

حكومـة مـن ثلاثـين وزيـرا بينهم سـتة بـلا وزارة، 
ونائبـين لرئيـس الـوزراء واربعـة نـواب مـع ثمانيـة 
نـواب وزراء ـ امـر كهذا لم يكن في اسـرائيل الحاضرة 
او الماضيـة. في الـدول الطبيعيـة هناك مفتـاح لتعيين 
الـوزراء. بـن غوريـون حـدد مفتـاح وزيـر لكل سـتة 
اعضاء كنيسـت ومناحيم بيغن حدد مفتـاح وزير لكل 
اربعـة اعضاء كنيسـت. نتنياهو بدأ بمفتـاح وزير لكل 

ثلاثـة اعضاء كنيسـت واخيرا لـم يصمد ولم يتمسـك 
حتـى بمفتـاح وزيـر ـ  نائب وزيـر واحد لـكل عضوي 

كنيست.
الفشـل لا يكمـن فـي طريقة الحكـم ولا يتعلـق الامر 
البتـة «بثمن الوحدة». من حطـم كل النقاط الاجماعية 
الليكـود. كتلتـه  المعاييـر هـو حـزب  وداس علـى كل 
البرلمانيـة البالغـة 27 عضو كنيسـت حصلـت على 25 
وزيـرا ونائبـين. ان اضفنـا للقائمة رئيسـة الكنيسـت 
ورئيـس الائتـلاف ورؤسـاء اللجنـان الفرعيـة ـ فان 
كل عضـو من اعضـاء الكنيسـت من الليكـود  قد حظي 
بمنصـب. عمـل برلمانـي اعتيادي فـي خدمـة الناخبين 
ـ هـذا يبـدو اقل مـن قدرهـم وقيمتهم. شـعور نتنياهو 
بأن عليـه ان يلبي احتياجات اعضـاء الليكود المنفلتة 
والانانية، هو الذي يكمن في اساس هذا المشهد المخجل 

والمخزي الذي شاهدنا في يوم الثلاثاء.

الحكايـة الاساسـية هنـا لا تكمـن فـي اهـدار اموال 
الجمهـور وان لم تكن تلك مسـألة يسـتخف بهـا. فكلنا 
مرضـى  عشـرات  انقـاذ  الممكـن  مـن  كان  انـه  نعـرف 
السـرطان والابقـاء على مئات اماكن العمـل وبناء قدر 
غير قليل مـن الصفوف التعليمية بالملايين التي صرفت 
علـى الوزراء ونـواب الوزراء الذيـن لا داعي لهم. رغم 
ذلـك تمثل الضرر الاكبر في الجانب المعنوي والاخلاقي 
والرسالة التي تبثها هذه الحكومة للشعب ـ رسالة «خذ 
قدر اسـتطاعتك» و»كل زنديق ملك». الضرر الاساسـي 
يكمـن في المناعـة القوميـة وحقيقة ان السياسـيين في 
بلادنا يسـخرون من الجمهور الذي انتخبهم، ومشاعر 
المقت واليأس التي يبثونها في نفوس الشعب والتي لا 
تترك في نفوسـهم اي اثر او ردة فعل. قائد الصهيونية 
الدينية حاييم موشـيه شـابيرا رحمه اللـه، كان يقول 
ان كل جمهـور يحصل على القيادة التي يسـتحقها. من 
الممكـن ان نفكـر بيننا وبين انفسـنا ان كانـت حقا هذه 

القيادة التي يستحقها شعب اسرائيل.
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هكذا بدت صورتها
عاموس ريغف

■ حكومة نتنياهو الثانية تنعقد اليوم في جلسـتها الاولى، 
ويخيـل انه فـي نهاية الاسـبوع بدأ الاعتراف بأن هذه ليسـت 
حكومـة مؤقتـة يتسـلل الـى السـاحة السياسـية والاعلامية. 
الكثير من السـم بـث نحو رئيس الـوزراء نتنياهـو في الاونة 
الاخيـرة. عـن 30 وزيـرا عـن هـذه التعيينـات وتلـك. ولكـن 
الحقيقة هي انه حول طاولة الحكومة سيجلس اليوم غير قليل 
من الاشـخاص الكفوئين وغير قليل من الاشـخاص مسـتقيمي 
الطريـق والمحافظين على سـلطة القانـون. بداية طيبـة، اذا ما 
شـبهناها بالصورة الجماعية لحكومة اولمرت. ونذكر من نسي 
بتلـك الحكومـة: اولمـرت الذي تقرر اليـوم - رفع لائحـة اتهام 
ضده؛ رامون - ادين؛ هيرشيزون ـ قيد المحاكمة؛ هنغبي- قيد 
المحاكمة (هنغبي كان مرفوضا ان يشغل منصب الوزير، ولكنه 

كان من العواميد الفقرية لحكومة اولمرت).
لحكومـة نتنياهو يوجـد فقط ليبرمان، وهـو لا يزال بمثابة 
النشـط  التحقيـق  مشـبوه، ولكـن قضيتـه توجـد الان قيـد 

وسيحسم بسرعة.
كما ان لحكومة نتنياهو معارضة ايضا. يوم الجمعة انفعلت 
احـدى المراسـلات فـي صحيفـة «هآرتـس» بقصـة بموجبهـا 
اسـتقبل نزلاء احد المطاعم في تل ابيب السـيدة تسيبي ليفني 
وقوفـا وبتصفيق جماعي «لا تتنازلي، لا تتنازلي، لا تتنازلي». 
وبالفعـل، مشـهد يتناسـب مـع دولـة تـل ابيـب؛ ولكـن ليس 

بالضرورة مع دولة اسرائيل.
اذ ان حكومة نتنياهو الثانية تضم معظم «معسـكر اليمين»، 
والشـعب منـح هذا المعسـكر اغلبيـة 65 مقعدا فـي الانتخابات 
الاخيـرة، كما ان معظم حـزب العمل، رغم المعارضـة الداخلية 
فيـه، لا يـزال يمثـل جـزءا هاما مـن جمهـور الناخبـين. ومعا، 
توجد حكومة تمثل اغلبية سـاحقة من جمهور الناخبين ـ وهذا 

يستجيب لتعريف «الديمقراطية».
وهـذا جوهـر الامـر: بالنسـبة لجـزء هـو اليـوم اقليـة بين 

الجمهور، وقسم هام في وسائل الاعلام، «الديمقراطية» معناها 
ـ فعل ما يريدونه فقط. التفكير فقط كما يفكرون. من ناحيتهم، 
حجر الفلاسـفة يوجـد في جيبهـم؛ وكل من يفكـر خلاف ذلك، 

مخطىء في افضل الاحوال ومنبوذ في اسوئها.
جيل كامل من الصحافيين تربى تحت كنف هذا المفهوم القائل 
ان كل من يقول «مسيرة سلمية» هو من الاخيار، وكل من يقول 
«اذا اعطى ـ سـيحصلون» هو من الاشـرار. وهكـذا، فان رجلا 
فاسـدا يدعى شـارون اصبح منزها عن الخطأ، وحكومته ابنة 
الــ 29 وزيرا و14 نائب وزير كانت جديرة ـ لانه وعد بمسـيرة 
سـليمة وبفـك ارتبـاط. واولمـرت الـذي كاد يصبـح منزها عن 
الخطأ، حاول معسكر كبير من الصحافيين الدفاع عنه في وجه 

المحققين، لانه ذهب الى انابوليس ووعد بدولتين للشعبين.
وان  جماهيريـا،  فاسـدان  واولمـرت  شـارون  ان  وحقيقـة 
المسـيرة السـلمية لم تؤد الى دولتين بل الـى حربين ـ لم تزعج 
المفهوم السـائد فـي انهما من الاخيـار، وان المعسـكر الاخر هو 

الاشرار.
ولكـن ليـس هكذا فكـر المقترعـون، وعليـه تنطلـق حكومة 
نتنياهـو الـى سـبيلها وهـي مسـلحة باغلبيـة فـي الكنيسـت 
وباعتـراف اغلبيـة الشـعب بـان المشـاكل التـي تقـف امامهـا 
اسـرائيل اكثر تعقيدا من «المسيرة السلمية». اذ ان ايران تهدد 

وجودنا والازمة الاقتصادية رفاهنا.
يمكن للسيدة ليفني ان تكرر شعار «الطريق» عشرات المرات 
في كل مقابلة، ولكن هذا الطريق يوجد الان في المعارضة. اذا ما 
عرفت حكومة نتنياهو كيف تعالج المشـكلتين المركزيتين اللتين 
تواجههمـا ـ الامن والاقتصاد ـ واذا مـا اخذت جانب الحذر في 
عدم السـقوط في شرك المس بسـلطة القانون، واذا ما نجحت 
فـي اختبـار قضية ليبرمـان ـ فمـن المتوقـع لها مـا كان ينقص 

الحكومات السابقة: الاستقرار.
ومع مجيء الانتخابات، سـيقرر الشـعب مـرة اخرى، اذ ان 
هـذه هي الديمقراطية: ليسـت الاقليـة هي التي تقـرر من اجل 

الشعب، بل الشعب يقرر، من اجل الاقلية ايضا.

اسرائيل اليوم  2009/4/5

أفق استقرار مع نتنياهو

ليرون ماروز٭
■ اليكـم تقديرا تحقق بدرجة كبيرة من 
التأكـد: خـلال ايـام قلائل سـيدعي اعوان 
رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، بـان 
وسـائل الاعلام تقوم بمضايقته ولا تمنحه 
حتى مئة يوم من التسامح. متحدث بليغ او 
عضو كنيست ما سيتذمر من ان الصحافة لا 
تستطيع التسـليم بارادة الناخب وتسليم 

دفة القيادة لليمين.
الصحافـة  عليـه  اعتـادت  مـا  هـذا 
الاسـرائيلية، التي تسـارع لتتويج رؤساء 
الـوزراء، ومـن اللحظة التي يصلـون فيها 
الى سـدة الحكم يبـدأون بزعزعة مكانتهم. 
نتنياهـو  حكومـة  اداء  بعـد  ايـام  ثلاثـة 
السابقة في عام 1996، ليمين القسم كتب في 
هـذه الصفحة «نتنياهو يمـارس الخداع... 
لهذا لشـخص ميزة وخصلـة مقلقة: قدرته 
علـى التصنـع والتمثيل بصـورة تفوق كل 
من عرفناهم من الشـخصيات السياسية». 
صحافـي آخر كتـب قائلا: «المشـكلة هي ان 

نتنياهو قرر انه حاكم اوحد وانه اذكى من 
الجميـع وانه ليس بحاجة لأحد باسـتثناء 
بجانبهـا  نشـرت  مقالـة  وفـي  المشـمش». 
«السـنوات الاربع القادمة ستكون سنوات 
عاصفة بالنسبة لسلطة القانون والشرطة 
والنيابـة العامـة ومحكمـة العـدل العليـا 

وربما ايضا لوزير الشرطة». 
نتنياهو ليس شاذا. دراسة اجريتها انا 
حول موقف الصحافة من رؤسـاء الوزراء 
الثمانية الذين خدمـوا منذ عام 1974 حتى 
2001 اشـارت الـى انهـم جميعـا قـد تلقـوا 
انتقـادات شـديدة فـي بدايـة ولايتهم، من 
دون صلـة بهويتهـم الحزبيـة. قالـوا عـن 
اسـحاق رابـين في احـدى وسـائل الاعلام 
غـداة تنصيبـه فـي عـام 1974 «المصلحـة 
الوطنيـة سـتخرج رابحـة ان كانـت هـذه 
الحكومـة ظاهـرة عابـرة» ارييـل شـارون 

ومـن قبـل ان يتحـول الـى أترجة مقدسـة 
بفتـرة طويلـة اتهم فـي عـام 2001 بأن كل 
ما يعرفه هو «الضربـة بالنابوت». وباراك 
وصـف في عـام 1999 بانه الشـخص الذي 
وضـع مـن حـول نفسـه قنبلـة زمنيـة من 

الارتياب والضغينة.
ولكـن لـو ان وسـائل الاعـلام ضبطـت 
نفسـها واحتفظت بانتقاداتها للحكم خلال 

المئة يوم الاولى لأخفقت في مهمتها.
هذا لأن السياسـيين انفسـهم لا يكتفون 
في بداية عهدهم بدراسـة اوضاع وزارتهم 
الجديدة، وانما يتطلعون للعمل وبسـرعة. 
نتنياهو فتح نفق المبكى في بداية عهده في 
عام 1996، والانطلاقة في علاقات اسرائيل 
ـ مصـر، حدثت فـي فتـرة موازية مـن عهد 
بيغـين فـي عـام 1977، وبيريس لـم يتردد 
في عام 1984 وسـرعان ما بدأ في محادثات 

مكثفة لبلورة خطته الاقتصادية مع دخوله 
لمنصـب رئاسـة الـوزراء. مـن المفهـوم ان 
وسـائل الاعلام بالتعبير عـن رأيها في ظل 
العجالة السـلطوية فـي العمـل والتحرك، 
مـن دون اخـذ حقيقـة ان الحكومـة تقـوم 

بخطواتها الاولى بالحسبان. 
ادعاءات وسائل الاعلام ضد الحكومات 
في المئة يـوم الاولى من ولايتها هي وحدها 
التـي تحـث وسـائل الاعـلام عـن توجيـه 
الانتقادات التي تصبح اشد حدة فيما بعد. 
بهـذه الطريقـة يمكـن ان نقول ان وسـائل 
الاعلام وبصورة نسبية تمنح فترة تسامح 
للحكومات الجديدة. وسائل الاعلام تبدي 
ايضـا انتقـادات مفرطـة فـي موقفهـا مـن 
حكومـات الوحدة بالمقارنة مـع الحكومات 
دورهـا  تـؤدي  الطريقـة  بهـذه  الضيقـة. 
الديمقراطي في تعزيز المعارضة التي يزداد 

ضعفها في ظل الحكومات الواسعة.
نتنياهو تعرض لهجمـات ضارية خلال 
فترة حكمه الاولى خصوصا بسبب سلوكه 
الشـخصي. حقيقة تعيين افيغدور ليبرمان 
وزيـرا للخارجية في هـذه الحكومة لا تزيد 
مـن فـرص رئيس الـوزراء الحالـي للتمتع 
ضـم  ان  كمـا  متعاطفـة.  اعـلام  بوسـائل 
حـزب العمـل «منتوف الريش» لن يحسـن 
مـن  وضعـه فـي وسـائل الاعـلام المحليـة 
والدولية. يحدونا الامـل فقط في ان تكون 
الانتقـادات الموجهـة له خلال فتـرة ولايته 
وخصوصا المئة يوم مـن الحكم موضوعية 
وممركـزة حول سياسـته ولا تخـرج نحو 
مواقع محورية وليسـت اساسـية او حول 
الفضائـح والسـيجار الـذي يدخنـه. كلنـا 
امل بأن يكون نتنياهـو قد تعلم من اخطاء 
متعـة  للصحافيـين  يوفـر  لا  وان  الماضـي 

التركيز على هذه الامور الهامشية.

٭محرر موقع هآرتس على شبكة 
الانترنت
هآرتس 2009/4/5

مئة يوم من دون تسامح

حاييم نفون٭
■ النـاس يـرون ما يريـدون ان يروا. قبل سـتين 
سـنة، عـرض عالما نفس علـى مريديهما صـور لورق 
اللعـب مشـوهة. وبعد ذلـك كانا يسـألان مـاذا رأوا 
في الصـورة. وخلـط الخاضعون لهـذا الفحص بين 
مـا رأوه وبين مـا توقع ان يروه. فقـد قالوا جملا مثل 

«الأص كان بلون اسود باهت».
نحـن اسـرى مفهـوم مشـوه بالنسـبة للصـراع 
ـ العربـي. فالاسـرائيليون يميلـون الـى  اليهـودي 
التفكيـر بان المواجهة مـع العرب هي صـراع مصالح 
بسيط. احتياجاتنا تصطدم باحتياجاتهم. نزاع كهذا 
يمكن حلـه: كل واحد يتخلى عـن القليل، ويتدبرون 
امورهم. هـذا المفهوم وجه خطى حكومات اسـرائيل 
منذ 15 سـنة، وهـو يؤدي بنا على نحـو مضمون من 

سيىء الى اسوأ.
العملية في بات عاين هي احدى اللحظات النادرة 
التي تشـرخ هذا الوهم الذاتي. فلا يدور الحديث هنا 
عن تضارب بسـيط للمصالح. صدام المصالح لا يدفع 
شـخصا الى رفع بلطـة وانزالها الـى رأس طفل. مثل 
هـذا العنـف الفظيع هو اكثـر بكثير مـن تكتيك يرمي 
الى حث مصلحة. فهو يكشف النقاب، للحظة واحدة 
مثيرة، عن كراهية عدائية شـديدة. كراهية شـديدة 

كالموت. الأص ليس «اسود باهتاً» بل احمر كالدم.

شـدة هـذه الكراهيـة هـي من طـرف واحـد. فانا 
اعرف، لأسـفي، عدة يهود يكرهون العرب. ولكن ايا 
منهـم ما كان ليرغب فـي او حتى يسـتطيع، ان يرفع 
بلطـة على طفـل عربـي. يتبين مـع ذلك يوجـد يهود 
يريـدون المس بعـرب ابرياء؛ ولكنهم عـدد قليل، في 
اطراف الهوامش. ومقابلهم، فان الفلسطينيين الذين 
يرغبـون فـي المس في اليهـود الابرياء هـم كثر. قوة 
الكراهيـة التي يكنها لنا قسـم من العـرب تدلنا على 
طبيعـة المواجهـة. فهم يقاتلـون ضدنا ليس بسـبب 
«الاحتـلال». هـم يقاتلـون ضدنـا لأن «نحـن» هـو 
«نحن». المواجهة المستمرة لنا مع الفلسطينيين تمس 
بالصـورة الذاتية للمجتمع الاسـرائيلي. نحن نحب 
ان ننتمـي الـى نـوع من الصالـون الدولـي الوهمي. 
فنحـن نتحـدث بالعبريـة علـى الموضة، نسـافر الى 
الخـارج كل اسـبوعين، ونسـمي ابننـا «شـون». في 
هـذا الخيال المبالغ فيـه لا مكان للـدم والنار وعامود 

الدخان.
الطبيعـة النازفـة للمواجهـة تعيدنـا الـى عالـم 
الواقـع. لعالـم العـرق والـدم، الصـراع بـين الحياة 
والموت. عالم حتى لو «كنا اسـخياء» فيه او «تنازلنا 

قليلا»، لن ننجح في «حل النزاع».
 هـذا صـراع لا حل لـه على المـدى المنظـور. تركنا 
قطاع غـزة حتى آخـر سـنتيمتر. فهل بددنـا كراهية 

سكانه تجاهنا؟
وحتـى كلمة «نزاع» تشـارك فـي سـتار التمويه. 

فهي تنم عـن رائحة نقية، وكأنها تجارية. ولكن على 
جانبـي البلطة، تعبير «نزاع» يبـدو ملائما مثل بدلة 
رجـال الاعمـال فـي الغابـة. «النـزاع الاسـرائيلي - 
العربـي « يرن في الاذن كشـجار بين جيـران وليس 

كصراع في سبيل حياتنا.
 لا يدور الحديث عن نزاع، بل عن حرب مسـتمرة، 

لا تبدو نهايتها في الافق.
لماذا يكرهوننا بهذا القدر؟ هذا السؤال سأله يهود 
عشـية الفصح، قبل مئة ومئتين بل والف سـنة. واذا 
اعترفنـا بذلك لان سـؤالنا هـو ايضا سـؤالهم، فاننا 
نكـون قـد وجدنـا نصف الجـواب. قليل جـدا يفصل 
بين اللاسـامية الكلاسـيكية وبين مناهضة اسـرائيل 
الحاليـة. «الاحتلال» كان فقط الباعـث على الاندلاع 

الجديد لكراهية قديمة.
الكثيـر من الباحثـين اليهود كرسـوا مشـاريعهم 
البحثيـة علـى فهـم اللاسـامية. ثمـة في ذلك شـيء 
مأسـاوي: ان تكـرس حياتـك لمحاولة فهم لمـاذا انت 
مكـروه. ولـم يوجـد بعد الجـواب الشـافي على هذا 
السـؤال. يحتمل الا يكون هناك جواب شـاف. ولكن 
مجرد صياغة السؤال تغير زاوية نظرنا نحو الواقع. 

لماذا يكرهوننا الى هذا الحد؟ 

٭ حاخام الجمهور في «مودعين»، معلم 
وصحافي
معاريف 2009/4/5

هلو.. الناس يقتلون هنا!
أمونة الون

■ اسـرائيل تريـد زعيمـا قويـا. شـخصية الاب، بل وربما 
شـخصية الملك. زعيـم يمكن لدولـة صغيرة ومريضة نفسـيا 
أن تعتمـد عليه، وان تعرف انه يعرف ما هي مصلحتها وكيف 
يمكن الوصول اليها ايضا. ارييل شـارون كان زعيما مع طاقة 
كامنة كهـذه، ولهذا فان معظم الجمهور سـار وراءه طواعية. 
طاقته السلطوية كانت عظيمة لدرجة أنها واصلت ملء كرسي 
السـلطة حتـى بعـد أن «اريك ملك اسـرائيل» اخذ منـا. ايهود 
اولمرت، رجل كفؤ جدا ولكن عديم القوى القيادية، جلس على 
هذا الكرسـي فقط بفضل كونـه نائب «الآمـر الحقيقي»، وكذا 
تسـيبي ليفنـي ما كانت لتجلـس هناك لولا قربها مـن الملكية. 
ليفني هي امرأة ذكية، سياسـية محنكة ومحبوبة من اليسار، 
ولكنهـا ليسـت زعيمـة. كل صلة بينهـا وبين رئاسـة الوزراء 
لـم تكن الا بحكـم الظـروف ـ والظروف كانت غياب شـارون 

وكونها مواصلة دربه المعلنة. 
علـى مـدى كل السـنوات الثـلاث الاخيرة واصـل المخلوق 
الذي يسـمى كاديما يحوم في الفضاء السياسي الذي نشأ في 
اسـرائيل، بقوة القصـور الذاتي وحدها لقائـده الاول. ولكن 
حتى مثل هذا القصور الذاتـي الهائل نهايته ان يضعف، وفي 
الاسـبوع الماضي ـ ليس بسـهولة ولكن رغم ذلك ـ اسقط هذا 

المخلوق نفسه في المحيط واخلى الفضاء لزعامة جديدة. 
اسـرائيل تريـد زعيمـا قويـا، شـخصية الاب، ولبنيامـين 
نتنياهـو توجد اليـوم كل الفرص لمنحه مبتغـاه. صحيح أنه 
يمكن ايضا أن يفشـل وذلـك لان العوائق التي تقف في طريقه 
كثيرة، وقد سـقط في بعضها في الماضـي ايضا. فالوقوف في 
وجه الضغـوط لم يكن حتى اليوم احد مزايـاه البارزة، وفي 
هذه اللحظة تسـتعد كما هو معروف كل الضغوط من الداخل 
والخـارج لتقول له ماذا ينبغي لـه أن يفعل والايضاح له بان 

رأيها وليس رأيه هو المقرر. 
الائتلاف الواسـع، الـذي اجبرتنا طريقة الحكم التعيسـة 
عندنا على اقامته هو بحد ذاته نوع من العائق. اذهب لتطبق 
مذهبـك حـين يكون مجـرد اسـتمرار حكمـك منوطـاً بأحزاب 
رفعت اعلام مذاهب مغايرة. 30 وزيرا يمكنهم ان يصبحوا 30 
سـيدا مدللين ناهيك عن اعلام غير متعاطف سيسره تضخيم 

كل جدال الى حجوم «قلنا لكم ان الحكومة لن تصمد». 
ولكـن الرئيس شـمعون بيريس يبدو اكثـر فأكثر كصورة 
الجـد الذكي والطيب الذي تاقت اسـرائيل لـه بقدر لا يقل عن 
توقهـا لشـخصية الاب القـوي. ويبـدو ان «الجـد» المحبـوب 
والمقدر هذا يعتزم منح اسناد مجد لـ «الاب» الجديد نتنياهو، 
وان كان  بعمـره الكبيـر وبتجربتـه يفهـم الحاجـة الحقيقية 
للدولة، التي كان ممن اسسـها والآن هو رئيسـها، الى رئيس 

وزراء مستقر و»ملكي». 

توجد ايضا الحقيقة التي ليس بيريس وحده على علم بها: 
خلافا لاولمرت، ليفني ولكل الوزراء، فان لنتنياهو ـ ببسـاطة 
لديـه ـ مزايـا الزعيـم. يمكـن ان تحبـه او لا تحبـه، ان تتفـق 
مـع مذهبـه او تعارضه، ولكـن لا يمكن لـك الا ان تعترف بانه 
لاول مـرة منذ شـارون، وربما للمرة الثانيـة منذ بن غوريون 
(ويمكن ايضا ادراج اسحق رابين) يقف على رئاسة الحكومة 

رجل قوي حقا. 
هذا لم يحصل في 1996، وذلك لان نتنياهو لم يكن ناضجا 
بمـا فيـه الكفايـة وواثقا بنفسـه بمـا فيـه الكفاية كـي يحقق 
كفاءاته. وحتى سـيدنا موسـى، وعفوا على التشـبيه، ولكن 
عيـد الفصح يسـتدعي هـذا التشـبيه ـ كان بحاجـة الى فترة 
«اختصـاص» قبـل أن يتمكـن الجميع من ان يروا النور يشـع 
مـن وجهـه. والتحـدي الوطنـي الذي يقـف امامـه، يمكن أن 
نشـبهه بخروج مصر على الاقل من ناحية المخاطر الوجودية 
والحاجة الى النجاة منها كشـعب يعـود، وان كان رغم انفه، 

ليكون وحده يسكن. 
المطـاف  نهايـة  وفـي  البحـر،  يشـق  أن  يمكنـه  نتنياهـو 
الاغيـار ايضا ـ بمن فيهـم اوباما الاضطراري، سـيقبلون هذا 
بتفهـم. ولكنه ملـزم بأن يعـرف ان ابناء اسـرائيل يثقون به 

وسيعبرون بين الشقين. 

اسرائيل اليوم   2009/4/5

عن زعامة نتنياهو وبيرس
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■ كانت «نوار اللوز» 
أول لقيا، ساعة توليت 
تدريسها لطلبة المرحلة 

الثانية بكلية الآداب 
بالقيروان سنة 1988... 
ثم تعاقبت المصافحات 
المباشرة وغير المباشرة 

مع الصديق واسيني 
الأعرج، ومع الصديق 

كمال الرياحي طبعا حتى 
كانت تلك اللحظة التي 

روى لي فيها كمال رحلته 
إلى الحدود المغربية في 

بداية التسعينات. ركبني الرعب حقا، وأخذت أتصور ما حدث 
وما لم يحدث... وأيقنت أن الإجرام والظلامية وجهان لعملة 

واحدة. 
هكذا يتداخل النصي بالمرجعي في خطابنا الحداثي اليوم، وفي 

هذا الكتاب الجديد من سلسلة ترافلينغ التي أطلقها ويديرها 
كمال الرياحي بجدارة، لتكون الرحلة الثانية بعد المنظر العالمي 

للسيرة الذاتية فيليب لوجون رحلة مع واسيني الأعرج، الذي 
أكد لي أن الرواية تقول الرعب وتعلن المتوارى خلف الواجهات 

الزجاجية الهشة. لقد كان واسيني الأعرج منذورا للموت 
والهلاك في أية لحظة. هذا مطلق السؤال عن الخصوصية في 

تجربته الجزائرية الطويلة التي حوّلت أسلوبه الشعري إلى 
رغبة في اختراق المأساة. 

هكذا كانت الرواية لديه تدعو الشعر، وهكذا كانت فواجع 
الجزائريين تدعو النص الروائي. فكيف نتصوّر جنسا روائيا 
خلوا من فجائع الواقع. يبدو أن مشهد الكتابة لديه يقوم على 

طبقات من الوعي واللاوعي، يتراكب بعضها فوق بعض فينبئ 
بعضها عن البعض الآخر. فهل تنبثق غواية الشعر من غواية 

الخوف أو من خوف فتنة الواقع الملغوم؟ إنني أكاد أحس 
بالفجيعة حقا، وانا أتصفح كتاب الرياحي «هكذا تحدث 

واسيني الأعرج»، أحس بالفجيعة من إمكان اختراق النص من 
قبل طفل يجري في الشارع الرئيسي في مدينة الجزائر... 

كم قطعت ذلك الشارع جيئة وذهابا؟  كم قطعه واسيني الأعرج 
في النص وخارج النص؟ الإرهاب يعلن علينا الموت... فنحوّل 

الموت إلى إبداع معلن يعبر عن حقنا في أن نكون، ويقول 
جنوننا وخوفنا وقدرتنا على التحدّي. 

هكذا فإن الكتابة تنبعث من التردّد. هي ليست دليلا على 
الاكتمال والتوازن بقدر ما تمثّل شاهدا على الارتباك الذي 

يعصف بنا... ويدعونا إلى أن نستعير الرواية لمواجهة الإرهاب، 
كما نستعير الإرهاب لمواجهة الكتابة الروائية. 

عن خوفنا يلبث مزدوجا. هو خوف من النص ومن خارج 
النص، هو خوف كمال الرياحي الذي يلقي نفسه خارج القطار 
المغاربي الرابط بين تونس ووجدة، فكيف نلقي بأنفسنا خارج 

قطار الرواية؟ وخارج هذا الكتاب الذي يتحدث فيه واسيني عن 
رحلته في الكتابة؟ في هذه اللحظة أستعيد بياض نوار اللوز 

لأرحب بحديث واسيني الأعرج عن قرص السيانور وعن حديث 
الرياحي عن روايات واسيني... وعن حديثي هذا المتردد آخر 
الليل... الذي يرغب في أن يلقي بنفسه خارج خطاب الرواية. 

«هكذا تحدث واسيني الأعرج» رحلة جديدة لكمال الرياحي 
مع مشروعه الثقافي غير الربحي يؤكّد به أن من بين مثقفينا 

وكتابنا مَنْ  لا يزال يركب الحلم ويهجم هجوم الدونكيشوت. 

٭ روائي من تونس

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المقدس والحرية: وأبحاث ومقالات اخرى من 
أطياف الحداثة ومقاصد التحدث

المؤلف: فهمي جدعان
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر

... يراجع فهمي جدعــان في هذا الكتــاب 
ثلـــة من القضايا بالبحث والنظـــر والتأمــل، 
التحليلي والنقــدي والتأسيســـي، ويتـوسل، 

في ذلــك، بتضافر العقل المعــرفي والعقـل 
الوجداني الباعثين على «ضرورة الاهتمام 

والاكتراث».

الكتاب: مكانة السلطات الأبوية في عصر العولمة
المؤلف: زياد بن عبد الله الدربس

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
تخلق هذا الكتاب في جزئين رئيسيين. الأول: عن 

تأثيرات العولمة في الثقافة والتربية وتأثيراتها 
على الهوية، من منظور كوني عام، ثم تضيق 

دائرة المنظور لتتناول تأثيرات العولمة على الهوية 
العربية والإسلامية، وتحديداً في المخزون التربوي 

والتعليمي.
 أما الجزء الثاني فيتناول بصورة أكثر تحديداً 

مكانة المعلم في عصر العولمــة، كأنموذج من 
تأثيرات العولمة على السلطات الأبوية، حيث 

تتم مقاربة سوسيولوجية لمفاهيم المكانة والهيبة 
والرضا مرجوعاً دوماً إلى دلالة النسبية الثقافية، 

المؤطرة لكافة أشكال التحليل الثقافي للظواهر 
الاجتماعية.

الكتاب: المشهد الأردني في المرحلة الجديدة
المؤلف: منذر واصف المصري وآخرون

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
يضم هذا الكتاب، بين دفتيه، باقة من المحاضرات 

التي تعالج قضايا ذات صلة بروافع التنمية العامة 
في الأردن، على أصعدة عدة: تعليمية، واقتصادية، 

واجتماعية، وغير ذلك، والتي ألقاها، في منتدى 
عبد الحميد شومان الثقافي في السنوات الثلاث 
الماضية، نخبة من ذوي الاختصاص في الأردن، 

ومعظمهم ممن تسلموا مواقع المسؤولية في مراحل 
مختلفة.

الكتاب: احتلال العراق: ربح الحرب وخسارة السلام
المؤلف: علي عبد الأمير علاوي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
أشمل بحث تاريخي ظهر حتى الآن في العواقب 

الوخيمة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق. (من 
تعليق لصحيفة «نيويورك تايمز»).

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : أم كلثوم 
المؤلف : ايزيس فتح الله ومحمود كامل 

الناشر : دار الشروق 2008 
يتضمن هذا الكتاب استعراضا دقيقا وعلميا 

للرحلة الطويلة لسيدة الغناء العربي ام كلثوم مع 
الغناء والفن بشكل عام، ويتضمن في نفس الوقت 

النصوص الكاملة للاعمال التي قدمتها، وينطبق 
ذلك على الاعمال المعروفة والاعمال النادرة التي 

لا عهد لكثيرين بمعرفتها ومن بين هذه النصوص 
النص الكامل لأوبرا عايدة. كما يضم الكتاب 

مجموعة من الاحصائيات للمؤلفين والملحنين الذين 
قدموا أعمالا لأم كلثوم.

الكتاب : ليس بعيدا عن القمر 
 المؤلف : عبد العزيز الفارسي وسليمان المعمري

الناشر : دار الانتشار العربي 2008 
الكتاب عبارة عن حوارات كانت قد اجرتها الاذاعة 

العمانية مع عدد من كتاب القصة في عمان عبر 
البرنامجين المعروفين «ساعة مع قاص» و»حوارات 
ثقافية». وبالاضافة الي ذلك يضم الكتاب قصة لكل 

كاتب من المشاركين في هذه الحوارات كنوع من 
الكشف الدقيق عن تجربة المشاركين في هذا العمل. 

ويقول معدا الكتاب في مقدمتهما انهما حاولا 
تقديم اكثر النماذج دلالة على اعمال كل من الكتاب 

المشاركين في هذه الحوارات. 

الكتاب : غواية الرواية 
المؤلف : شوقي بدر يوسف 

الناشر: مؤسسة حورس الدولية بالاسكندرية 2008 
يقدم هذا الكتاب عددا من الدراسات النقدية لعدد 

من الاسماء المؤثرة في المشهد الروائي العربي 
حيث نجد دراسة عن الروائي نجيب محفوظ تحت 

عنوان «اخناتون بين ملك من شعاع والعائش في 
الحقيقة»، كما يقدم دراسة عن ادوار الخراط تحت 

عنوان «الرواية التجريبية عند ادوار الخراط 
(رامة والتنين نموذجا)». وكذلك يقدم قراءة في 

رواية «لا احد ينام في الاسكنرية» للروائي ابراهيم 
عبد المجيد. 

الكتاب : لذات سرية - رواية 

المؤلف حمدي الجزار 
الناشر : الدار 2008 

هذه هي الرواية الثانية للروائي الشاب حمدي 
الجزار بعد روايته التي لفتت الانظار «سحر 

اسود» والتي نالت جائزة مؤسسة ساويرس 
للابداع الروائي . الرواية الجديدة للجزار تدور 
في منطقة الجيزة شديدة الكثافة سكانيا واكثر 

المناطق ازدحاما في مصر لكنها المنطقة التي تشكلت 
فيها حواس الكاتب ويقوم من خلال ابطالها بتقديم 

عرض افقي لعدد من الشخوص التي تؤسس 
للبطل الجماعي في الرواية الجديدة. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الاجتهاد بين أسر الماضي والمستقبل
المؤلف: المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله

الناشر: المركز الثقافي العربي، المغرب، 2009
مرة أخرى وفي نوع من التتويج التأصيلي الفقهي 
يتصدى السيد فضل الله لموضوع الاجتهاد فيقدم 

في هذا الكتاب مقدمات نظرية لمناقشة هذا الموضوع 
الهام جداً، والذي بفتحه يفتح الباب على التواصل 

مع العالم وبإقفاله يعيش المسلمون حياة تنتمي 
إلى الماضي. 

كما يقدم عبر حوارات جادة إجابات عملية على 
الأسئلة التي تشغل بال المسلمين، وتؤرق دعاة 

النهضة العاملين لتعزيز المشروع الحضاري 
الإسلامي في انفتاحه على مستوى العالم.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية أصوات إسلامية 
من الجيل الجديد 

المؤلف:مضاوي الرشيد
الناشر:دار الساقي، لندن، 2009

ينظر إلى مصطلحي «وهابي» و«سلفي» على أنهما 
متداخلان، وغالباً ما يساء فهمهما. ولكن، ومثلما 

تشرح مضاوي الرشيد في سبر آسر للمملكة 
العربية السعودية في القرن الواحد والعشرين، 
لا يتفق حتى السعوديون أنفسهم على مدلولهما. 

وتحت تأثير الثقافة الجماهيرية، والطباعة، 
وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة، ووسائل الإعلام 

العالمية، فإنهم يصوغون نتائجهم، ويناقشون 
الدين والسياسة، في مواقع تقليدية ومستحدثة، 

خارقين التابوات الرسمية، والقيم المحافظة 
للمجتمع السعودي. 

الكتاب: حدود الديمقراطية الدينية
المؤلف: توفيق سيف

الناشر: دار الساقي، لندن، 2008

منذ أوائل التسعينيات، يشهد الشرق الأوسط 
اهتماماً مستجداً بالنقاش حول العلاقة بين الدين 

والديمقراطية، ولا سيما إمكان تصميم نموذج 
ديموقراطي قادر على التفاعل مع الهوية الدينية 

للمجتمعات المحلية. تستهدف هذه الدراسة اختبار 
إمكان تطوير خطاب سياسي من هذا النوع، وتتخذ 

مدخلاً سوسيولوجياً يركز على مدى التغيير 
الممكن في الفكر الديني كنتيجة لانخراط الدين في 
السياسة. تأخذ الدراسة تجربة إيران بعد الثورة 

الإسلامية كموضوع اختبار لفرضياتها، وتركز 
خصوصاً على التجربة السياسية للتيار الإصلاحي 

بين عامي -1997 2004، في سبيل تحديد المبررات 
الموضوعية لفشل النموذج الديني التقليدي في 

الحكم، وظهور التيار الإصلاحي الداعي إلى 
الديمقراطية في السياسة، ونظام السوق الحرة 

في الاقتصاد.
تعتمد الدراسة على مصادر أولية تتمثل في 

الإحصاءات الرسمية والبحوث الميدانية، فضلاً 
عن الكتب والأحاديث الموثقة للزعماء السياسيين 

والمفكرين المؤثرين في المجتمع الإيراني المعاصر. 

الكتاب: طريق الشعر والسفر
المؤلف: أمجد ناصر

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2008
أنا من الأشخاص الذين يعتبرون بيروت تاريخاً 

فاصلاً في حياتهم على أكثر من صعيد، ولم أستنفد 
رغم الاستعادات المتكررة لتلك الفترة القصيرة من 

حياتي، المخزون الكامن فيها.
هذا وجه من وجوه عبقرية المدينة التي لم تتمكن 

الحروب والاحتلالات والنزاعات الدامية أو 
الانقسامات الأهلية من إطفاء جذوتها أو الاستئثار 

بها.. أو مماثلتها بمحيطها العربي. كان الشعر، 
والسجال حوله، رغم حرب السنتين الطاحنة، 

على وشك أن يستأنف طوراً جديداً تواصل نحو 
عقدين بعد ذلك وأمكن له أن يمتد إلى عواصم 

أخرى ويشبكها في صخبه. هل أعزو الخلخلة التي 
أصابت قناعاتي الشعرية في بيروت إلى إيماني 

الضعيف بهذه القناعات؟ 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب : الحسين أباً وابناً.
المؤلف : رندا حبيب .

سنة النشر : 2008.
الناشر : دار الساقي - بيروت.

« كان وقع الصدمة شديداً عندما قرر الملك حسين، 
قبل وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن 

عن ولاية العهد لمصلحة ابنه الأمير عبدالله. رندا 
حبيب التي كانت مقربة من الملك حسين وكبار 

المسؤولين، تكشف ملابسات هذا القرار المفاجئ 
الذي اتخذه العاهل الأردني المصاب بالسرطان 

بشأن ولاية العهد........» .
    

 الكتاب:عالم صوفي – رواية حول تاريخ الفلسفة.
المؤلف : جوستاين غاردر.

سنة النشر : 2004.
الناشر : دار المنى - السويد.

« إذا أردنا مدخلاً سهلاً الى تاريخ الفلسفة فهذا هو 
الكتاب المطلوب، عالم صوفي انتصر على المصاعب 

والسبب سنعرفه جيداً بعد قراءته. تمثل رواية 
«عالم صوفي» مدخلاً مثالياً لمعرفة الفلسفة وأنها 

تتوجه للجميع وخصوصاً للطلاب، كما تتوجه 
لأساتذتهم الراكدين غالباً في أساليبهم ومناهجهم 

التدريسية».

الكتاب : البث الإذاعي.
المؤلف : ميتشل ستيفنس.

ترجمة : هشام عبدالله.
الناشر : الأهلية للنشر والتوزيع .

«البث الإذاعي الكتاب الدراسي الأوسع استخداما 
لدراسة صحافة الراديو و التلفزيون. وهو كتاب 
مهني، وشامل تسهل متابعته وممتع في قراءته. 

هذا الكتاب يساعد على تحسين مهاراتك الكتابية، 
وإعدادك بشكل أفضل لمهنة في مجال أخبارالإذاعة 

والتلفزيون....».

الكتاب : عزازيل .
المؤلف : يوسف زيدان.

الناشر : دار الشروق - مصر.
« يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 

اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 
مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية 

كبرى ... إن يوسف زيدان اقتحم حياة الأديرة 
ورسم بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل 

وكان لها أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».

الكتاب : « قوة عقلك الباطن» .
المؤلف : جوزيف ميرفي.

سنة النشر : 2008
الناشر : مكتبة جرير - السعودية.

« في هذا الكتاب سوف تكتشف كيف تستخدم 
عقلك الباطن في استرداد صحتك وشفاء جسدك 

من بعض الأمراض الشائعة، وكيفية الحصول على 
الترقية أو الزيادة التي ترغبها في راتبك، والتقدير 

الذي تنتظره من رؤسائك، واكتساب الثقة التي 
تحتاجها لكي تقوم بالأشياء التي كنت ترغب في 

فعلها ولكن لم تكن تجرؤ على القيام بها « .
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■ اتذكـر ان المرحـوم الدكتـور زكـي بدوي، 
العالم المشـهور علق مرة على الثقافة الاسلامية 
والحيويـة  الحـراك  تفتقـد  بانهـا  اوروبـا  فـي 
والباحثـين المتميزيـن في فـروع العلـم الديني 
التـي تجعلهـم اي المسـلمين قادريـن علـى فهم 
العالـم والتصـدي لمشـاكله وافـكاره الجديدة. 
كان الشـيخ بـدوي ازهريـا فـي تكوينـه وكان 
مثيرا في مواقفه وفتاويه للجدل من طوائف من 
المسـلمين في بريطانيا وليس المجال هنا للدفاع 
او تحليل افكاره لكن الناظر الى العلم الاسلامي 
فـي اوروبـا يجـده موزعـا بـين علمـاء وأئمـة 
مسـتوردين من الخارج، وفي العـادة يفتقرون 
الى ادق تفاصيل العلم الديني والمعرفة بالعالم 
عـلاوة علـى اللغـة التـي تجعلهم قادريـن على 
التواصل مع ابناء مجتمعهم ورواد مساجدهم. 
وهناك طائفـة الخبراء بالاسـلام والصحافيين 
والباحثين الاجتماعيين والانثروبولوجيين من 
الغربيـين الذيـن لديهم وسـائلهم واهدافهم من 
معرفة الاسـلام ودراسـته اما فـي الاكاديميات 
الغربيـة التـي مضـى علـى بعضها قـرون وهي 
ومنهـم  وتدرسـه.  الاسـلام  حركـة  ترصـد 
الصحافيـون الـذي يغطون الاسـلام وقضاياه 
بناء على اجندة السياسة ومواقف السياسيين 
السـاحة  وفـي  السـاعة.  قضايـا  واهتمامـات 
حـركات ومثقفـون اسـلاميون يتسـابقون في 
عـرض افكارهـم وتأكيد وجودهم على حسـاب 
الاخرين وبعضهم من اتباع الحركات الاسلامية 
الاحيائيـة الداعيـة لتغييـر المجتمـع واسـلمته 
ولكنهم يعملون داخل مجتمعات قطعت مراحل 
الحداثة وما بعدها والعلمنة وما الى ذلك ولهذا 
يحاولـون او كمـا يفهمـون اسـلمة الحداثـة لا 
تحديـث الدين ذلك ان محاولة اصلاح الدين مر 
عليهـا اكثر من قرن واثمـرت ثمارها الكثيرة في 
فتح العقل الاسلامي الحديث. والعالم الاسلامي 
لا يزال تحت غبار المعارك التي خاضها الافغاني 
مـن  واتباعهـم  رضـا  ورشـيد  عبـده  ومحمـد 
الاجيـال اللاحقة التـي حملت الافـكار وثورتها 
او حاولـت عقلنتهـا. ومـن هنا اضحـت كلمات 
مثل الاصـلاح والتحديـث والنهضـة والاحياء 
جـزءا من القاموس الاسـلامي الحديـث. وادى 
الباحثون في القرن الماضي الكثير من الخدمات 
لخدمة العقل الاسـلامي على اختلاف تنوعاتهم 
ومواقفهم الفكرية، اي بعيدا عن الفرز والقولبة 
المرتبطـة بهـذا التيـار او ذاك. مـا قيل مـا هو الا 
محاولـة فـرش من اجـل الاطـلاع سـريعا على 
مجمـل الافكار التـي يقدمها لنـا الباحث والمفكر 
الاسـلامي المعروف (في الغرب) طارق رمضان. 
ولمن لا يعرف الباحث فهو نجل الداعية المعروف 
سـعيد رمضـان، مؤسـس المركز الاسـلامي في 
جنيف وناشـر مجلـة «المسـلمون» الفكرية قبل 
اربعة عقـود بعد ان اضطر للهـرب من اضطهاد 
ناصر للاخوان المسلمين. ولا بد من الاشارة الى 
مـا ذكره الروائي العربي عبدالرحمن منيف عن 
خطب رمضـان، فقد كان خطيبـا مفوها وناريا، 
في مدينة عمان فقد كان يمسك بزمام الحاضرين 
لسـاعات عندما كانوا يسـتأجرون قاعة سينما 
للمناسـبة كمـا جـاء فـي كتابـه المعـروف عـن 
مدينة عمان، عاصمـة الاردن. وطارق هو حفيد 
الامـام الشـهيد حسـن البنـا، مؤسـس جماعة 
الاخوان المسـلمين، عـام 1928. وكاتبنا معروف 
في اوساط الشباب المسـلم في بريطانيا ويقدم 
برنامجا على قناة «برس تي في» الجديدة التي 
تبث من لنـدن، ولكن اهم ما يعبر عن اهتمامات 

رمضان صدوره عن فكرة «الاسـلام الاوروبي» 
حيث يربط بين مشاكل المجتمعات المسلمة وبين 
مـا يصـدر اليها من افـكار ورزم مـن مجتمعاتها 
الاصليـة. وقد كتب عـددا من الكتـب اهمها «ان 
تكـون مسـلما اوروبيـا» وآخـر «المسـلمون في 
الغرب ومستقبل الاسـلام» وكباحث في فلسفة 
الاديان يهتم رمضـان ببناء النظريات ولا تهمه 
احيانـا مظاهـر الازمة واشـكالها بقدر مـا يهمه 
البحـث فـي اصولهـا وابعادهـا النظريـة. ومن 
هنا يحاول تقديم رؤى حول ما يهم المسلمين في 
الغرب باعتبارهم وحدة مسـتقلة عن المسـلمين 
في العالم لهم ما يميزهم. وتهمهم قضايا المواطنة 
والـولاء وفي كتابه «المسـلمون الغربيون» دعا 
الـى اسـتقلالية فكرية عن المسـلمين فـي العالم 
العربي وشبه القارة الهندية، في دعوة لتشكيل 
رؤيتهم الخاصة ذات العلاقة مع الواقع المعاش. 
بالتوقـف  ترتبـط  عناهـا  التـي  والاسـتقلالية 
عن حالـة «التبعية» التي تجعل من مؤسسـات 
المسـلمين مـرآة لمؤسسـات اخرى فـي مواطنهم 

الاصلية.

الثابت والمتغير

 فـي كتابـه الجديـد الصـادر عـن دار نشـر 
جامعـة اوكسـفورد يوسـع رمضـان اهتماماته 
بفكـرة الاصـلاح فـي الاسـلام دون ان يحـدد 
جغرافيـا او مجتمعـا خاصا يحدوه فـي هذا ما 
قدمـه المفكـر الاسـلامي والشـاعر محمـد اقبال 
عـن ثنائيـة السـكون والتحـول فـي الاسـلام 
اي الثابـت والمتحـرك. ففي الثبـوت وهي امور 
اجتهاد.امـا  عـن  للحديـث  مجـال  لا  الاعتقـاد 
المتحـرك فمحلـه الاجتهاد الـذي هو آلتـه التي 
اعطت الاسـلام حضـوره الزمنـي والمكاني، اي 
قدمـت له الوسـيلة لمواجهـة الواقـع والرد على 
التحديـات الزمنية والتاريخيـة. كتابه الجديد 
يحمـل عنـوان «اصـلاح راديكالي» وفيـه يقدم 
منظـورا جديـدا لماهيـة الاصـلاح المنشـود فـي 
مجال الفكر الاسـلامي وهو ان لـم يرفض فكرة 
الاصلاح واخواتها من التجديد والنهضة الا انه 
يدعو الى اعادة النظر فيما يراه مؤهلات المجتهد 
المعاصـر وقراءة فاحصـة لتنزيلات النص على 
الواقع. اي اعـادة تعريف مفهومنا عن «الفقيه» 
الذي ارتبـط تاريخيا بقارئ النصوص حسـب 
معايير معينة اسـس لها الفقه الاسلامي. ويفهم 
مـن كلام رمضـان ان هنـاك فهمـا زمنيـا للنص 
وتاريخيـا. ومن هنـا يحيلنا الكاتـب الى فكرة 
مهمـة لهـا علاقـة بآليات فهـم النص وتفسـيره 
وخطأ فهمنا، اي ان مـا يراه محللون ان النزعة 
الحرفيـة والظاهراتيـة الدوغمائية هي فرع عن 
النص ذاته مما يجعله مفتوحا للفهم التاريخي 
واصله البشـري. ويرى رمضان ان الفهم يعني 
ان النص يحدد طريقـة النظر التي يتعامل فيها 
القـارئ معه اضافـة الـى الادوات التي يفرضها 
عليـه. وهـذا الفهـم يعنـي قصـورا مـن جانبين 
يـرى انهما يؤثران على فهمنا للنص الاسـلامي 
وينبعـان مـن الفهـم الدوغمائـي الواضـح في 
الطريقـة التـي يتعامل فيها القـراء مع نصوص 
بشرية اخرى والفهم الكاثوليكي للنص الديني. 
هـذا النظـر ان اعمـل في مجـال النـص الديني 
الاسـلامي لن يعطي التراث الفقهي والتفسيري 
للاسـلام حقه، ذلك ان عملية تنزيل النص على 
الواقع واضحة من خلال عمليات التسييق التي 
اعتمدها المفسـرون عبـر آليات اسـباب النزول 
فـي تفسـير القـرآن وفهمه مـن خـلال التجربة 
مـن  لهجمـة  تعرضـت  وان  والسـنة  النبويـة. 
باحثـين حول صحتها الا انهـا تظل المجال الاهم 

والتفسـيري للنص المقـدس وهي المصـدر المهم 
لمعرفـة الطرق والممارسـات الاسـلامية، فبدون 
السـنة لم نكن لنعرف كيفية الصلاة وطقوسها 
وما الى ذلـك. في اطار ما يمكن فهمه بين معادلة 
الثابـت والمتغير يمكن لنا ان نفهم موضع النص 
في الحياة والتاريخ الاسلاميين. فالثابت يشير 
الى الوحي غيـر المتغير والمتغيـر، هو ما يتعلق 
بالمعاملات والتحديات الاجتماعية والاخلاقية.

بين فقه النص والواقع

والكاتـب هنا يرى ان الوحـي هو بالضرورة 
وحي يشـير الى الكـون وعلاماتـه ويظل محل 
التجربـة والتفكير والوحي المكتـوب اي النص 
وهو محل الفهم والتفسـير وعبر الكتابين كتاب 
الكـون والقـرآن يمكننـا ان نفهـم دور الفقيـه 
المعاصر وجهده في التفسـير واصدار الفتاوى. 
لـم يزعم فقهاء الماضي انهـم كانوا منزوعين عن 
الواقـع وكانـوا بعيدين عن السـياق التاريخي 
لكـن  وتنزيلـه  للنـص  والزمنـي  والاجتماعـي 
الزمن تغير فلم يعد ما يشـير اليه الكاتب «فقيه 
النـص» قادرا علـى التصدي لامكانيـات العالم 
وحيـدا مسـلحا بأدواتـه التقليديـة، فقـد قطع 
العالـم اشـواطا فـي المعرفـة واختـراق الآفاق 
وحجـم المعرفة المتوفرة لدينـا يجعل من الفقيه 
او المجتهـد غيـر قادر علـى الالمام وحـده بكتاب 
الكون والمعرفة المنتجة عنه. وفهم العالم المسلم 
وان لم يكن منزوعـا عن تصوره للواقع وهو ما 
يفـرق عالم النـص عن عالم الواقـع الا ان هناك 
حاجـة لتقـديم فهـم جديـد عـن دور الفقيـه في 
العالم. لم يعد ما يشـير اليه الكاتب هنا بـ «فقه 
التكييف» قادرا على فهم العالم. في الماضي كان 
العالـم يقـوم بتكييف النـص وفهمه بنـاء على 
متغيرات الزمن، ونشـأ في الفقه الاسلامي عند 
الحنفيـة الفقه الافتراضـي او جماعـة «أرأيت» 
وعنـد المـدارس الاخـرى خاصـة المالكيـة فقـه 
«النـوازل». على العموم البرنامج الذي يطرحه 
رمضـان راديكالي فـي معناه من ناحيـة اعادة 
النظـر في اصول النظر الفقهـي واعادة توازنها 
وان احتاجـت الضـرورة نقـل مركـز السـلطة 
الدينيـة من علمـاء النصـوص وعلمـاء الواقع 
الى مزج بينهما واضافات لمؤهلات عالم العصر 
الحديث. ينـزع رمضان للتكرار فـي حديثه عن 
مركزيـة اصـول الفقه في النظـر الديني. ويبدو 
انـه وان حاول المـزج بين كتـاب الوحي وكتاب 
الكـون للتوصـل لاتـزان بـين الواقـع والمقدس 
وتقديم وصفات تلائم الروح والعقل ولا تخرج 
عن الثوابت الدينيـة معنيا بالتأكيد على اهمية 
فكـرة ان الاصـلاح الذي تم في القـرون الماضية 
كان ضروريـا باعتبار تغيرات الواقع الا انه اي 
الاصـلاح الديني وصل حدوده العليا او سـقفه 
الزجاجـي ولا بد من مخـرج. هنا لا بد من اعادة 
النظر في آليات علم الاصول واصلاح النظر في 
المصـادر وكتابـة قوانين جديدة تعـين على فهم 
الفقيـه للواقـع والنـص. ويعترف رمضـان ان 
فقهاء المسلمين في العصر الحديث قفزوا قفزات 
عالية فـي التعامل مـع الواقع وتقـديم وصفات 

للتحديات الجديدة. 
من المعـروف ان الفقه المعاصـر ظل يتخذ من 
عدد من المفاهيـم دليلا له لحل معضلات العصر 
وهـي المصلحة والحاجـة والضـرورة ومن هنا 
كان الاهتمـام لـدى فقهـاء العصـر الحالـي وما 
قبلـه بفقه المقاصـد الشـرعية واحيـاء الكتابة 
المقاصديـة التي قدمها فقهاء الاسـلام مثل حجة 
الاسـلام ابو حامد الغزالـي وصاحب الموافقات 

الامام الشاطبي.

مفاصل في تطور اصول الفقه 

عـن  صـورة  قـدم  وان  ورمضـان   
الفقـه المقاصدي في الاسـلام وفلسـفة 
الفقـه واخلاقيته الا انه يعـود لقراءة 
تطـور اصـول الديـن وفقـه الاجتهاد 
مـن حديـث الصحابي معـاذ بن جبل 
(رضـي الله عنـه) الذي اخبـر النبي 
(صلـى الله عليه وسـلم) انـه ان لم 
يجد فـي كتاب وسـنة رسـوله نصا 
«اجتهـد  فــ  جديـدة  مسـألة  حـول 
تقييمـا  رمضـان  ويقـدم  برأيـي»، 
لتجربـة الامام الشـافعي مؤسـس 
علم اصـول الفقه «الرسـالة» وابو 
حنيفـة النعمـان، رئيـس مدرسـة 
الرأي والقياس ويعرج على منجز 
والطوفـي  والشـاطبي  الغزالـي 
صاحـب الرسـالة المعروفـة التي 
رأى فيهـا ان المصلحـة تقدم على 
النص. يؤكـد رمضان على اهمية 
التفريق بين الشريعة باعتبارها 
مجالا للمقـدس والفقه باعتباره 
تعبيـرا عـن حركيـة الديـن في 
الزمـن والجغرافيـا والتاريـخ. 
وان كان فقـه التكيـف لـم يعـد 
قادرا على الاستجابة لتطورات 

المعرفـة. فهناك اذن حاجة ماسـة لفقه او اصول 
فقـه جديدة ذات مـدى تحويلي وتوليـدي. فما 
دمنـا قـد تجاوزنـا مفهـوم الاصـلاح فلا بـد لنا 
ان نبحـث عن اليـات جديدة كفيلـة بالتحويل. 
وعليـه يرى ان فقيـه العصر لم يعـد قادرا على 
اسـتيعاب المعرفـة وحيـدا ولا بد له مـن معرفة 
مسـاعدة فبالاضافة لتخصصـه بالعلم الديني 
فـي شـروطه الكلاسـيكية المعروفـة لا بـد لـه 
مـن تخصـص مرافق جديـد اضافـة لتخصصه 
الدينـي، اي ان الفقيه يجـب ان يكون فقيها في 
المعنى الديني وطبيبا بمعنـى اخر. وعليه ومن 
خـلال هـذا الفهـم يتـم التحـرك مـن التصنيف 
القـديم والغـاء الحـدود بين مـا عـرف بالعلوم 
الدينية والاصلية والعلـوم الفرعية والدنيوية 

والغاء الحدود بينها.

جوانب عملية

 يدفـع رمضان عن نفسـه التهم التي سـاقها 
مفكرون ومثقفون اوروبيون عنه من انه يحاول 
اسـلمة الحداثـة ويشـير الـى مواقـف الكاتـب 
الفرنسي منه دومنيك افرون الذي اتهم رمضان 
بانه ليس اصلاحيا. قراءة الكاتب هنا ودعوته 
لاعادة النظر في مجمل آليات علوم اصول الفقه 
تعمل على دمج او الدعوة للدمج بين علم الواقع 
وعلـم النـص وهـي فـي اطارهـا دعـوة للفقيه 
المسـلم لقراءة العلم المعاصر وفهمه مشـيرا الى 
ان الفقيـه المسـلم عجـز حتـى الان عن دراسـة 
واستيعاب المنجزات الدقيقة في علوم الاجتماع 
وما الى ذلك. لاختبار هذا الفهم يخصص الكاتب 
الجزء من الكتاب لفحص هذا الفهم عبر تحليله 
لقضايـا مهمة عن علاقـة الفقه بالطـب وقضايا 
مثيـرة للجـدل مثل «القتـل الرحيم» والاسـلام 
والفن والثقافة والبيئة وموقع المرأة، وعلاقات 
القوة والسياسة. والاخلاق والقيم العامة وفي 
كل قضيـة يحاول رمضان تقـديم ما هو معروف 
عنهـا وبعدهـا ما هو ضـروري للوقـت المعاصر 
ويدعو بعد ذلك الى الفهم النقدي والحوار اخذا 
على العالم المسـلم فشله في الاسهام في الحوار 
الداخلي، والخارجي لعدم تسامحه مع النقاش 

والخلاف ولانه لم يقم بالحـوار الا بناء على ما 
يراه لا بناء على المشـترك بين الامم والشـعوب 
وان نجـاح الحـوار خاصـة بـين الحضـارات لا 
ينجح عبر النوايا ولكن الامتحان الرئيسـي له 

هو عندما يوضع امام الواقع.

 التنويه والاشارة

 ليـس مهما في هذا السـياق ما يـراه رمضان 
فـي تأملاته في الجانب العملـي من الكتاب وان 
كانـت افكاره مثيـره للجدل ولكن مـا يقدمه من 
تأصيـل نظري وعملي وما يهم في هذا السـياق 
بالنسـبة لنـا التنويـه بهذه المحاولـة وتقديمها 
والاشـارة الـى هـذا المنجـز. ورمضـان يعترف 
ان هنـاك مـن سـيعترض علـى مدخلـه الداعي 
لاعـادة النظر في فكـرة اصول الفقـه والتحول 
مـن الفقـه التكييفـي الى النظـري. ويقـول انه 
تعـرض لنقد مـن متحدثين اثناء مشـاركاته في 
المحاضـرات واللقاءات مـن مشـاركين قالوا ان 
لا جـدة في اقتراحاتـه. وعلى العمـوم فالكتاب 
هـو حصيلـة تأمـلات ودراسـات فـي الاسـلام 
ومصـادره منذ عشـرين عاما. يقـول الكتاب ان 
دراسـته مرنـة يمكن قراءتها مـن الخلف للامام 
اي البدء بالجانب العملي ثم النظري والعكس. 
وبالنسـبة لنا ركزنا على الجانـب النظري على 
الاقـل معظمه ومررنا على الجانـب العملي. وما 
اردنـاه مـن هـذه المقاربـة التركيز علـى الفكرة 
قاصـرا  يظـل  العـرض  وهـذا  فيـه  الاساسـية 
ومتعجلا بالدرجة الاولى وما يهمنا هو ان تصل 
الفكرة لمن يريد الاهتمام بهذه الدراسة المختلفة 
فـي آفاقهـا وجغرافيتهـا وحقلهـا المعرفي. وفي 
النهايـة فـان عنـوان الكتاب مخادع لأنه يشـي 

بالقيم والتحرير.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
:Radical Reform

Islamic Ethics and Liberation

By Tariq Ramadan

Oxford University Press

Oxford/ 2009

«اصلاح راديكالي: الاخلاق الاسلامية والتحرير» لطارق رمضان:
دعوة لاعادة النظر في مفاهيم أصول الفقه ومغادرة التكيف

صلاح الدين بوجاه ٭

واسيني الأعرج... 
يخترق شارع 

ديدوش مراد!

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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فهم القرآن الحكيم التفسير 
الواضح حسب ترتيب النزول 

(القسم الثالث) للجابري
بيروت – «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب 

ترتيب النزول (القسم الثالث)» للدكتور محمد 
عابد الجابري.

يختتم المفكّر العربي الكبير الدكتور محمد عابد 
الجابري، في هذا الكتاب القسم الثالث، مشروع 

كتابه التفسير القرآني: فهم القرآن الحكيم – 
التفسير الواضح حسب ترتيب النزول.

يعكس هذا العمل الضخم، في مجمله، النتيجة 
العامة والعملية التي خرج بها المؤلف من 

مصاحبة التفاسير الموجودة، وهي أن المكتبة 
العربية – الاسلامية تفتقر إلى تفسير يستفيد 
في عملية «الفهم» من جميع التفاسير السابقة.

والمؤلف، في سبيل ذلك، يقوم ببناء التفسير 
القرآني على أساس ترتيب النزول، ليس فقط 

على مستوى مسار «الكون والتكوين»، وما 
يمكن أن نعبّر عنه بـ «مسار التنزيل» بل أيضاً 

على مستوى مسيرة الدعوة المحمدية والسيرة 
النبوية. ويرى المؤلف أن القرآن الكريم نزل 
منجماً، وخلال أزيد من عشرين سنة، وأن 

تسلسل سوره -حسب ترتيب النزول- يباطنه 
تسلسل منطقي وبالتالي فإن الرجوع الى وقائع 
السيرة جعله يكتشف أن ذلك المنطق الذي يُباطن 

تسلسل السور، داخل كل مجموعة، يتطابق في 
مضمونه مع تسلسل هذه الوقائع، الشيء الذي 

يتبين منه بوضوح، أن مسار التنزيل مساوق 
فعلاً، لمسيرة الدعوة.

ويسلك المؤلف طريقة في «الافهام» ألصق 
بالطريقة التي تعتمد اليوم في الكتابة، إذ شكّل 
استعمال «علامات الإفهام» جزءاً أساسياً في 

بسط الوضوح لهذا المشروع في التفسير.
يضم القسم الثالث، والأخير، أربعاً وعشرين 

سورة، صنفها المؤلف، كلها، ضمن القرآن 
المدني. وهي تختلف طولاً وقصراً، وتتناول 

موضوعات مختلفة، ظرفية في الغالب. ومن هنا 
كان ترتيبها يخضع -غالباً- لتواريخ الأحداث 

التي تتحدث عنها.
إنه مشروع جليل، حيث الشعور بالتوفيق يغمر 

المؤلف في ما سعى إليه، في قراءة القرآن الكريم 
بالسيرة النبوية، وقراءة السيرة بالقرآن، وقد 

مكنته هذه القراءة المزدوجة من التعرف على 
العلاقة الحميمة بين الرسول محمد (صلى الله 

عليه وسلم) والقرآن الحكيم.

مجلة «الكلمة»: تجربة 
محمد عفيفي مطر 

وبول شاوول في حوار شامل
لندن - «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد من مجلة «الكلمة» الفكرية 
الأدبية الشهرية، والتي يترأس تحريرها 

الدكتور صبري حافظ. (العدد الـ28) لشهر 
نيسان (أبريل)، جاء متضمنا لملف حول الكاتب 

المغربي الكبير عبد الكبير الخطيبي، يتناول 
عالمه وإنجازه الثقافي الكبير من جوانب مختلفة 

تؤكد غنى تجربته وثراء إنجازه. كما تحتفي 
«الكلمة» في ملف ضافٍ بالشاعر المصري 

الكبير محمد عفيفي مطر، أعده لها مراسلها في 
القاهرة، شوكت المصري، وتقدم معه النص 

الكامل لآخر دواوين الشاعر (المنمنمات) مع 
حوار مهم ومجموعة من الدراسات النقدية التي 

تناولت جوانب متعددة من تجربته الخصبة، 
فيما تواصل (الكلمة) نشر دراسات الباحث 

الفلسفي التونسي محمد المزوغي الذي يخص 
العدد بدراسة حول ميشيل فوكو أحد أشهر 

وأكثر فلاسفة القرن العشرين تأثيرا في 
الدراسات الإنسانية المختلفة. وكعادة «الكلمة»، 

تنفرد بنشر أحدث النصوص والمجاميع الروائية 
والشعرية والقصصية، ويمثل نص «نوافذ 

سوداء مطرزة بالأزهار» رواية للمبدع العراقي 
حسب الله يحيى أحدث ما تنشره الكلمة في هذا 
الباب. وقد ازدان العدد الجديد بحوار شامل مع 

الشاعر والكاتب اللبناني الكبير بول شاؤول.
باقي مواد العدد، في  باب «دراسات» يكشف 

الباحث المصري حازم خيري عن خيانة المفكرين 
وتعميق التخلف العربي، فيما يقدم الباحث 

المغربي سعيد بوخليط في «أمريكا .. حماس .. 
قطاع غزّة» حوارا مع أنطوني كورديسمان محلل 

بالمركز الاستراتيجي للدراسات بواشنطن، 
«أدباء يغوصون إلى قلب الوجع والعار» هي 
دراسة الكاتب السوري محمد منصور لأربع 

رحلات لكتاب كبار: تشيخوف وغراهام غرين 

وجان جينيه وألبرتو مورافيا، أما «تشابهات 
النص واستجابات التلقي» للقاص العراقي 

عباس خلف علي فهي نوع من شهادة الدراسة 
التأملية حول إشكاليات كتابة نص سردي تحت 

وقع الاحتلال الدامي وينتهي باب دراسات 
بتتبع الباحث الجزائري بغداد عبدالرحمان 
لـ»تجليات المديح النبوي عند أحمد شوقي».

العدد الثامن والعشرون من مجلة «الكلمة» ضم 
قصائد للشعراء: «ليس كمثل الوحشة والناي 

المكسور» عبدالمنعم رمضان، «الطيب صالح» 
علي الشرقاوي، «قصائد» ميسون صقر، 

«جدل» عبداللطيف تلبيسي، «سارب من بياض 
الخطيئة» محمد محمد إبراهيم، و»نهايات» 

محاسن الحمصي. أما قصص العدد فضمت 
إضافة لقصة جديدة للقاصة المصرية مي 

التلمساني «أمي»، و «جمهورية مريم» للمبدع 
والباحث المغربي شعيب حليفي، قصصا من 

جغرافيات سردية عربية متنوعة لكل من: 
يوسف فاخوري، محمد العريشية وأمان السيد.

باب «النقد» توقف عند رحيل المفكر المغربي 
عبدالكبير الخطيبي وقد ساهم فيه كل من 

الأساتذة: محمد بنيس، محمد اشويكة، 
نورالدين محقق، سعيد عاهد، فريد لمريني، أحمد 

بلخيري، سعيد بوخليط. بينما يتوقف الباحث 
المصري أنور محمد زناتي عند موضوعة «النفس 
في التراث العربي». وتواصل الباحثة أثير محمد 

علي في علامات النبش في الذاكرة الثقافية، 
وقد خصت العدد الجديد من الكلمة بـ»نشور 

النثر في قصيدة .. جدل الشعر والشعرية» 
ملف متكامل عن الجدل الطويل الذي استمر 

على مدار سنوات ثلاث، وشاركت فيه قامات 
شعرية ونقدية سامقة، حول الشعر والشعرية.  

باب «كتب» افتتحه الكاتب الفلسطيني رشاد 
أبو شاور في قراءة لمسيرة الكاتب العراقي 

فاضل الربيعي البحثية، فيما يستقصي الدكتور 
عبدالنبي ذاكر واقع «اللسانيات في الثقافة 

العربية المعاصرة»، وترصد قراءة محمد سمير 
عبدالسلام تجربة جمانة حداد الشعرية، 
بينما يتوقف الكاتب ابراهيم درويش عند 

فنان الفوضى الذي يكتب عن سقوط أمريكا، 
في حين يراجع الكاتب المغربي عبدالسلام 

دخان «الرؤية الإبستمولوجية» في تصورات 
الاستشراق الإسباني من ريموندس لولوس 
إلى أسين بلاثيوس» وتنهي الكاتبة اللبنانية 

لنا عبدالرحمان الباب بقراءة في رواية الكاتبة 
الأردنية كفى الزعبي.

بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة «رسائل وتقارير» 
و»أنشطة ثقافية»، تغطيان راهن الوضع الثقافي 

في الوطن العربي. لقراءة هذه المواد اذهب إلى 

موقع «الكلمة» في الانترنت:
  www.al-kalimah.com

فلسفة الحرية : وقائع ندوة 
في كتاب

بيروت -  «القدس العربي»:
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 

«فلسفة الحرية» لمجموعة من الباحثين.
يتضمن هذا الكتاب بحوث الندوة السابعة 

عشرة، التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية، 
بجامعة القاهرة، بعنوان فلسفة الحرية.

والكتاب أقسام ثلاثة، في القسم الأول ثلاثة 
بحوث، تُعنى بالاشكال النظري لمفهوم الحرية 

ووظائفها وجدواها، وما أُقيم حولها من جدل، 
قديماً وحديثاً. وفي القسم الثاني ثمانية بحوث 

تتناول الحرية في الفكر الاسلامي الحديث، 
وفي القسم الثالث خمسة بحوث تتناول الحرية 

في الفكر الغربي. 
وتنعقد الصلة بين فصول الكتاب، فتربط 

اشكالية الحرية في التراث الاسلامي ابتداء 
من مقولة «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 

أمهاتهم أحرارا؟» ليغدو السؤال اختزالاً للكلام 
في أصل الوعي بالحرية، ثم ما جاء عن العديد 

من المفكرين، مما يعكس طبيعة التعامل مع 
الحرية باعتبارها عملية تحرر، ومجرد امكانية، 
قد تتحقق وقد لا تتحقق اعتماداً على فعل الفرد 
وممارسة الحرية. فالحرية علّة ومعلول، مقدمة 

ونتيجة. والفعل الحر هو الذي يحوّل الحرية من 
الامكان الى الواقع، ومن الفرض الى الصدق، 

ومن الخوف والتهيب، والتردد، الى الثقة 
بالنفس والاطمئنان.

ونظراً الى أن الموقف الحضاري هو الذي 
يفرض نفسه، فإنه يمكن -كالعادة- بيان 
الموضوع في الموروث القديم بكل اتجاهاته 

واختياراته بين الجبر وخلق الأفعال والكسب، 
ثم في الوافد الغربي، أيضاً، بين الجبر الطبيعي 
والحرية العقلية، ثم في الواقع المعاش، كتجربة 
إنسانية عامة بين الجبر الاجتماعي والسياسي 

والقانوني، والأمل في التحرر منها. ومع ذلك 
تفرض البنية نفسها على التاريخ، فالجبر 

والحرية والتحرر واحد في التراثين، الموروث 
والوافد. فالبنية هي الأساس، والتاريخ تحقق 

لها في الموروث والوافد والواقع، على حدّ سواء، 
ووحدة البنية وتعدد الحضارات أولى من تكرار 

البنية بتكرار الحضارات.

في حوار معها خلال زيارتها لقطاع غزة

الكاتبة العالمية أليس ووكر: أكتب ببساطة وقوع الفاكهة 
من الشجر وتفتح الوردة!

التقتها: أسماء الغول
الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت سبباً في 

أن يكون المكان سحريا بإنسانيته للعديد من 
الشخصيات العالمية بعد تلك المعاناة التي شهدها 

أهله، ومنهم الكاتبة الأمريكية من أصل افريقي 
  «The Color Purple أليس ووكر صاحبة كتاب

«اللون البنفسجي» أو «اللون الأرجواني»، والتي 
حولها المخرج ستيفن سبيلبيرغ إلى فيلم يحمل 

العنوان ذاته، ترشح لإحدى عشرة جائزة أوسكار 
في العام 1985.

 وقد حصلت الرواية التي تتحدث عن مشاكل 
اجتماعية معقدة تواجهها شابة أمريكية من أصل 

افريقي في ثلاثينيات القرن الماضي على جائزة 
البوليتزر.

الكاتبة تحدثت بهدوء وبساطة عن حياتها 
وانطباعها عن حرب غزة، في لقاء معها على 

هامش تواجدها في القطاع، موضحة أنها بالفعل 
عشقت المكان في زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام، 

وتمنت لو تساعد كل مواطن في غزة، ولو بالكلمات 
والتواضع.

 حنان الكاتبة يبرز من طيبة ملامحها ونظرتها 
لأطفال عانوا من ويلات الحرب، وفي الوقت ذاته 

هناك قوة تلاحظها من كلماتها، ورغبتها الملحة 
في أن تكون جزءاً من فريق مكون من 60 صحافياً 

وناشطاً أجنبياً خلال تنقلهم بين العديد من مناطق 
قطاع غزة المدمرة.

■ قطــاع غــزة، بالفعل يثيــر جدلاً عالميــاً، وهو صانع 
للحــدث، واشــتهرت مدينة غزة فــي أمريكا بأنهــا مدينة 

تنتج المتطرفين، فكيف جاء قرار زيارتك بهذه البساطة؟
■ هنـاك العديـد مـن الأسـباب للمجـيء إلـى غزة 
الآن، فقـد كنـت فـي المكسـيك حيـث توفيت شـقيقتي، 
وكنت في المراسـم حزينة وانهرت حـين توفيت، وكنت 
أتوقـع موتهـا، فقـد بقيـت مريضـة لمـدة طويلـة، وفي 
الوقـت ذاته رأيـت أخبار أحـداث غزة حـين كنت أقلب 
على جهازي الحاسـوب المحمول، وكان الناس في غزة 
يخسـرون بعضهم البعض ويفقدون الأزواج والإخوة 
والأخـوات، وفكرت أنه من الصعـب فعلاً أن تعيش في 
هذا الوضع، واسـتفدت من ذلـك في حياتي الخاصة، لا 
سـيما حين أشعر بالمأسـاة والحزن، وحاولت أن أوقف 
ذلك وأعوض ذلك بـأن أثري مجتمعنا من خلال الكفاح 

السياسي.
كانـت هناك مسـاعدة من أنـاس معنا مـن جورجيا 
ومـن المسيسـبي وألابامـا، أناس مـن كل هـذه الأماكن 
التي كانت فيها الفاشـية والعنصريـة، وهؤلاء الناس 
بالفعل يسـاعدون، سـواء أكانوا يمشون أو يتحدثون 
معنـا فقـط، وأحـب أن أذهـب إلـى أماكـن يعانـي فيها 
أهلهـا، ويشـعرون أن عندهـم أصدقـاء، وشـعرت أن 
الناس هنا بحاجة لأصدقاء، والفلسـطينيين في حاجة 
للأصدقـاء وغالباً ما يتم فهمهم بشـكل خاطئ، وهم في 
حاجـة لأجانب يأتون ويتفهمون أوضاعهم، ثم يروون 

قصصهم.
صور الكفـاح متشـابهة وحاجاته كذلـك، فحين كنا 
نناضل من أجل حقوق السود في أمريكا كرِهَنا البيض، 
ولـم يهتمـوا بما حـدث لنا، ولكـن أذكر أن هنـاك رجلا 
أبيض صرخ وهتف متضامناً معاً، ولا تزال تلك اللحظة 
عندي في الذاكرة رائعة بإنسانيتها، فهو لم يكن مهدداً 

كما كانت حيواتنا، ورغم ذلك كافح من أجلنا.
■ كنــت في مدينة بورما في منيمــار، ورأيت اضطهاد 

الرهبان البوذيين، فهل هناك تشابه بين بورما وغزة؟
■ هناك في مدينة بورما زعيمة المعارضة اونغ سان 
سـو تشـي التي تُعتبر رمزاً للديمقراطيـة وتحتجز في 
الإقامة الجبرية منذ نحو عشـرين عامـا، ورغم ذلك لم 

تفقد أملها في الحرية.
توجـد هنـاك ثقافـة جميلـة والنـاس رائعـون ولا 
تسـتطيع تخيل كيف عانى الناس وقتـل وضرب آلاف 

الرهبـان فـي أقل مـن يومـين، وهـذه الثقافـة البوذية 
سـبيل  فـي  ويقاومـون  قلوبهـم  فـي  مؤثـرة  بالفعـل 
الديمقراطيـة وهـم يؤمنـون بوجـود ضـوء وعندهـم 
قلوب عميقة، وأدعـو الجميع إلى زيارة بورما كي يروا 

الثقافة القديمة هناك.
ولا أملـك توقعـات وأنـا بالفعل أعيـش اللحظة وقد 
رأيـت الانفجـارات والقنابـل كثيراً فـي حياتي، وليس 
عندي صورة ذهنية معينـة للحكم على جميع الأماكن، 
ولكني حين رأيـت الدمار في قطاع غزة فهو بالفعل غير 
معقول، وهـذا العنف غير مقبول، ولا أؤمن بالعنف ولا 

أفهم أبداً لماذا تقيم الناس الحروب.
■ هــل تؤمنــين بــأن دور الفن قــادر علــى التغيير في 

شيء، ويساعد في أن يكون العالم أفضل؟
■ مـن دون الشِـعر لا تغييـر ومن دون موسـيقى لا 
تغييـر، ومن دون كتابة على ماذا نسـتطيع أن نحصل. 
النخبـة مـن الفنانين والكتـاب والموسـيقيين هم الذين 
يبقـون على تحرك العالم تجاه الأشـياء، ففـي البداية 
تتكون الفكرة ثم ترسـلها للمتلقي وبذلك تصبح ثورة، 

والثورة تبدأ من فكرة بسيطة وحقيقية.
 وأنا جئـت من ثقافة مليئة بالشـعر وبالأغــــاني، 
فقـد غنينـا أنفسـنا وأشـعـــرنا أنفسـنا كذلـك، وعن 
طريـق هذا التـراث وصلنا لهـذا المسـتوى وتم اختيار 
الرئيـس أوباما، فلم يتم اختياره صدفة بل بسـبب كل 
تلك الدراما والموسـيقى، والتي جاءت من هذه الثقافة، 
وكل هـذا حضّر العالـم لتقبل أوبامـا ورؤيته كرئيس، 
وإذا العالـم لـم يكـن مسـتعدا لرؤيتـه فلم نكـن لنراه 

رئيساً.
■ هل يمكن لأوباما أن يأتي بأي تغيير؟

■ وجـوده بحد ذاته جـزء من التغييـر حتى لو لم 
يكن في سياسته تغيير.

■ لماذا تكتبين؟
■ أنا أكتب لأنـي أحب ذلك وأكتب مجاناً، وأضع كل 
شيء على موقعي الشـخصي وليس عندي مكان حتى 
لتعليقـات القراء، فأنا لسـت مهتمة بها، أنـا فقط أكتب 
ببسـاطة وقـوع الفاكهـة من الشـجر، وبسـهولة تفتح 
الـوردة، وفـي كل الأحـوال أنـا أمتلك تاريخـا مختلفا، 
وأسـتخدم مـا أكتبـه للنـاس الأحـرار لأني حـرة على 
قـدر ما آخـذ من هذه الحيـاة، وأنا أريـد أن أرى الناس 

يعيشـون في حرية، ويحزنني أن أراهم ليسـوا كذلك، 
ومحزن أن أرى أحياناً أنهم هم من يمنعون أنفسهم عن 

هذه الحرية.
■ في كثير من اللقاءات قلت إنك لست سعيدة بالفيلم 
الــذي أخرجــه ســبيلبيرغ العــام 1985 ومثلت فيــه أوبرا 

وينفري وووبي غولدبرغ، فكيف ترينه الآن؟
■ مَنْ صنـع الفيلم أناس جيـدون، وهناك كثير من 
الاحداث والقصص في الكتاب وأخذوا في الفيلم بعض 
القصص ولم يفهموا لب وفلسـفة الكتاب، والمسـرحية  
الموسـيقية التي تم إبداعها من الكتـاب أعتبرها أفضل، 
وقـد فهمت الكتاب أكثـر من الفيلم ولا تـزال في تجوال 
بـين العديـد مـن المـدن منـذ ثـلاث سـنين فـي عروض 
مختلفـة، وفي حالة الفيلـم أو المسـرحية، إذا أردت أن 

تفهم ما أعتقده فعلاً عليك أن تقرأ الكتاب.
■ هنــاك بعــض المصطلحــات التــي اشــتهرت فــي 
الحركة النســوية في السنوات الأخيرة، وأنت استخدمت 
 black بعضها في لقاءات أجراها معــك صحافيون مثل

feminism؟
■ لا أحب وضع كلمة الأسـود black قبل أي شـيء 
وأعتقد أن الأشـياء تعني نفسـها، ومسـتقلة عن اللون 
ومـن دون إضافـات، وفـي كل ثقافـة فـي العالـم هناك 
كلمـات مختلفة عن النسـوية تنتمي للظـروف المحلية، 
وأفضل مصطلح womenism «ومنزم» لاسـتخدامه 
مع المرأة الملونة مثل الافريقية واللاتينية، فنحن لسـنا 
بيضاً وعندنـا واقع مختلف، وفي كل الأحوال لا نوافق 
أن نظلـم مـن الرجـال سـواء كنا نسـاء سـوداوات أو 
بيضاوات، فالنسـاء لم يخلقن للرجال، كما أن السـود 
لم يخلقوا للبيض، ونحن لنا كلماتنا لوصف ذلك، وفي 
كل ثقافة هناك كلمات مناسبة والمرأة يجب أن تجد هذه 

الكلمة.
■ في الكتاب شابة افريقية تواجه الكثير من المعاناة، 
وتتحــدث للــه وتتوقــع شــيئا وأنــت لا تؤمنــين، فما هو 

إحساسك من وراء استخدام الله في الكتاب؟
■ الكتاب عن تحرير نفسـك مـن ايديولوجية الإله، 
هـو يتحدث عـن اللـه لكنه ليـس كتابـا متدينـا، وفي 
الكتـاب الله هـو والد عيسـى النبـي، وهو رجـل كبير 

أبيض، وهو لا يستمع للناس السود.
يجـب أن تكـون حرا مـن اللـه، ومهمـا كان والداك، 

بوذيين أو إسـلاميين أو يهودا، فإذا كان هذا مناسبا لك 
فحسـناً، ولكن إذا تطلعت بعمق فهذا غير مناسـب لك، 

وهو يخطفك من أن تكون أنت بالفعل على حقيقتك.
 وأنـا على طبيعتـي والحياة الطبيعيـة، وأفهم هذه 
الأديـان التي كانت جزءا مـن الكتاب، وعملت أن يكون 
موجها لمجتمعي وأن يحرروا أنفسـهم من ايديولوجية 

الله التي بالفعل هي غير صحيحة.
الأرض  يحبـون  الأمريكيـين  الافارقـة  أن  ويكفـي 
والأشـياء الطبيعية التي تخرج من الأرض، ويعرفون 
بالعلاقـة بينهـم وبين تلـك الأشـياء التي تنمو بشـكل 
طبيعي، وهذه العلاقات الخاصة ليست بحاجة لمباركة 

من أي أحد.
■ فــي الماضي كتبت الكثير من الشــعر، ماذا عنه الآن 

في حياتك؟ وهل كتبت عن غزة؟ 
■ أووووه.. أنـا تعلمـت الكثير، وكلمـا رجعت الى 
الخلـف اندهشـت مـن ذلـك وكتبت كثيـرا من الشـعر، 
وتسـتطيعون أن تجـدوا كل قصائـدي علـى موقعـي 

الإلكتروني.
ولا أكتب بتلك الطريقة التي حين يحدث شـيء تأتي 
كتابتي رد فعـل عليها، هناك من يكتـب في الوقت ذاته 
ولكن بالنسـبة لـي أريد كل التجربـة وطريقة نقية لكل 
فكـرة، لتكون كاملة ويكون كل إحسـاس مجربا، ولكل 
إحسـاس شـكله، وأنا لسـت مـن النـوع الذي يسـافر 
بالكاميـرا، فقط آخذ ملاحظات وأنظر من النافذة كثيراً 

وأكره الحديث، وأعيش في داخلي أكثر.
■ فــي موقعــك الإلكترونــي الخــاص هنــاك عبــارة 
حديقتــي  أجــد  أمــي  حديقــة  إلــى  أنظــر  تقول:«حــين 

الخاصة»..
■ أمي عندها حديقة، وتسـتطيع أن تجعل أي شيء 
ينمو، وفهمت من أمي أنها كانت تريد أن تكون بستانية 
متشـابهان  ومجتمعهـا  ومزرعتهـا  فـن،  الزراعـة  لأن 

ورائعان، وأرغب أن أكون مثلها فهي سعيدة، وحرة.
 حديقتـي هي العالم، وأنـا أصرخ حين أكتب في تلك 
الحديقـة، في تلك الحديقة كنت طفلة تعيش في مجتمع 

صعب فاتجهت لأفكار الكفاح والحب.
 والنـاس يجـب أن  تتعلـم أن تحـب نفسـها أكثـر، 
وتكره الأنانية، والحرب غريبة لأنك حين تحب نفسـك 

لا تقتل أحداً.

أليس ووكر في غزة  (القدس العربي)

هل مازالَ إليُـوت مُمْكِناً..؟

فهم القرآن الحكيم التفسير 
فضاءات ثقافية

إلى أخي وصديقي الشاعر نوري الجراح

[1]
■ لا أنْتَمِي إلى جيلِ السـياب، وعبدالصبور. ولَسْـتُ، أيضاً 
عَراء الذين  من الجيل الذي جاء بَعْدَهُما. هؤلاء، جميعاً، من الشُّ
، آنذاكَ، كانَ  مَـنُ ـعر الحُرّ». الزَّ يَ بـ «الشِّ خَاضُـوا تجربةَ ما سُـمِّ
ـرات، ليس على صعيدِ الفكـر وَحْدَهُ، بل  وَتُّ حافِـلاً بكثيـرٍ من التَّ
رُ، مـا زالَ أداةً لِلْمُواجَهَةِ، رغْمَ  ـعْ في كُلَّ أصْعِدَةِ الحياةِ. كَانَ الشِّ
ـكْلِ القديمِ، ومـا كانَ لِلْماضِي فيه  ما كَانَ يَشُـوبُهُ من انتماءٍ للِشَّ
لات التي حَدَثَتْ في بَعْضِ  حَـوُّ ى تِلْكَ التَّ مِـنْ حُضُورٍ لَمْ تَطَلْهُ حتَّ
ـعر  ؤْيَـةِ، بما عُرِفَ بالشِّ نـاتِ هـذا البنـاء، أو فـي زَاوِيَةِ الرُّ مُكَوِّ
الرومانسـيي. السيابُ، وغيرُه من جيل «الرواد»، أعني الأوائل 
في مُمَارَسَـةِ «الشـعر الحُـرّ»، كَانُـوا مِـنَ المُزاوِلِينَ لهـذا المُقْتَرَحِ 
، مِنْ قَدِيمِهِ، رَأْسـاً، إلى  ـصَّ . لا أحَـدَ من هـؤلاء نَقَلَ النَّ رِيِّ ـعْ الشِّ
ـعر الـذي رَاهَنَتِ  تْ تَجربةُ هذا الشِّ يَةِ التي بها اتَسَـمَّ لـكَ الحُرِّ تِْ

عْرِيَةُ العربيةُ على اخْتِرَاقَاتِهِ. الشِّ
ـعْرِيَةِ»، فـي بِداياتِ  مَـنْ يَعُودُ إلـى مُقْتَرَحـاتِ « النهضَةِ الشِّ
ـعَـــراء إلى  القـرنِ الماضـي، سَـيَلْمَسُ بِوُضُـوحٍ، رِجْعـــةََ الشُّ
لِ القـديم، وإلى مَجَـازاتِ لُغَتِـهِ، وتَسْـمِيَاتِها، كَشَـكْلٍ من  ـكْ الشَّ
أشـكالِ «الإحيـاء» والابْثعَـاتِ، مـا يعنـي أنَّ الماضِـيَ، فـي هذا 
حِ، هـو بَديلُ الحاضِـرِ، وأنَّ البُحْتُرِيَّ مـازالَ يَصْلُحُ كَإنَاءٍ  المُقْتَـرَ

لِماءِ الحاضرِ.
لَمْ يَعْبَأ شَـوْقِي، باعتباره مِثالاً لهذه المرحلة، بِما كَانَ يَحْدُثُ 
عْرِ، وفي مَفْهُوماتِهِ التي حَدَثَتْ  لِ الشِّ حَوْلَهُ مِنْ انْقلاباتٍ في شَـكْ
فـي أوروبا، رغم أنَّ شـوقي، كان علـى مَرْمَى حَجَـرٍ من أوروبا، 
وكان على مَعْرِفَةْ بالفرنسية، فهو اكتفى بماضي الشعر العربي، 
رَ وِجْهَةَ الشكْلِ، أو سَعَى لِتَوْسيعِ هذا الشكل من  وحتى عندما، غَيَّ
كْلِ القديمِ.  هُ بِلِباسِ الشَّ ، فهو حَفَّ رِيِّ ـعْ يهِ للمَسْرَحِ الشِّ خلال تَبَنِّ
ليـس مفهوم الشـكل كما أعنيــه هنا، هـو المظْهَـر « العمُـوديّ « 
للنـص، بـل عِمَــارَة النص، بمـا هـو، فـي تَسْـمِيَتِهِ القديمـة، « 

سْمِيَةِ تاريخُها، ولها، أيضاً مَآزِقُها.  القصيدة». لهذه التَّ
، في المُمَارَسَـةِ النقديةِ القديمةِ، اخْتِزالُ كُلِّ  ليـس عَبَثاً أن يَتِمَّ
رِ في «القصيـدة»، كمُقْتَرَحٍ، مـن بين غيره مـن المُقتَرَحاتِ  ـعْ الشِّ

التي كانت سائدةً آنذاكَ، وَتَمَّ حَجْبُها.
« النهضَـةُ»، بهـذا المعنى، كانت اسـتعادَةً، ولَمْ تَكُـن أُفُقاً، أو 
رِها العـام، اكْتِفَاءً بمـا هو مَوْجُـودٌ. أو كما يقُولُ  ت فـي تَصَوُّ ظلَّ
أحد الباحثـين المُعاصريـن؛ فالإحيائيون اسْتَسْـلَمُواُ للماضي، 
ونَ المعانـي  وكانـوا، فيمـا أقدَمُـوا عليـه مـن اختيـار، «يَجْتَـرُّ
ـعرِ ومعانِيَـهُ وصُوَرَهُ،  مُوا أنّ لُغَةَ الشِّ هُـم تَوَهَّ القديمـة»، و«كأنَّ

يَنْبَغِي أنْ تُسْتَمَدَّ من القديم».
الماضـي مَرْجِعٌ، في شِـعِرِيَةِ شـوقي. لا أحَدَ يَنْفِي أنَّ لِشَـوْقي 
ـة فـي مـا كَتَبَـهُ، لكن الأمْـرَ غَيـر مُرْتَبِـطٍ هُنا  تَوْقيعاتُـهُ الخاصَّ
بالمَوْهِبَـةِ الفرديـة، بقدر ما هـو ارتبـاطٌ بزَمَنِ الشـاعِرِ، وبزَمَن 
 ، ـعرِ ذاتِـهِ، أي بحداثته. التّوَقيـعُ، هنا، هو تَوْقيـعٌ تاريخِيٌّ الشِّ

وهو إضافةٌ، وليس استِعادَةً.
ـروا مَعِـي نَقْـدَ طـه حسـين، لِشـوقي، في كتابـه «حافظ  تَذَكَّ
هُ تَجاهَـلَ بَقاءَ حافظَ نَفْسَـهُ فـي نَفْسِ أرْضِ  وشـوقي»، رغـمََ أنَّ
شـوقي، أي فـي عِمارَةِ النـص ذاتِهِ؛ الشـكلُ هو نَفْسُـهُ، وكذلك 
المفهـوم. كانَ نقد طه حُسـين، في بعض مفاصِلِه، سَـعْياً لِتَوْكِيدِ 

روح العصر، ولِلُغَتِه، ومَجَازَاتِها.
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زَمَنِيـاً، إليـوت، كانَ مُعاصـراً لشـوقي. إليـوت فـي تكوينِهِ 
انْشَـغَلَ هـو أيضـاً بالماضـي، أعنـي  الثقافـي كان كلاسـيكياً، 
بالثــرات، أي بــ « رغبتـه في إحياء االثـرات»، وهـو مَـنْ عَمِلَ 

على إحيـاء ثُرات الشعراء الميتافيزيقيينَ. 
حتى حـين التَفَتَ إلـى الشـعر الإنجليزي في القرن التاسـع 
عشـر، فهو كان، في نفـس الوقت، يُدِيـرُ لَهُ ظَهْـرَهُ، لأنَّ مفهومَهُ 
للماضي، كانَ مُسْـتَمَدّاً من المُسـتقبل، أي كان الماضي عندهُ أُفُقاً، 
واسْتِشْـرَافاً. أو كمـا يقولُ هو نفسُـه « إذا انقطعنـا عن الإيمان 
بالمسـتقبل فلـن يعُـود الماضي ماضينـا نحن تماماً؛ بل سـيغدو 

تَةٍ». ماضي حضارةٍ مَيِّ
لـم يكُـن إليـوت مُكْتَفِيـاً بما هـو مَوْجُـودٌ ومُتـاحٌ، لَـمْ يَكْتَفِ 
هُ، فهـو اسـتفادَ مـن معرفتـه بِلُغاتٍ  بالشـعر الإنجليـزيِّ وَحْـدَ
ظَرِيَّ أيضاً، وبشكل  ، والنَّ عْرِيَّ أخرى، استمَدَّ منها انْشِراحَهُ الشِّ
فَتْهُ بلافـورج، وبودليـر، ورامبو،  خـاصٍّ الفرنسـية، التـي عَرَّ
ولهذين الأخيريـن حُضورهُما في تجربة إليـوت، خُصُوصاً في 
ائدِ « الأرضُ الخـراب». مَرْجِعيات أُخـرى، من ثقافاتٍ  لـهِ الرَّ عَمَِ
أخـرى، كان لَهـا حُضُورُهـا فـي البرنامَـج الشـعري لإليـوت، 
«الإنْيَـادَة « لفرجيل، و»الكوميديـا الإلهية « لدَانْت، و»رباعيات 
الخيـام» التي قرأهـا مُتَرْجَمَـةً.. انتقالٌ بين الثقافات. شِـعْرِياتٌ 
لفَةٌ تتقاَطُعُ فيما بينها، تُجَاوِرُ بَعْضَها، دون أدنى إحسـاسٍ  مُختَِ
زُوعِ إلى  عِ بَدَلَ النُّ نَوُّ زُوعُ إلى التَّ اتِ، أو تَمْجِيدِها. «النُّ بِفُقْدانِ الذَّ
رِنا تَجْرِبَةَ هذا  زَ، في تَصَوُّ عْبِير لإليوت]، هذا ما مَيَّ الكَمَـالِ»، [التَّ
انَ  رِيَةِ الاسـتعادة، التي بقيَ الشـعر العربي إبَّ الأخير، عن شِـعْ

«زمن النهضة» مُكْتَفِياً بِرَجَاحَتِها.
رُ، وهو الشـاعر ـ  يَذْهَـبُ إليـوت إلـى أبعَد مـن هذا حين يُقَـرِّ
رِيَةِ؛ « هناك أشْكَالٌ  ـعْ الناقد، في سـياق حديثه عن الأشكالِ الشِّ
غات ولا تُنَاسِبُ لُغات أخرى، وجميع الأشكال  تُنَاسِـبُ بَعْضَ اللُّ
أكثر مُناسَـبَةً فـي عُصُورٍ منها في عُصُورٍ أخـرى». فهذا الانفتاح 
ونَهُ، فـي وَرَقَةِ هذا  المعرفـي علـى الثقافات الأخـرى، أو ما تُسَـمُّ
اللقاء، بـ «المُثَاقَفَة»، كان أحدَ مَداخِلِ إليوت للحداثة الشـعرية، 
ولِرَفْـضِ البقـاء فـي نَفْـسِ الأرضِ، أو اسْـتِعْمـال نفـس الآلـة 
لِحَـرْثِ الأرضِ ذاتِها.. لا شَيْءََ كانَ في نَظَرِ إليـوت مُسْتَقِـرّاً، أو 
كْلِ الذي  ءٍ قابِلٌ لِلْحَياةِ وِفْقَ زَمَنِهِ هُوَ، وَوِفْقَ الشَّ كَامِلاً، كُلُّ شَـيْ
هُـو آلَةُ تَعْبيرِهِ. لامَكانَ، هنا للاسـتعارَةِ من الآخر، بل أن نَكُونَ 
نِدّاً لَهُ، وكُلُّ ما يأتينا، من أي مكانٍ كانَ، حتى من الماضي نفسِـه، 
يطَةَ أن يكونَ مُمْتَلِئاً  قابلٌ لأنْ يَصيرَ دالاًّ من دَوَالِّ تَجرِبَتِنا، شَـرِ

بالحياة.
« القصيـدةُ»، هـذا المفهوم الذي يَرْتَبِطُ فـي ثقافتنا بالماضي، 
لسَـانِ، وهو المفهوم  لهِ آتٍ مِنَ الِّ »، هـو في أصِْ وبـ «نَمَطٍ شِـعْرِيٍّ
، بَلَـغَ حَدَّ  رُ نسـيانَهُ، بالأسـف، هي شـكلٌ مُسْـتَقِرٌّ الـذي لا نتذَكَّ
يْرِ إلى  ما في ذهابِ «النهضة» إلى هذا النمط، دون السَّ كمَالِهِ. رُبَّ
ما كان يَعْتَمِلُ في المعرفة الشعرية، في العالم، آنذاك، كان سَعْياً 

لـ «الكمال». 
ـكْلُ الذي يبلُغُ حَدَّ كمالِهِ،  يقول إليوت في السـياقِ ذاتِهِ «الشَّ
، وهو الشكل الذي يَتِمُّ حَصْرُهُ  دُ، ويَسْتَقِرُّ أي الشـكل الذي يَتَجَمَّ
ره». لا  دَة، أي يَتِمُّ إغْلاقُهُ، وحَسْـمُ تَطَوُّ فـي قواعدَ وقوانين مُحَدَّ
»، فهو كان  يعنـي هذا أنَّ إليوت كان يَرْفُضُ «المعيارَ الكلاسـيكيَّ
سْـبَةِ إلينا»، لكن المعيـارَ، لم يكُن  يَـةً حَيَوِيَةً بالنِّ يرى فيـه «أهَمِّ
عنـد إليوت، إنـاءً، بل هـو أرْضٌ، تُرَبُها تَحْتَمِلُ زُرُوعـاً مُخْتَلِفَةً، 
جاهـاتِ. كما أنَّ مفهـومَ المعيار عندهُ،  وتَقْبَـلُ الحـرْثَ في كُلِّ الاتِّ
مات.  هُ ليسَ من المُسَـلَّ ليس مُعـادِلاً للقاعدة، أو القانـون، كما أنَّ
يهِ،  المعيـار، بهـذا المعنى، هـو احْتِمَـالٌ، وليسَ اكْتِمـالاً، ما أُسَـمِّ
دائماً، بالشـكل المُنْشَـرِحِ. «لا يُمكن لعصرٍ واحد ولا كاتبٍ واحد 

، يقول إليوت، أن يُنْشِيءَ معياراً».  قَطُّ
لانٌ، ونَفَسٌ يَتِـمُّ بِوَتَائِرَ مُخْتَلِفَةٍ، لا  المعيارُ، حَرَكَةٌ دائِبَةٌ، سَـيَ
يه «روح الرومانس»؛  بِنفـس الوَتيـرَةِ، هذا مـا كان باوند يُسـمِّ
لُها من  ـلُ من تُـراثِ غيرهِ هـذه الروح، ثُـمّ يُشَـكِّ فالشـاعر يتمثَّ

عرية. رُ عنها بما يُناسبُ موهبتَه الشِّ عنده، ويُعَبِّ
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لَـمْ يَكُن لإليوت حُضـوراً، أو أيَّ نوع من التأثير، في الشـعر 
العربي خلال الستةِ عُقُودٍ الأولى من القرن الماضي، ما يعني، أن 
«النهضة»، وما تلاها من مُقْتَرَحات شـعرية، لم يَصِل إليها تأثيرُ 
ـعراء الذيـن كانت الإنجليزيـة اللغة  إليـوت، بما فـي ذلك، الشُّ
التي يقرأون بها، أو كانت مرجِعَ معرفتهم الشـعرية، في العلاقة 
بالثقافـة الأوروبيـة. أتسـاءَلُ، هنا، بصـدَد جبران، هـذا الذي 
 ، ـعْرِيِّ هاب إلى أقصـى مُمْكنات التجريب الشِّ لـم يَتَوَانَ فـي الذَّ
رِيَةِ والفكريـة، في الثقافة  ـعْ وإلى أقصـى تُخُوم المرجعياتِ الشِّ

الإنسانية .
كما أتساءَلُ بصددِ شُعراء المهجَر، الذين كانَ لظروف المكان، 
والسـياق الثقافـي الـذي وُجِـدوا فيـه، ما يَشِـي بالإقـدام على 
خَـوْضِ كُلِّ أشـكالِ التجديـد، وأتسـاءلُ أيضاً بصـدَدِ « أبولو»، 
و»جماعـة الديـوان»، شـكري، المازنـي، العقـاد، هـؤلاء الذين 

انتقدوا شوقي بِشَراسَةٍ... 

الفتـرة  هـذه  فـي   .1922 سـنة  ت  «نُشِـرَ الخـراب  الأرضُ   »
بالـذّات، كانـت هذه الأراضـي الشـعريـةِ، بصيغـة أو بأخرى، 
هضَة»، وتَسْـعَى لابْتِداع نموذجٍ شـعـريٍّ يَقْبَلُ  تَعيـش « زمنَ النَّ
. رغم  ، والنظـريِّ رِيِّ ـعْ بــ «الآخــر»، بمعرفتــه، وبمُنْجَزِهِ الشِّ
سُ  اختلاف استرتيجياتٍ كُل طَرَفٍ، فَجميع الأطراف كانت تُؤسِّ
لمشروعاتٍ، كُلُّ طَرَفٍ كانَ يرى في مشروعه، الأرض التي تَصْلُحُ 

لنهضَة جديدةٍ.
ى لنا بِوُضُـوح، أنَّ  بالعـودة إلـى «جماعة الديـوان»، يَتَبَـدَّ
ؤْيَـةِ إليـوت، في  دَ واليـأسَ الـذي كانَ أسـاسَ رُِ ـرَدُّ القلـقَ والتَّ
«الأرض الخـراب»، هـو نفسـه، رغـم اختـلاف السـياق، الذي 
كان يَشْـغَلُ أفراد هذه الجماعة. ولم يكُـن الأمْـرُ، كما في تقـديم 
دِ بيـن الماضي،  العقـاد لــ «ديوان المازني»، يَقْتَصِرُ علـى التّـرََدُّ
دَ طَـالاَ كُلَّ مَنَاحِـي الحياة. ما  والمُسـتقبل، بـل إنّ القلقَ والتـردُّ
د بين ماضٍ  رَ أنّ العَصْرَ « طبيعَتـه القلق والتردُّ دَفَـع العقاد لِيُقَرِّ
عتيقٍ ... ومسـتقبل مُريبٍ. وقد بَعُدَتِ المسافة بين اعتقاد الناس 
ر عنه  فيمـا يجب أن يكون وبين مـا هو كائن»، وهو نفـس ما عبَّ
شـكري، بصدَد «الشـباب المصري» الذي أصبح يعيشُ في يأسٍ 
«عظيـم»، رغم ما كان يَسْتَشْـعِرُهُ من أمـلٍ. ارْتِبَـاكٌ، و»حَيْرةٌ»، 

حيثُ لا مُسْتَقَرّ.
أليس هذا حَافِزَ لِقاءٍ، بين شِعْرِيَتَيْنِ، كِلاهُما اسْتَشْعَرَتْ نَفْسَ 
ما ارتجـاجَ الأرْضِ من تَحْتِهِما، بمـا تعنيه كلمةُ  الهشاشـة، ورُبَّ

أرضٍ من إيحاءاتٍ، بما فيها ما تُفضي إليه «الأرضُ الخراب»؟
ـلاً، زَمَنُهُ، لـم يَكُن زَمَنَ  قاءُ، وظَـلَّ إليوتُ مُؤَجَّ لَـمْ يَحْـدُثِ اللِّ
«نَهْضَةٍ»، اكتفَت بمفهومٍ لـ «الحديث»، كانَ، باسـتثناء جبران، 
يَسْـتَوْحِي الحديثَ مـن الماضي، أو يكتفي بمفهومـه للعصرِ، أي 
لةِ  تْبِعُ ذلك من جُرأةٍ فـي خَلْخََ ، وليـس بما يَسْـتَ المفهـومَ الزمنيَّ

الأُسُسِ.
هـذا مـا يجعَلُني لا أتفقُ، في اسـتعمال مفهـوم «حديث»، في 
هـذه النـدوة، بِصَدَد الشـعرية العربيـة، في علاقتِهـا بإليوت، 
إذا كان مفهـوم حديـث، هـو ما يعنـي زمنيـاً، ما يبدأ مـن «زمن 

النهضة»، شعرياً، أي من بداية القرنِ الماضي.
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المُعَاصِـرَةِ. ترجمـاتُ  ـعْريَةِ  إليـوت جـاء، عَربيـاً، مـن الشِّ
عَمَلِهِ الشـعريِّ «الأرض الخـراب»، وأنا هنا، لا أسـتعمل مفهوم 
«قصيـدَة» لأنَّ هـذا العمـل أكبـر مـن أن يَسْـتَوْعِبَه هذا الشـكل 
رِيَتَيْن.  قِر، ناهيك عـن اختلاف المفهوم بين ثقافتين، وشِـعْ المُسْـتَ
ت في التناسُل إلى ما بعد هذا  كانت في الخمسـينيات، واسـتمرَّ
التاريـخ. وأُشـير إلى ترجمــةُ لويس عـوض فـي خريف سـنة 
1968، وكانـت نُشِـرت في مجلة «شـعـر». لننتبه إلـى التاريخ، 
ـدُ الحاجَةَ لإليـوت، ليس في  ـةَ فيهما ما يُؤكِّ ومكان النشـر، فثمَّ
ـسُ عليه هذه  مسـتوى الرؤيةِ، أو السـياق الفكـري الذي تتأسَّ
ـانَ فترة  مَـا لِتَرْجَمَـةِ هـذا النص، إبَّ الرؤيـة، وهـو ما دَعَـى، رُبَّ
«النكبـة»، أو هزيمـة 1967، بل وفـي طبيعَة البرنامَج الشـعري 

الذي كانَ هذا العمل يُقْدِمُ عليه.

 [5]

 السياب كان، قبل هذا التاريخ، من بين أوائل الشعُراء الذين 
عْرِيِّ  انفتَحُوا على هذه الشـعرية الجديدة، وعلى  البرنامجِ الشِّ
لتجربـة إليـوت. كانت المُمارَسَـة الشـعرية، عند السـياب، هي 
المُخْتَبَـر الذي بَدَتْ فيه تجربة إليوت، قابلةً لأن تَكونَ طريقاً من 

طُرُق الشعرِ، في الشعرية العربية المُعاصرة.
يذهَـبُ، محمد جاهين، مُسـتعيناً برأيِ جبـرا إبراهيم جبرا، 
في الموضـوع، إلـى أن «الأرض الخراب» كـ «تجربة مأسـاوية» 
سـتُوازي عند الشـعراء العرب، بما صار عليـه الوضع العربي 
بعد الحـرب العالميـة الثانية، ونكبة فلسـطين. ولعلَّ فـي البُعد 
لاتٍ في التجربة الشعرية،  بُ عنه من تَمَثُّ الأسـطوري، وما يَتَرَتَّ
وعلاقـة ذلك بما يجـري في الواقع، سـاهمَ في اعتبـار «الأرض 
ق من ثقل الرؤية، وحَجْم المأساة  حَقُّ الخراب»، أرضاً شـعريةً للتَّ

التي أصبحت تُطْبِقُ على الواقع العربي.
لم تكُن «الأرض الخراب»، نصّاً، يَسْتَجيبُ للوضع المأساوي، 
ولِمـا يَحْدُثُ في الواقـع العربي، فقط، فهي كانـت نصّاً حداثياً، 
، سـيعتبرُها تجربةً  ، رغـمَ أنَّ إليـوتَ نَنفْسَـهُ بالمعنى الشـعريِّ
«تنتمـي إلى الماضـي»، وأنَّ الرغبةَ التـي تَنْتَابُهُ، هـي « تجـربةُ 
أسـلوبٍ جـديـدٍ فـي الكتابــة»، أي مـا يتجــاوَزُ، هـذا النص، 
حقةِ، لعلَّ على رأسِها  قُهُ في أعماله الشـعرية اللاَّ وهو ما سـيُحَقِّ
«رُباعيـات أربـع» الصادر في عـام 1944، وهو العمـل الذي بلغَ 
جُمهـوراً أوسـع، وهو في نظر هيلين غاردنيـر، أهم أعماله، لأنه 
ـعْرِيَ لِمشـاكله  يحتـوي، قِيَاسـاً بأعمالـه الأخـرى، الحـلَّ الشِّ
الخاصة، باعتباره شـاعراً. وهو العمل الذي اعتبرتْهُ غاردنير، 

     .Œuvre d art ًيا عَمَلاً فَنِّ
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بنائهـا  فـي  جديـدةً،  نَقْلَـةً  الخـراب»،  الأرض   » كانـت  إذا 
الإيقاعـي، أي فـي نظامها العروضي بشـكل خـاص، قي تجربة 
إليـوت، فانعكاسَـاتُها كانـت أقـوى علـى الشـعر الإنكليـزي. 
فالقوالب التي سادَت، والوضع الذي آلَ إليه الشعر الإنكليزي، 
لِه، ولُغَتِـهِ وصُـوَرِهِ التي كانت  ومـا عَرَفَه من انحسـار في شَـكِْ
ـلُ الميولَ الرومانسـيةَ التي لم تعُد تقبـلُ التغيير، في أواخر  تُمَثِّ
حِقِينَ،  القرن التاسـع، وما تَرَكَهُ ذلك من تأثير على الشعراء اللاَّ
، ولِتَعْصِـفَ بِكُلِّ  جـاءتِ «الأرضُ الخـراب» لِتَضَعَـهُ فـي المَهَـبِّ
القَناعـات التـي اعْتُبِـرَت، إلى ذلك الحين، أسـاسَ كُلِّ شِـعريَةٍ، 
داً لقوانينهـا. وهذا ما حَدا بغاردنيـر أن تَعْتَبِرَها  ومِعْيَـاراً مُحَدِّ

«نَقْلَةً جديدةً» في الشعر الإنكليزي.
ز تَجربَتَه.  زَ رُؤيَةَ إليوت، هو نَفْسُهُ الذي مَيَّ إنَّ القلَقَ الذي مَيَّ
ن نفسَـها  ةً، ولَمْ تُوَطِّ قِرَّ بمعنـى أنَّ تجربة إليــوت لم تكُن مُسْـتَ
نا  باتِ. مـن عَمَلٍ إلى آخـر، ثَمّـةَ ماء يَجْري. مـا يعني أنَّ علـى الثَّ
بصـدد نهر هيراقليـط، هذا الذي لا يُمكِنُ أن نَسْـبَحَ فيه أكثر من 

ةٍ. مَرَّ
لا يعنـي هذا أنَّ إليـوت كانَ يَعْمَلُ خارجَ الأعراف الشـعرية، 
ـعْرِ، أي  أو كان يَكْتُـبُ وفـق هواهُ، فهـو صاحِـبُ نَظَرِيَةٍ في الشِّ
صاحب مشـروع شـعري. ما يعني أنَّ هذه الأعـراف، كانت فـي 
ةً قابِلَةً للاشـتعالِ. فهـو كانَ يَعْمَلُ على تأجِيجِ فَتِيلِها،  يَـدِهِ، مادَّ
، «هناك  وعلى بَثِّ الحياةِ في رَمِيمِها. أو كما يقول إليـوت نَفْسُـهُ
أزمانٌ لاسْتِكْشَاف أرضٍ جديدةٍ، وهناك أزمانٌ لاستثمار الأرض 
ـمَ ويُعادَ صُنْعُها  التـي فَتَحْناها» و«إن الأشـكالَ تحتاجُ أن تُحَطَّ
رِ من كُلِّ الأشـكال  ـعرُ تمـامَ التحرُّ ر الشِّ مـن جديد، أمـا أن يتَحَرَّ
جَاهَيْنِ؛ الماضي، لِأَجْلِ  راَوُحُ بين زَمَنَيْنِ، عَمَلٌ في اتِّ فـلا». هذا التَّ
تأْجيـجِ الحاضِرِ، وليس الماضي، لِتَثْبِيتِ الحاضر، كما حَدَثَ في 

فَهْمِنا لـ «النهضَةِ» ولـ «الثرات».
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ـعريةُ العربية المُعاصِرة واعيةً بطبيعةِ البرنامَج  لم تكُنِ الشِّ
الشـعري لِإليوت، أو لَمْ تَكُن مُنْشَغِلَةً به، بقدر انْشِغَالِها بالبُعْدِ 
تِمُّ اسـتثمارُ إليوت، كَفِكْرَةٍ، أو كنوعٍ من  المأسـاويِّ لِرُؤْيَتِهِ. سَـيَ

عَزَاءِ الذاتِ لِنَفْسِها. 
الحالاتُ التي كانَ يَتِمُّ فيها استثمار التجربة شِعْرِياً، كان يَتِمُّ 
فيهـا الاكتفاء ببعـض الجُزئيات، كاللغة اليومية، أو الموسـيقى 
ر الإليوتـي، كخارطة  صَـوُّ الشـعرية مثـلاً، ولـم يكُـن وَعْـيُ التَّ
طريـقٍ، أو كطريـق بتعبير هايدغـر، حاضراً في بالِ الشـعراء، 
وحتـى النقاد. صحيح أن هناك كتابات ذَهَبَت إلى بعض أُسُـسِ 
النظريـة الشـعرية لإليـوت، وصحيـحٌ أنَّ السـياب، في بعض 
أعمالـه، وعلى رأسـها «أنشـودة المطر»عمِلَ على اسـتثمار هذه 
ةً  التجربـة بشـكل رائـدٍ، لكن إليـوت، كان آنـذاك مَوْجَـةً، أو هَبَّ

بالأحرى، أو أنها رُبما جاءت في غير أوانِها.
ة أشـياء فـي تجربته لها  حـين نعود اليوم لقراءة إليوت، ثمَّ
أهميتُهـا الخاصـة، وهي ذاتُ صلة بمـا يَعْتَمِلُ في الشـعر اليوم 
أكثـر ممـا كان يَعْتَمِـلُ فيـه مـن قبـل. فاليـوم، الوَعْيُ بشـعرية 
النـص، وبجمالياته، أصبح أكثر ظُهوراً ممـا كان عليه من قبل. 
فباستثناء تجربة « شعر»، وبعض التجارب الشعرية الفردية، 
التـي بقيَت مَعْزولَةً، ولم يَتِمَّ الانتباهُ إليها، كان السـياق العام، 
عرُ، كان في هذا السياق  هو سياق أفكارٍ، وإيديولوجيات، والشِّ
صورةً لِما يجري، ولم يكن تجربةً جماليةً تُوازي في جماليتها، 
ما يَحْدُثُ في الواقع، أو لـم تكُن، بالأحرى، واقعاً يُوازي الواقع 

ويُحايثُهُ، لا صَدىً لَهُ.

٭ كاتب من المغرب

صلاح بوسريف ٭
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ كوثر عرار:

د. وليد سيف، كاتب الدراما التاريخية، كتب عدة 
مسلسلات شكلت بصمة مميزة في تاريخ الدراما 

العربية ومن أعماله الأبداعية المتميزة «صلاح الدين 
الأيوبي ، صقر قريش ، ربيع قرطبة ، ملوك الطوائف ، 
التغريبة الفلسطينية» واعماله حصدت جوائز ذهبية، 

لافضل إنتاج واخراج في مهرجان القاهرة السنوي 
للإذاعة والتلفزيون. 

د. وليد سيف استطاع أن ينقل القضايا الكبرى 
ويضعها في قوالب فنية بسيطة وعميقة بحيث 
يستطيع أي إنسان أن يشاهدها بسلاسة دون 

اغتراب.
يؤمن بأهمية العمل الفني كذاكرة جمعية تحقق 

من خلالها الأجيال معاني الترابط والتواصل 
والاستمرارية دون انقطاع أو تشويش في الذاكرة، 

وكلها معان اساسية وجوهرية للحفاظ على القضايا 
الوطنية التي تعرضت لمخاطر الزيف وقلب الحقائق. 

وهو الذي قال حول الدراما التاريخية: لا نستخدم 
المادة التاريخية في العمل الدرامي لمجرد التوثيق 

والتأريخ، وإنما نريد من خلالها تقديم عمل درامي 
وقيمة فنية ورسالة تتعلق بالراهن الذي نعيشه 

والمتلقي الذي نستهدفه.
وكان لـ»القدس العربي» هذا الحوار مع الدكتور والمبدع 

والمفكر وليد سيف الذي رحب بنا في منزله الجميل.

■ من هو د. وليد سيف؟
■ انـا مـن مواليـد مدينـة طولكـرم / فلسـطين، المرحلة 
الاولـى للدراسـة كانـت فـي طولكـرم، ومن ثم درسـت في 
الجامعـة الاردنيـة في قسـم اللغة العربيـة، وحصلت على 
درجة البكالوريوس في الادب العربي وبعثت من الجامعة 
لإسـتكمال دراسـتي العليا في جامعة لندن في مجال علوم 
الصوتيات واللسانيات حصلت على الدكتوراه عام 1976، 
عـدت بعدها للعمل في الجامعة الأردنية، ومارسـت بعدها 

الكتابة الدرامية واعمال ثقافية وابداعية اخرى.
■ قبل عام 76 هل كان لديك اعمال كتابية؟

■ نعـم / بـدأت الكتابة مبكـرا، منـذ الأول الثانوي وأنا 
انشـر فـي الصحـف الأردنيـة، شـعراً وقصصـاً قصيـرة 
ومقـالات ونشـرت أيضـا فـي مجلـة الأفـق الجديـد التـي 
كان يـرأس تحريرهـا المرحوم الأسـتاذ أمين شـنار وكانت 
حاضنـة للمواهـب الأدبية الأردنية في ذلـك الحين في دعم 
الحركة الأدبية وقد أسهمت في تأسيس الحركة الأدبية في 

الضفتين.
ـ صدر ديوان الشــعر الأول (قصائد في زمــن الفتح) وأنا 
فــي الســنة الثالثة مــن الجامعة عــن دار الطليعة فــي بيروت 
وكان من أحســن الكتب مبيعا، في ذلك الحين . حسب دراسة 

لجريدة «الحياة».
ـ الديوان الثاني (وشـم على ذراع خضـرة) عام 1971، 

صدر عن دار العودة في بيروت.
ـوالديـوان الثالـث ( تغريبـة بني فلسـطين) عام1979، 

أيضا عن دار العودة في بيروت.
ومـن ثـم تحولـت إلـى الكتابـة الدراميـة والأكاديميـة 
والفكريـة بصـورة عامـة، وأسـهمت فـي تأسـيس جامعة 
القدس المفتوحة التي تخدم التعلم الجامعي في فلسـطين، 
وبدأ التأسيس لهذه الجامعة في الأردن، وذلك لرفع مستوى 
التعليم في فلسـطين خاصة أثناء الانتفاضة الأولى، حيث 
تعرضت المـدارس والجامعـات للإغلاق من قبـل الاحتلال 
الصهيوني واسـتمرار هذا الإغلاق للمؤسسـات التعليمية 
في فلسطين من قبل الاحتلال، فكانت فكرة تطوير مؤسسة 
تعنـى بالتطوير الذاتـي والتعلم عن بعد، حيـث تعد المواد 
التعليمية الجامعية بوسائل متعددة مكتوبة وغير مكتوبة 
بأسـلوب يمكن الطالـب من التعلم الذاتـي، دون أن يضطر 

الطالب من الحضور إلى الجامعة في نمطها التقليدي .
■ بما انك من المؤسســين الأوائل لجامعة القدس المفتوحة 

من أين أتت هذه الفكرة؟
■ الفضـل فيهـا للدكتـور وليـد القمحـاوي الـذي تبنى 
الفكرة وعمل على إنشـاءها وعندما جاءت الانتفاضة كان 

هناك ضرورة ملحة لتشييدها.
■ قلت في إحدى مقالاتك «ليس أفظع من اغتصاب الأرض 
إلا محاولات اغتصاب التاريخ والرواية، ولا اشــد من التهجير 
القســري من الوطــن إلا محاولات تهجير الوطــن من الذاكرة، 

وليــس اخطر من الصراع على الأرض إلا الصراع على المعاني» 
كيف يســتطيع المبدع الحفاظ على الذاكــرة الجمعية، خاصة 

الذاكرة الفلسطينية؟
■ القصة الفلسـطينية تمثل معينـا لا ينضب، والاعمال 
الدرامية تتطلـب معالجة فنية وإبداعية بأشـكال مختلفة، 
بعضنـا يتسـاءل لماذا لم يبـدع العرب في معالجـة القضية 
الفلسـطينية في مراحـل مختلفة؟ الرهـان الصهيوني كان 
منذ اللحظة الأولـى يركز على طمس الذاكرة الفلسـطينية 
وتغييـر الروايـة الفلسـطينية وحـاول بصـورة منهجيـة 
منظمة أن يغيـر ويحرف المعانـي والتعريفات والخطابات 
المتعلقـة بقضيتنا ولكـن بالواقع العملي اسـتطيع أن أقول 
بكل ثقة بأنه خسـر هذا الرهان ، لان التواصل بين الأجيال 
المختلفـة بقـي مترابطـا علـى الصعيـد النضالـي وإنتـاج 
الذاكرة، والإبـداع الدرامي له دور خاص فـي إعادة انتاج 
الذاكـرة الفلسـطينية مـن جيـل الـى جيـل وهـذا مهـم في 
أشـكال النضـال الفلسـطيني ويشـار هنـا الـى دور المخيم 
باعتباره ـ عنوان مأسـاة الشـعب الفلسـطيني ومعاناته، 
وحاضنة للنضال الفلسـطيني و فضاء التجدد في الذاكرة 
الفلسـطينية. وذلك من خلال ملاحظات عملية على سـبيل 
المثال المخيم لم يتوسـع مـن الناحية المكانيـة والجغرافية، 
ويـزداد عدد سـكانه، والمدهش هذا التواصـل بين الاجيال 
القديمـة والجديـدة، وترى ذلك عند زيارتـك لاي مخيم في 
الشـتات العربـي، مثـلا اذا ذهبـت لاحـد مخيمـات الاردن 
وسـألت عـن عنـوان معين أوعـن بيت معـين فيقـال لك من 
أيـن هو؟ فتصاب بالدهشـة لانك انت من يسـأل فكيف يتم 
سـؤالك، وتعني مـن أين هو من فلسـطين أصـلا؟ وبدل ان 
يعرف نفسـه بالمخيم فهو يعرف نفسه ببلده الاصل وهكذا 
يعـرف الفلسـطيني نفسـه بمـكان لجوئـه الأول. أي البلد 

الأصلية له.
ونلاحظ أن المخيم ما زال يحتفظ باسـمه القديم المأخوذ 
مـن الخيمة حتى بعد أن تبدلت الخيمـة بالصفيح والبناء، 
وهـذا يـدل على حالـة عابرة ومؤقتـة لهذا المخيـم، كل هذا 
يؤكـد ويجعـل الشـعب الفلسـطيني متمسـك بالاحتفـاظ 
بالذاكـرة التـي يجـب علـى السـرد الإبداعـي أن يحفظهـا 

ويجددها.
■ لماذا لا نجد اعمالا درامية تتناول عمق وتفاصيل معاناة 
الشــعب العربي الفلســطيني، خاصة المعاناة الأنسانية التي 

تنوعت اشكالها؟
■ معانـاة الشـعب الفلسـطيني انعكسـت فـي الشـعر 

والقصـة والرواية ولكـن الأعمال الدرامية لـم تواكب هذه 
القضيـة بتفاصيلهـا الدقيقـة والنزيهـة، وذلك لقلـة كتاب 
الدراما المبدعين والدارسـين والمتابعـين لتفاصيل الاحداث 
التاريخيـة ودقـة القضية، وايضـا العمـل الدرامي صناعة 
جماعيـة وعمـل متكامـل لـه طابـع سياسـي واقتصـادي 
ويحتـاج الـى سـوق وجهة منتجـة وقنـاة تعرضـه، مثلا 
«التغريبـة» فرغت مـن كتابتها عام 1987.... ولـم تر النور 
إلا مـا بعد عـام 2000 ، الأعمال الدرامية التـي تصل إلى كل 
بيـت تتصف بحساسـية أعلـى من الكتـاب المطبـوع، لدى 
المؤسسـات المختلفـة وتحفـظ مـن لهـم علاقـة بالمؤسسـة 
المنتجـة او القناة، وكلفة هذه الأعمال مرتفعة، فالمنتج لا بد 

أن يكون له مردود غير تكلفة الانتاج. 
تنـوع  ووجـود  النجـاح،  هـذا  حققـت  و»التغريبـة» 
الفضائيـات أسـهم فـي هـذا الانتشـار، لأنها غيـر مرتبطة 
بمؤسسـة حكومية. ومن جهة اخرى نجد الاعمال الدرامية 
الصهيونية توظف كل امكاناتها المالية والاعلامية والادبية 
والدرامية من مسـرح وسـينما، وتنجح بتسـويق قضياها 
المبنيـة على الخداع وقلب الحقائق ونقل ما هو غير واقعي، 

وتستثمر ذلك كله لإضفاء الشرعية على ما لا شرعية له.
فكيـف نقصـر نحـن فـي اسـتلهام قضيتنـا فـي أعمـال 
درامية تلفازية وسـينمائية تبعث الذاكرة المطمورة وتعيد 
انتـاج المأسـاة والكفاح المسـتمر بلغة فنيـة تخاطب العقل 

والوجدان معا؟!!
■ بعد نجاح التغريبة، هل ســيكون هنــاك كتاب يمتلكون 

الجرأة لتناول الموضوع من جوانبه المختلفة؟
■ اتمنـى ذلـك لكن لا يوجـد كثير مـن الكتـاب المبدعين 
الذيـن يتناولـون القضيـة بموضوعيـة    ومسـتوى هـذه 
القضيـة وقد نجد من يعمل هـذه الأعمال ولكن قد لا يتوافر 
فيـه الادوات الفنية واحيانـا لا يرتقي العمل الى مسـتوى 

القضية.
■ هناك شــخصيات ابداعية لها دور فــي الثقافة العربية 
الفلســطينة امثال كنفاني وناجي العلــي وغيرهم، اين هم من 

الدراما العربية؟
■ ليـس هناك مـا يمنع مـن تأليف اعمال عن إسـهامات 
والسـير الذاتية للمبدعين، ولكن بعض هذه الشـخصيات 
تصلح اكثر لمعالجة سـينمائية وليس درامية مسلسلة، لان 
الشـخصيات التي تصل للمعالجة الفنية الدرامية يفترض 
ان يكـون لها سـير قصص مليئـة بالأحـداث والصراعات، 
والمعالجـة حـول مرحلـة محـددة لا تتـوزع علـى سـنوات 

طويلة، واذا افتقر العمل الدرامي لاحد عناصره الاساسـية 
وهـو النـص المتماسـك المتكامـل وقـع الكاتـب فـي التكرار 

والتطويل المملة. 
■ هل وليد سيف راض عن الدراما العربية؟

■ سؤال سهل ممتنع ..... ولكن سنتحدث عن الجوانب 
الايجابيـة للدرامـا العربية، هنـاك قفزات متطـورة ومهمة 
جـدا فـي مرحلة التسـعينيات خاصـة على صعيـد الدراما 
التاريخيـة المنتجـة فـي سـورية الدوليـة، قياسـا بفتـرة 
السـبعينيات والثمانينات لان العمل الدرامي كان محدوداً 
من حيـث الكفـاءات ونفقات الإنتـاج وكان يشـكل ضغطا 
علـى الكاتب، لان عليـه أن يكتب حسـب إمكانيات الإنتاج 

وقدراته من حيث عدد الشخصيات والمجاميع الكبيرة.
الآن لا اؤرق نفسي بهذه المحددات وهذا تطور ايجابي.

المــكان والزمــان،  الشــخصيات،  البصــري  الوصــف   ■
الموســيقى والوصــف الأدبــي للنص هــل هــذه ادوات كافية 

لإبداع عمل درامي متميز؟
■ انـا اردد دائما « لا يسـتطيع الانتـاج الممتاز والمخرج 
الجيـد ان ينتجـا نصـا متميـزا، وفـي المقابـل فـأن التنفيذ 
السيىء من الممكن له ان يجور على النص الممتاز، فلا بد ان 
تتكامل العناصر الفنية المختلفة والتي تكون العمل الدارمي 
من نص واخراج وانتـاج وعوامل فنية اخرى»، إذا تخلف 
أي عنصر من هذه العناصر يكون العمل ضعيفا وأهم شيء 
النـص الممتاز والإخـراج الجيد سـينتجان عمـلا جيدا من 
حيـث المعالجـة الدرامية خاصـة اذا تناول قضايا وأسـئلة 
تخاطب المشـاهد والظروف المعيشـية له والتحديات التي 
تواجهـه. وبهـذا المعيـار اسـتطيع القـول انـه بالرغـم من 
التطـورات الهامـة التي حققهـا التلفزيون العربـي فإنه ما 
زال يعانـي مـن حالة النقص على مسـتوى النـص الجيد، 

حتى في هوليوود فإنهم يعانون من نفس المشكلة.
المشاهد العادي يرى مثل هذه الملاحظات من التكرار في 
النصـوص والايقاع البطيء والنزعـة الميلودرامية المفرطة 

ونحو ذلك. 
ولنكمـل الصـورة الايجابية فاننـا نسـتطيع القول أنه 
حتى يتطور الإنتاج الدرامي نحو أفاق جديدة فأنه يترتب 
علـى القنوات أن تراعي تكاليـف الإنتاج العالية، فالمنتج لا 
يسـتطيع أن يدفع أكثر مما تدفع به الفضائيات أو القنوات 
التلفزيونيـة لتطويرعمـل درامي، لا بد للقنـوات أن تراعي 
الأثمـان العاليـة ولا بد أن يتم التعاون مـن قبل المعلن بهذا 

الصدد.

■ لو طلــب اليك كتابة دراما عن توصيــف الحال العربي، 
كيف ستشكل هذا التوصيف؟ وما هي المرحلة التاريخية التي 

ستسقطها على هذا الحال؟
■ هناك جوانب سياسـة واقتصادية واجتماعية وكلها 
عناصـر متفاعلـة ممكـن أن نتنـاول الحالـة الاجتماعيـة 
ولكن سـتتضمن الحالة السياسـية، لان أي ظاهرة سـيتم 
معالجتهـا بصياغة درامية وفنية جيدة سـتلمس الوجدان 
العربـي. بالنسـبة للشـق الثاني من السـؤال ليـس هناك 
فتـرة تاريخيـة محـددة، ولا نسـتخدم المـادة التاريخيـة 
في العمـل الدرامي لمجـرد التوثيـق والتأريـخ، وإنما نريد 
من خلالهـا تقديم عمل درامـي وقيمة فنية ورسـالة تتعلق 
بالراهن الذي نعيشـه والمتلقي الذي نستهدفه، لان للمادة 
التاريخية والفترة الزمنية وأشـخاصها خصوصية ترتبط 
بالمرحلة التاريخية المعاشـة، وهل المـادة التاريخية تصلح 
للمعالجـة الدراميـة، وهـا هي الرسـالة التي يريـد الكاتب 
إيصالهـا نحـن نسـتلهم الفتـرة التاريخيـة لطرح أسـئلة 
إنسـانية لها علاقة بالراهن. الكاتب لا يسـتطيع أن يتجرد 
مـن مرجعيـة الفكر والسياسـة ولا مـن محتـوى وعيه في 
واقعـه الراهن عندما يبحث في مـادة تاريخية من الماضي، 
فهـو يقوم بعملية تأويلية للمادة التاريخية وهذا النشـاط 
التأويلـي مكون بالضرورة لمحتوى وعـي الكاتب ومواقفه 
الفكريـة والسياسـية فـي سـياق واقعـه الراهـن، على أن 
عملية الإسـقاط عملية حساسة فلا يحسن أن يعمد الكاتب 
إلى تحريف المادة التاريخيـة والوقائع التاريخية بدعوى 
أنها وسـيلة لإيصال رسـالته الراهنة. هنا يصبح الإسقاط 
متعسـفا وقسـريا ويفتقـر إلـى الإقنـاع إذ يجـب أن يقتنع 
المشاهد أن ما يشاهده يوافق المرحلة التاريخية التي تدور 
بها الأحداث وتوافق الشـخصيات ولكن المعالجة الدرامية 
المتعمقـة تتجاوز خصوصيـة المرحلة إلى الأفق الإنسـاني 
المتجدد ومن ثم إلى أسئلة الواقع فيتحول الخاص إلى عام 
وهـذا ينطبـق على الأعمال السـردية الأخرى مثل المسـرح 
والروايـة التـي تنطلق من المـادة التاريخية ثـم تنتقل الى 

الزمان والمكان. 
وإلا مـا القيمـة المتجـددة من قـراءة شكسـبير أو إعادة 
انتاج أعماله من جديد وهي التي أنتجت في فترة تاريخية 
بعيـدة وتـدور أجواؤهـا في أحـداث تاريخيـة قديمة ومع 
ذلك ما زالـت تخاطب القارئ والمشـاهد المعاصر بل أن هذا 
ينطبق على كل الأشـكال الإبداعية الكبيرة والعظيمة التي 
تسلم نفسها الى قراءات جديدة ومعالجة جديدة في أزمنة 
وأماكـن مختلفة وهكذا نقرأ ونجد دلالات ومعاني لا نجدها 

في القراءات الأولى. 
■ كاتــب الدرامــا وليد ســيف والمخرج حاتم علــي ثنائية 
مميــزة انتجت دراما واقعيــة وناجحة كان لهــا وقعها الجيد 
على المشــاهد العربي، ابتداء من صقر قريــش، صلاح الدين، 
ربيع قرطبة، ملوك وطوائف، التغريبة الفلسطينية، ما تقييمك 

لهذه التجربة؟
■ كما ذكرت، كانت تجربة مثمرة وجيدة وكنت سـعيدا 
بها وبالانسـجام والتفاهم بيني وبـين المخرج «حاتم علي» 
علـى النص وأبعاده السياسـية والقيمـة الجمالية. «حاتم 
علـي» ليـس مجـرد مخـرج يتنـاول الجوانـب الجماليـة 
والبصريـة بمعزل عـن دلالات الموقـف الدرامي والرسـالة 
التـي يتوخى النـص إيصالها إلى المشـاهد فهو يسـتوعب 
النـص ويترجم ذلك بأدواتـه الفنيـة الإخراجية من خلال 
القيمـة البصريـة الجماليـة وان شـاء اللـه سيسـتمر هذا 

التواصل.
■ هل هناك جزء ثان من التغريبة ؟

■ اخطط وأفكر بكتابة مسلسـل جديد يكون إسـتكمالا 
للتغريبـة لانني توقفت عند عام 1968م في الجزء الاول من 
التغريبة والعمل الجديد يمكن أن يغطي المراحل التاريخية 

من الـ68 حتى بداية الانتفاضة الأولى.
■ اذن سيكون هناك جزء ثالث؟

■ ان شاءالله. 
■ هل يتم اختيار ممثلي شخصيات اعمالك الدرامية أثناء 

ممارستك للكتابة؟ 
■ اثنـاء الكتابة لا اسـتحضر ممثلا بعينـه للقيام بأداء 
دور ما من ادوار شـخوصي، لكن بعـد الانتهاء من العملية 
الابداعيـة الدرامية يتـم التعاون مع المخـرج لإنتقاء الممثل 

المناسب.
■ يقــال ان التغريبــة هــي ســيرة الدكتــور وليــد ســيف 

الذاتية؟
■ هـي مجموعـة مـن السـير، جـزء منهـا سـيرة ذاتية 
وسـيرة العائلة وسـيرة الناس الذين ذهبت إليهم لمعالجة 
النـص بأعتبارهم عايشـوا تلك المرحلة، هـي مجموعة من 
سـير ذاتية للمحيطين بـي. وتأتي عملية الابـداع من خلال 

الربط بين كل هذه السير والذاكرة.
■ ماهو العمل الذي عايشــت تفاصيلــه ولم تتمن الانتهاء 

من كتابته؟
■ التغريبـة طبعـا، لايسـتطيع الإنسـان أن يتجرد من 
وقائـع تاريخيـة لمعانـاة وتشـريد شـعب عايشـت بعض 

مراحلـه علـى الواقـع وكل مراحلـه علـى الـورق، وخـلال 
كتابتـي للتغريبـة تداخلت مع الشـخصيات وعشـت معها 

تفاصيل يومية، اصبحت جزءاً من تلك الشخصيات. 
وعنـد انتهـاء العمل حزنت كثيـرا، خاصـة لمفارقة هذه 
الشـخصيات الموجـودة علـى الـورق والتـي عشـت معها 

وكأنها من لحم ودم.
عندما أشـاهد العمـل أغترب عنه واتجـرد منه واتحول 
بشـكل موضوعـي الى مشـاهد عـادي وليـس ككاتـب له، 
وكأن الشـخصيات انفصلت واسـتقلت عنـي وأتابع تطور 
الإحـداث وأحيانا اضحك وأحيانا ابكي. بشـكل موضوعي 

أشاهد العمل كأي مشاهد.
■ عنــد اجتيــاح الكيــان الصهيونــي للبنــان أول مكان تم 

قصفه مركز الدراسات والوثائق.
 وفــي بغــداد كان الاســتهداف للمتحف الوطنــي ولأكبر 
مكتبة في الوطن العربي  ومن ثمار التســوية مع الكيان تغيير 
المناهج الدراسية هل تشكل الذاكرة العربية تهديدا للمشاريع 

الاستعمارية؟ 
■ الصـراع ، يشـمل الجوانـب المختلفة للهويـة العربية 
والفلسـطينية بصـورة خاصـة، مـا يميز الأمم والشـعوب 
هويتهـا التـي اذا ذابـت في هوية اخـرى فان الامـة تضيع 
وتتلاشـى وتفقـد خصوصيتهـا وهـذا اسـتخدام مجمـل 
وحقيقـي لوجـود الأمـة. منـذ أكثـر مـن ثلاثين سـنة هناك 
هجمة منظمة تستهدف نظم المعاني لإحلال نظم جديدة من 
المعاني تتعارض مع المشروع الإسلامي والعربي والحقوق 
الاسـتعمار  ويخـوض  الفلسـطيني.  للشـعب  الوطنيـة 
معركـة المعاني والمفاهيم ليسـتكمل غزو الارض واغتصاب 
الوطـن بغـزو العقول واغتصـاب الاحلام وفـرض خطابه 
ومعانيـه وروايتـه، ونلاحـظ ان بعض الكتـاب يحذرون 
من اسـتخدام مصطلح الكيان الصهيوني، الوطن العربي، 
الامـة العربية، ويفضلون بـدلا منها مصطلح «إسـرائيل»، 
«الشرق الأوسط»، و «شـعوب المنطقة» يتجاهل الكثيرون 
روايـة اغتصـاب فلسـطين عـام 1948 ويفضلـون أن تبـدأ 
ألا تـرى  الروايـة بحـرب حزيـران (يونيـو) عـام 1967، 
كيف تحولـت القضية الفلسـطينية من قضيـة عربية يقف 
فيهـا العـرب جميعا طرفـا في الصـراع، إلـى قضية تخص 
فـي  فيُختـزل  فيهـا  دور  للعـرب  كان  وإن  الفلسـطينيين، 
«مسـاندة الشعب الفلسـطيني» في أحسـن الأحوال، مهما 
اجتهـد الخطـاب الاحتلالـي الأمريكـي الهوى فـي تحريف 
الروايـة وتشـويه المعانـي، ووضـع الجـلاد والضحية في 
مكان واحد، كل هذا يدخل في تحريف منهجي لكل الحقائق 
والتعريفـات والمفاهيـم وهذه جبهة هامة جـدا في الصراع 
مع المشـروع الصهيوني الذي يعمل على تحريف وتشـويه 
الذاكرة العربيـة والرواية التاريخية ولا بد من احياء نظم 
المعانـي التحررية لمواجهة الروايـات والخطابات والمعاني 
البديلـة التـي تسـهل تكريـس واقـع الخضـوع والاذعان، 
ولكن الحقيقـة الثابتة هـي ان الكيان الصهيوني مشـروع 

استعماري إحلالي استيطاني. 
والقضية الفلسـطينية في المقابل تبقى القضية المركزية 
للعـرب ولا تنفصـل عن عمقهـا العربي، وهـي بذلك تنتظم 
في مشروع النهوض العربي بكل جوانبه المادية والثقافية 
التحـول  شـرط  تتضمـن  التـي  والسياسـية  والروحيـة 
الديمقراطـي الصحيـح غيـر المرتهـن للأجنـدات الأجنبية 
والـذي يجمـع تعريفه بين البنـى الاجتماعية والسياسـية 
والثقافية، فلا يُقصي الحريات المدنية والسياسـية انطلاقا 
مـن مفهـوم ضيـق للديمقراطيـة الاجتماعيـة، ولا يتجاهل 
الحقـوق الاجتماعية بدعوى المبـادئ الليبرالية. والرواية 
الفلسـطينية هـي بالضـرورة عقـدة رئيسـة فـي الروايـة 

العربية الشاملة. 
والخيـارات في صـوغ مفرداتهـا وتعريـف معانيها هي 
الخيـارات التـي يتبناهـا هذا الطـرف أو ذاك فـي توصيف 
الواقع العربي وتشـكيل مسـاره. فالمعجم السياسـي الذي 
يتضمـن معنـى المقاومة والتحرير هو نفسـه الذي يتضمن 
معانـي الأمة العربيـة والوطن العربي والوحـدة والتحرر 
والنهـوض والديمقراطيـة الحقيقيـة والتكامـل والتنميـة 
المسـتقلة والعدالـة الاجتماعيـة والأمـن القومـي، ورفض 
الامبرياليـة  والهيمنـة  والاستسـلام  الإذعـان  سياسـات 
والتبعيـة والاسـتغلال والفسـاد والديكتاتوريـة، وهناك 
تفصيل اكثر حول هذا الموضوع الخطير في دراسـة نشرت 

في عالم المعرفة.
■ ما بعد غزة ، هل سيؤثر على مسار الدراما العربية؟ 

■ لا اسـتطيع أن أتكهـن مسـبقا مـاذا سـتنتج كل هـذه 
الإحـداث التـي تشـكل مصـدرا لا ينضـب لمعالجـات فنيـة 
وأدبية. حرب غزة أثبتت أن الإعلام أصبح من أهم الأدوات 
ووسـائل الاتصال الجديدة التي اسـتعملتها قـوى العولمة 
والتي من الممكن لقوى التحرر أن تستعملها بنفس الكفاءة 
للتأثيـر على الإعـلام الغربـي، وما تجنب الإعـلام الغربي 
عرضه من مجازر وقتل منظم ضد غزة اسـتطاعت وسـائل 
الاتصـال الأخـرى مثـل الانترنـت أن توصلـه إلـى أحـرار 

العالم.

مؤلف «صلاح الدين وصقر قريش وربيع قرطبة والتغريبة الفلسطينية»
د. وليد سيف: المادة التاريخية في الدراما لا ينبغي ان تقف عند حدود التوثيق والتأريخ بل الراهن

الحمل:  

ستتمكن من تحقيق تحول ايجابي 
يمكنك من التوصل إلى نجاح إيجابي 
في أي اتجاه تســلكه فاســتغل هذه 

الفرص.  

الثور:  

لن تجد نفسك قيد الانتظار في أي 
مجال، وســتجد نفســك مضطراً إلى 
القيــام بقســط ضئيل مــن واجباتك 

الأساسية.  

الجوزاء:  

أي رغبــة قد ترفعك في هذه الفترة 
على تقاسم أي سر من الأسرار يجب 

أن تغض طرفك عنها.  

السرطان:  

أغلب الظن أن هذه الفترة ســتكون 
مرضية إذ ستحظى فيها بفرص عدة 
تتمكن من خلالها من تحسين مكانتك 

الاجتماعية.  

الأسد:  

تشير أغلب الدلائل إلى أنه لن يقف 
في طريقك أي عائق في هذه الفترة..

وستقضي بعض الأمور المؤجلة.  

العذراء:  

ســتحتاج إلــى التطلع إلى أشــياء 
قيد التقدم في المجال الذي تعمل فيه، 
تشــجع واعمل بنشــاط لتصــل إلى 

مبتغاك.  

الميزان:  

هــذه الفتــرة ســتزداد جاذبيتــك 

بصــورة خاصــة مــن حيــث تنفيــذ 
مــن  يمكنــك  نحــو  علــى  واجباتــك 

الحصول على الكثير.  

العقرب:  

ســتحقق جملــة لابــأس بهــا مــن 
أحلامك وتتركز الرؤية بوضوح على 

شؤونك العاطفية في المقام الأول.  

القوس:  

ستتمكن من تحصيل أشياء مفيدة 
مادياً ومعنوياً ولكنك ســتجد نفسك 

مضطراً إلى مؤازرة شخص لاتحبه. 
 

الجدي:  

اغتنم الظــروف الملائمــة ولاتترك 
الأمور للصدف، نجاح مادي ومعنوي 

يجدد فيك الاندفاع والثقة بالنفس. 
 

الدلو:  

اتصــالات مهمــة تجريهــا وتؤتي 
ســيخدمك  الحــظ  طيبــة،  بثمــار 
وســتحظى بما أنت راغــب فيه، فتور 

مع من تحب.  

الحوت:  

ســتمر اليوم بمفاجآت سارة على 
أكثــر من صعيــد، كن جريئــاً ولاتدع 
العقبات تقــف في طريقك وأنت قادر 

على إزالتها.  

ابراج
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«وايب آوت» على الـ «ام بي سي»
بيروت ـ «القدس العربي»:

ينطلق في الحادي عشر من نيسان (ابريل) الساعة 21:30 بتوقيت 
مكة المكرمة على MBC1 برنامج المغامرة والتحدّي والترفيه 
الجديد ذو الطابع الرياضي «وايب آوت»، الذي يقدّمه كلٌّ من 

مصطفى الآغا وتامر عبد المنعم، بالإضافة كارين دير كالوستيان 
التي ترافق المُتبارين على الأرض في جميع مراحل البرنامج. 

وبعيداً عن الحظ أو المصادفة اللذَيْن غالباً ما يلعبان أدواراً هامةً في 
الكثير من برامج المسابقات، يَدين الفوز في «وايب آوت» لصاحب 

اللياقة البدنية الأعلى والأكثر قدرةً على خوض غمار التحديات 
الرياضية الشاقّة والطريفة للمسابقة. 

تُقسم مسابقات «وايب آوت» إلى أربعة أجزاء تضمّ بمجملها 
مراحل متنوّعة وغنيّة بالألعاب الرياضية المائية الشيّقة التي تتطلّب 

الشجاعة والمثابرة، حيث تتّخذ شكل حواجز وعقبات لإعاقة 
المتسابقين والحيلولة دون نجاحهم في تجاوز مراحل المسابقة 

وفوز أحدهم في نهاية كل حلقة بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال 
سعودي. 

ومن اجتياز ممرّ الإطارات، إلى تخطّي حائط اللكمات، وتفادي 
الكرات المقذوفة، مروراً بالسير على الأجسام المتحركة والقفز على 

الترامبولين وغيرها من العقبات، يتنافس المُتَبَارُون في كلّ حلقة 
على الصمود، فيما تتناقص أعدادهم مع استبعاد الخاسرين عبر 

كل مرحلة، ليصل في نهاية المطاف أصلبهم عوداً وأكثرهم تصميماً 
إلى الجزء الختامي الذي يُطلَق عليه اسم «الوايب آوت زون»، حيث 

تتحدّد هوية الفائز في كل حلقة.  

«السيدة المحترمة جدا» مسرحية 
فلسطينية تتناول السلطة والمال والجنس

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة:

»السيدة المحترمة جدا» عمل مسرحي جديد يدمج فيه المخرج 
الفلسطيني منير بكري بين مسرحيتي «مومس موقرة» لجان بول 

سارتر و(مومس تؤلف كتابا) لفتحي رضوان عرضت مساء السبت 
علي مسرح القصبة في رام الله بالضفة الغربية.

وقال بكري لرويترز الاحد «اتناول في هذا العرض المسرحي 
المأخوذ من مسرحيتي جان بول سارتر وفتحي رضوان احد 

مواضيع البقرات المقدسة التي يحظر التعرض لها في مجتمعنا ليس 
الفلسطيني بل العربي ايضا.»

واضاف» السيدة المحترمة جدا في هذا العرض مهنتها مومس 

والتي ربما تكون من اقدم المهن وانها محترمة جدا هذا مثير 
للسخرية فهي أكثر احتراما من المحيطين بها من رجال السياسة 

والدين.»
وقدمت المسرحية من خلال ديكور بسيط تظهر فيه غرفة ستائرها 

من البلاستيك وفي ارضيتها سجادة حمراء تظهر في اول مشهد 
منها (السيدة المحترمة جدا) الممثلة حنان حلو وزائرها ابن عضو 

البرلمان الذي جسد دوره الممثل علي سليمان لتبدأ من هنا الحكاية.
يحاول ابن عضو البرلمان ان يدفع لها 500 دولار مقابل ان تشهد مع 

ابن عمته الذي قتل رجلا اسود ولكنها ترفض ليحضر والده الذي 
أدى دوره الممثل غسان عباس الذي ينجح في استدرار عطفها لتقبل 

بشهادة الزور ويواعدها بعد ذلك.
وتتطور احداث المسرحية لتصل السيدة المحترمة جدا الى الشعور 

بالذنب لشهادة الزور تلك فتقرر الانتقام من كل من عاشرها عبر 
الاعلان عن نيتها تأليف كتاب عن مغامراتها.

ويحاول رجل دين اقناعها بالعدول عن نشر الكتاب عبر اقناعها 
بالثواب والعقاب اضافة الى المال فيما يهددها السياسي بالقتل 
لتنتهي المسرحية بعراك بين الاب وابنه اللذين خاضا مغامرة مع 

هذه السيدة حيث تحولت علاقة الابن فيها الى الحب لتنتهي بقتل 
ابيه بينما كان يحاول منعه من إطلاق النار على السيدة المحترمة 

جدا.
وقال بكري «التمييز هنا في المسرحية والذي تناوله سارتر بين 

البيض والسود هو موجود في كل واحد فينا نعانيه نحن العرب 
في اسرائيل وما يجري من تمييز عنصري ضدنا كما انه يمثل كل 

المسحوقين في الارض اينما كانوا.»
ويري سليم ضو مدير عام مسرح الميدان في حيفا الذي انتج هذا 

العمل المسرحي انه «إزالة للاقنعة لغتها عالمية.. والتمييز والسلطة 
والجاه والمال والجنس موجود في كل المجتمعات.»

واضاف «هذه المسرحية محاولة جديدة من مسرح الميدان لمناقشة 
قضايا حساسة في المجتمع فبعد مسرحية قصة خريف التي 

تناولت معاملة الابناء لابائهم المسنين هنا اليوم نقدم هذا العمل 
لفتح نقاش حول جملة من القضايا سواء كان ما يتعلق بالتمييز او 

سوء استغلال السلطة والمال اضافة الى الجنس.»
وأبدى عدد كبير من الجمهور اعجابه بالعمل المسرحي الذي امتد 

لستين دقيقة ووصفه العديد منهم بالجريء وقالت الشابة اعتدال 
عبد الغني بعد مشاهدتها العرض «القصة التي قدمتها المسرحية 

واقعية وهي جريئة تتناول مواضيع محرجة موجودة في كل 
المجتمعات ومعمولة بتقنيات بسيطة وكان حضور الممثلين رائعا ولا 

تعلم كيف يمر الوقت.»
ويستعد مسرح الميدان في حيفا لعرض عمله المسرحي الجديد «خبر 

عاجل» في ايار  (مايو) القادم وقال ضو «العمل كوميديا ساخرة 
تتناول الحياة السياسية والاجتماعية في مجتمعنا.»

ويأتي هذا العرض المسرحي ضمن مهرجان (ايام المنارة المسرحية 
الدولي) الذي ينظمه مسرح مسينماتك القصبة في رام الله 

بمشاركة فرق فلسطينية وعربية واجنبية ويستمر حتى الرابع 
عشر من نيسان (ابريل) الجاري.   (رويترز) - 

«وايب آوت» على الـ «ام بي سي»
اخبار فنية

وليد سيف    (القدس العربي)
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الفيلم السينمائي المغربي «كازانيكرا» لنور الدين لخماري:

«الواقعية» لا تبرر استنساخ الزوايا السوداء كتعميم
 الرباط ـ المغرب ـ من محمد بلوش:

 اذا كان بعـض النقـاد والجمهـور قد اختصـروا فيلم 
« كازانيكـرا» لنـور الديـن الخمـاري في تتبـع « معجم» 
الكلمـات والجمـل المبتذلـة التي تشـكل عصـب الحوار، 
فـإن ذلك يهون من زاوية التأمـل العميق لمضمر الخطاب 
الفيلمـي الـذي ينضح به الفيلم بشـكل جلـي، بحيث أن 
مفهوم «الواقعية» المسـتند عليه لتبرير إقحام سـيل من 
ذلـك المعجم إنما هو جـواب جاهز، وتصـور للمفهوم من 
وجهـة نظر قاصرة عـن الموضوعية، الى درجـة ان الدار 
البيضـاء التـي قدمت فـي الفيلم ربمـا نقول انهـا مدينة 
متخيلة وفق ذهنية السيناريسـت دون ان تكون صورة 

« واقعية» عن المدينة كما يعرفها المغاربة.
فالفيلـم قـدم لنـا مدينـة خاليـة إلا من الممثلـين، دون 
التصويـر الحـي لمدينة مـن المعـروف انها من اكبـر المدن 
 » المدينـة  الـى كـون  المغربيـة كثافـة سـكانية، اضافـة 
واقعيا» ليسـت بكل هذه الكليشـيهات السـوداء المقدمة 
عنها، بقدرما تشـبه ايـة مدينة في العالم، فيها السـلبي 

والايجابي معا.
ان المخـرج قـدم صـورة عـن المدينـة كمـا أرادهـا هو، 
لاكما هـي، بل، ان مجموعة من الظواهـر تحتاج في بناء 

الاحداث الى تساؤلات ، ومنها :
تقديم الشـرطة دائما في الفيلـم كرديف للعجز (عجز 
الفاركونيـت عـن اللحـاق بباعـة السـكائر بالتقسـيط، 
عجزهـا عـن اللحـاق ببطلي الفيلـم في الحـدث الاخير، 
غيـاب مطلق للشـرطة في مشـهد احراق السـيارة وهذا 
مشـهد لاعلاقة له بالواقع نهائيا، غياب العقاب بالنسبة 

للبطلين بعد سرقة دراجة موزع البيتزا)...
وسـم جل الشـخصيات الذكورية بالعجز والسلبية: 
والـد (كريم ) شـبه مشـلول، زوج والدة (عـادل) معوق 
عاجز يسـتلذ الاسـتمناء، صاحب معمل تصبير السـمك 
متسـلط، زريريـق يخاطـب كلبـه الصغيـر «اشـتقت يا 
نيكو لأبيك»، زبون زريريق شـاذ جنسيا يرتدي الملابس 
الداخلية للنساء، زبون آخر لنفس زريريق بدون رجولة 
« تبول في ملابسه بعد تهديد المتسلط»، الاطفال يمتهنون 
بيع السكائر بالتقسيط والطفل الانيق والجميل الوحيد 
فرضت ضرورة بناء الاحداث استحضاره دون ان يكون 
هدفا في حد ذاته (مشهد سرقة لعبه كممهد لعلاقة البطل 

بوالدته)..
مستسـلمة،  «عاجـزة»،  الفيلـم  شـخصيات  جـل  ان 
وجمهور واحدة من ابرز الفرق الرياضية في المغرب تقزم 
الى سـكارى ومنحرفين في حانة من الحانات الرخيصة، 
وهـذه كلهـا تنـزع عـن الفيلـم ايـة واقعيـة، لتجعل من 
«كازانيكرا» تشـويها مخيفا لمدينة الدار البيضاء، بحيث 
أننا لو سـايرنا ادعاءات البعض بأن الفيلم كان واقعيا، 
لتسـاءلنا عن الحلـول التي قد يكون الفيلـم تضمنها في 

رسالته الفنية لتجاوز السلبيات؟
حتمـا لـن نجـد ايـة حلـول، والواقعيـة هنـا تصبـح 
مسـتبعدة، مـن خـلال التأكيـد علـى كـون العمـل الفني 
الواقعـي هـو كل عمل لايكتفي باستنسـاخ مظاهر معينة 
ويعممها دون وعي، بقدرما تتزاوج في الاعمال الواقعية 

عادة بنية الكائن مع تصورات تروم الممكن.

تقنيـا، يبـدو المخرج نـور الدين لخمـاري متحكما في 
ادارة ممثليـه بشـكل صارم، ويحسـب للفيلم اكتشـافه 
لوجهـين جديديـن لهما قـدرات كبيـرة للتألـق وتحقيق 

نجومية على مستوى التمثيل 
السـينمائي، وهذا الانجاز يعتبر من الظواهر النادرة 
في افلام سـينمائية كثيرة بالمغرب، حيث استهلاك نفس 
الوجـوه دون كبير توفق غالبـا، فالملاحظ في جل اعمال 
لخمـاري انـه لايعتمـد وصفة نجـوم الشـباك الجاهزة، 
بطريقـة اثبتـت بالفعـل نجاعتهـا مـن خـلال توفقه في 
توجيـه ممثلين جدد وشـباب بالخصوص، قد تسـتفيد 
منهـم ومـن قدراتهـم اعمـال سـينمائية مغربيـة قادمة 

بشكل تصاعدي.
وقـد تناسـقت عـدة عوامـل اضافيـة لتشـكل نوعا 
مـن التميـز الاخراجـي فـي فيلـم « كازانيكـرا» ، منها 
بلاغـة الموسـيقى التصويريـة الموظفـة، والمنسـجمة 
مـع الانفعـالات والاحـداث بطــريقـة تحمـي المتلقي 
مـن التشـظي الفكري اثنـاء تتبع مشـاهد الفيلم، مع 
التنويع على مستوى زوايا التقاط وتأطير الصورة، 
العامـل الذي سيسـم الفيلـم بايقاع سـريع لاعتماد 
المشـاهد القصيـرة غالبـا، وهـذه كذلـك مـن عيوب 
الافـلام السـينمائية المغربيـة التـي حـاول الفيلـم 

تجاوزها .

قمة الدوحة تجدد شعار : مبادرة.. 
مبادرة.. حتى النصر!

من كان منكم بلا اطروحة.. فليطرحني ارضا 
■ حتى على مستوى القمة اثبت العرب انهم خارج العصر والتاريخ. كل زعيم عربي اتيحت له 

الكلمة القى علينا خطبة عصماء. الرئيس السوري واصل ولعه المعهود بالأطروحات المطولة 
التي يعدها له كتبة السلطان. أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى اعتلى بدوره منبرا 

خطابيا واندمج في الدور حتى انني خلته واحدا من الرؤساء وليس أمينا عاما ( ربما كانت 
تلك احد تجلياته على طريق اعداد نفسه لدخول حلبة المنافسة على كرسي الخلافة في أم 
الدنيا). كلمة موسى الافتتاحية ايضا كانت مطولة ملحمية وعظية قدت من نفس قاموس 

اللغة الخشبية المستهلكة، وبتعبير احد الأصدقاء استدعى عمرو موسى مفرداته الخطابية من 
جوف التاريخ. وكانت متخمة بتحليلات فضفاضة لحال الأمة المزرية، وتشخيص امراضها 

وعللها، وتقديم النصح والارشاد حول سبل العلاج الناجعة. ولا اعلم ولا افهم حقا من خوله 
الاستغراق في مداخلة مكانها الحقيقي في قاعات البحث او محاضرة جامعية او ندوة 

تليفزونية او منتدى من منتديات طق الحنك الفضائية، وليس في مؤتمر لزعماء ورؤساء دول. 
هؤلاء يا سادة يفترض انهم يجتمعون لاتخاذ القرارات وليس ليعددوا على مسامعنا أمراض 
امتنا المستعصية وهم أس البلاء وبيت كل داء ينخر في عظامنا. هل هذه المهمة التي اوكلتها 

القمة للسيد موسى كي يغسل ايادي الزعماء من تخلفنا بالتحدث عنه وتشخيصه وكأنه ليس 
من صنعهم؟ 

امير قطر ألقى كلمة بحكم كونه الرئيس الجديد للقمة، رصعها بعبارات الترحيب التي اغدقها 
على ضيوفه اصحاب الفخامة والجلالة والسمو. الفروق بين هؤلاء لم تكن كبيرة حقا: كلمة 

الأسد كانت متخمة بالشعارات الرنانة التي ليس فقط لا وجود لها على أرض الواقع ( الواقع 
السوري بالذات)، بل تجاوزها الواقع العربي الموغل في انحداره وتشرذمه، عبارات مثل « 

ان المقاومة هي خيارنا الوحيد طالما أنه لم يعد امامنا خيارات أخرى، ولذا فان دعمها يصبح 
واجبا قوميا وعربيا وأخلاقيا وانسانيا). والله العظيم عارفين، ولكن من الذي يقاوم من؟ 
ومتى كانت المرة الأخيرة التي انطلقت فيها رصاصة واحدة من قلعة الصمود والتصدي، 

فيما الفلسطينيون لم يتوقفوا يوما طوال نصف قرن عن الموت بالعشرات. المشكلة أن عباءة 
الحكيم الواعظ التي يصر الرئيس السوري على ارتدائها تبدو فضفاضة جدا عليه، ليس فقط 
لصغر سنه- فهناك من بين رفاقه الزعماء من هم في سن جده وليس المرحوم والده (لم يكن 
والده مغرما بالخطب الرنانة والمواعظ الرشيدة، بل كان قليل الكلام جدا حتى في المؤتمرات 

الصحافية، ترى من اين ورث الابن هذا النزوع الخطابي إذاً؟)، فكيف لهؤلاء العواجيز 
المؤبدين في عروشهم ان يتلقوا دروسا في الوعظ والارشاد منه. المشكلة الثانية تكمن في 

 ،Look Who Is Talking : الحكمة الأبدية أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتعبير الانغليزي
فلو انه اعطانا المثل في المقاومة الوطنية، القومية، العربية التي تبذل الغالي والرخيض في 
سبيل الدفاع عن حياض الأمة، إذا ما استعرنا اللغة بعضا من مفردات لغته التي أكل عليها 

الزمان وشرب، أو كان نموذجا للأمة في امتلاك الإرادة، لكان لنا ان نشتري ايا من أطروحاته 
البلاغية. واين يمكن ان نضع كل هذه الأوصاف الدامغة الكاسحة الماسحة « للعدو الصهيوني، 

الغاشم، الدموي» المتطرف المتعصب الذي لا يريد السلام ولا فرق بين يمينه ويساره ووسطه، 
فيما القاصي والداني يعلم ان دولة الرئيس او الرئيس ودولته يتلهفون على اعادة وصل ما 
انقطع من مفاوضات علنية وسرية مع « العدو الصهيوني الغاشم» وهم على احر من الجمر 

في انتظار ان تصبح غير المباشرة مباشرة، دون حاجة لوساطة ولا يحزنون وحتى لا يدخل 
«عزول» بين الأخوة « الأعداء»، ولم يكفوا منذ وصول ادارة اوباما عن التوسل اليها لرعاية 

المفاوضات حين تصبح مباشرة بإذن الواحد القهار ودعاء الوالدين. 
 أما كلمة أمير قطر فأثبتت من جديد ان بعض الزعماء العرب لديهم مشكلة عويصة مع اللغة 

العربية وقواعدها المفترى عليها (ولأن الشيء بالشيء يذكر، وحتى لا يتهمني احد بالتعصب 
المصري ضد قطر «الشقيقة الصغرى» هل شاهد احدكم الكلمة التي ألقاها كبير المخابرات 

المصرية اللواء عمر سليمان في افتتاح مؤتمر المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل اسبوعين؟ 
كانت مذبحة دموية للغة العربية وقواعدها. أليس هناك في سكرتارية سعادته مدرس لغة 

عربية يقوم بتشكيل الكلمة تفاديا لاغتيال اللغة؟). هل رأى أحدكم سياسياً بريطانياً او المانياً 
او فرنسياً او امريكياً لا يجيد الحديث بلغة بلاده وبطلاقة؟

ملك ملوك إفريقيا يصفح عن خادم الحرمين 
■ الزعيم الليبي حرص كعادته على سرقة الأضواء ودائما في اللحظة المناسبة، وهو لا يمكن 

ان يفعل ذلك دون ان يصيب بشظاياه حفنة من الضحايا شمالا ويمينا، كان أمير قطر واحدا 
منهم لثوان معدودات.(استشاط الأمير غضبا حتى اننا سمعنا صوته يصرخ في الميكروفون 

« اقطعوا الميكروفون عنه، عن العقيد يقصد). مداخلة القذافي ـ وبالأحرى مقاطعته- كانت 
ملتبسة ومحيرة واشكالية وملغزة كالعادة، وضرب المراسلون والمعلقون اخماسا في 

اسداس وهم يجهدون في فك طلاسمها. فالنية المعلنة للعقيد كانت الاعتذار للعاهل السعودي 
وطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة حتى يصبح الزعيمان «سمن على عسل». لكن 

قبل ان يصل العقيد الى هذه الرسالة الأخوية النبيلة لم يفته ان يقرع الملك عبد الله بعبارات 
مبهمة سمعناها وان لم نفهمها، تماما كما اختلط الامر على امير قطر وظن ان العقيد انطلق 

في نوبة سباب. كان علينا ان ننتظر اربعا وعشرين ساعة قبل ان يتطوع المندوب الليبي في 
الامم المتحدة عبد الرحمن شلقم ليشرح لنا المقاصد والاهداف من مداخلة الزعيم. صحيح ان 

القذافي قصد الصفح والعفو عما سلف، إلا أنه أصر ان يذكر الملك باتهامه له حين تلاسنا في 
قمة سابقة قبل ست سنوات ( قال له الملك: انت مين انت؟ مين جابك؟ انت عميل امريكي)، 
انتظر العقيد الليبي كل هذه السنوات وهو يتحين الفرصة لرد الاهانة، كما يفهم من كلامه 

للعاهل السعودي «لك ست سنوات وانت تتهرب من المواجهة». (مع هذا العتاب الذي بدأ رقيقا 
تخيلت للحظة ان تصدح في ارجاء قاعة الاجتماع أغنية شادية «تقابلني واقابلك وعينيك 

تيجي في عينيه، واول ما ابتسم لك تبص في ناحية تانية» أو أغنية «مخاصمني بقاله مده» 
برضه لشادية، وربما كان الأنسب ان تنتهي الجلسة على انغام اغنية «سماح.. يا أهل السماح» 
لمحمد قنديل). لكن خاب ظني سريعا حين انقلب العتاب الى سباب سمعناه بآذاننا رغم تدخل 
مهندس الصوت لخفضه. انتظر القذافي كل هذه السنين ليرد الاتهام قائلا: «صنعتك بريطانيا 

وتحميك امريكا». وهذا يبين لنا حقا قدرة العرب على الصفح والغفران. لقد حمل القذافي 
الاهانة في صدره كل هذه السنين وجاء يردها تحت زعم الصفح والغفران. ولم يشأ ان يطوي 

صفحة الماضي قبل ان يصفي الحسابات القديمة. 
 

المبادرة العربية باقية حتى النصر 
■ من اهم مقررات القمة اعلان الزعماء العرب الميامين استمساكهم بالمبادرة العربية للسلام، 

ولكن مع التأكيد والشرح والتوضيح انها لن تبقى مطروحة على الطاولة للأبد، وهنا بيت 
القصيد يا سادة. إن لم تكن مطروحة على الطاولة اين سنضعها إذا، إذا ما بالت عليها اسرائيل 

للمرة العاشرة بعد الألف؟ تحت الطاولة؟ ام في درج المكتب؟ ام سيحمل كل زعيم عربي نسخة 
منها ويضعها تحت وسادته ليتدفأ ببنودها ليلا ويطرد بها كوابيس الحرب والانقلابات 

العسكرية؟ ام انهم سيصنعون من اوراقها قراطيس لب وسوداني وفستق حلبي ومناقيش 
لبناني وترمس مصري يتم تفريقها على الفقراء الذين سيمشون في جنازة المبادرة يشيعونها 

الى مثواها الأخير: في مزبلة التاريخ. الألوان وماذا تعني بالضبط كلمة للأبد او لفترة طويلة 
هنا في معايير الزمن. هل ستبقى المبادرة مطروحة مثلا لسنة اخرى او لخمس او عشر 

سنوات او لقرن؟ أم لبضعة أشهر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتظهر الحقيقة 
ساطعة كشمس العرب بان اسرائيل لا تريد سلاما ولا وئاما؟ ترى لا تزال السلطة الفلسطينية 

متحمسة لشرحها للشعب الاسرائيلي المسكين المخدوع من قبل قادته حتى انه اصيب بعمى 
الألوان فانتخب حكومة يمينية متطرفة؟ أقترح على السلطة الفلسطينية ان تتبنى شعارا ثوريا 

جديدا يقول « مبادرة مبادرة حتى النصر»، وبهذا فقط سيقتنع الإسرائيليون ومن ورائهم 
الأمريكيون ان العرب جادون في سعيهم الدؤوب نحو السلام، ولا داعي لنقسم لهم بأغلظ 

الإيمان ولا حتى « نحلف بالطلاق». 

موسى يلوح بعصاه للصحافيين 
■ بعد ان انقشعت الغمة عن سمائي بانفضاض القمة، وتراجعت اعراض الاكتئاب وخرف 

الشيخوخة المبكر التي أصابتني بسبب خطب الزعماء، عاودتني الأعراض بعد ان تابعت جانبا 
من المؤتمر الصحافي لعمرو موسى ووزير الخارجية القطري بعد اختتام القمة. كعادته كان 
الأمين العام متحفزا في ردوده على الصحافيين لا يتردد عن تقريع البعض ومداعبة البعض 

الآخر، او التهكم على بعض ثالث. ولقد سمعته في مؤتمرات سابقة ينهر صحافياً قائلا « 
إنت مش المفروض تسأل السؤال ده أصلا»! لكن ما أدهشني حقا في مؤتمره الأخير أنه ألقى 

باللوم على بعض الصحافيين الذين طرحوا أسئلة « بريئة» عن الخلافات العربية والمصالحات 
« المزعومة»، متهما إياهم أنهم بأسئلتهم تلك يثيرون الحساسيات؟ هكذا بدلا من القاء اللوم 

على الزعماء العرب وهو ما لا يقدر عليه بالطبع، وجه اللوم للصحافيين لأنهم يطرحون الأسئلة 
التي تشغل اهتمام الناس وتقع في صميم عملهم. ترى هل كان يقصد مثلا أنه ليس هناك داع 

«لنشر غسيلنا القذر»، أو «الاصطياد في الماء العكر»؟ لكن من الذي «وسخ الغسيل» أو «عكر 
المياه» اصلا. وهل يجرؤ السيد موسى على ان يخاطب الصحافيين الأجانب او ان ينهر واحدا 

منهم بهذه الطريقة؟ أم ان الصحافيين العرب مواطنون من الدرجة العاشرة. 
٭ ناقد من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

نور الدين لخماري   (القدس العربي)

ملصق الفيلم

مغنيـة  تطمـح   - ب)  ف  (ا  ـ  القـدس   ■
الاوبـرا الفلسـطينية اينـاس مصالحـة (29 
عاما) التي ستقدم اول اوبرا فلسطينية، الى 
الغناء في دار الاوبرا في شيكاغو وفي اوبرا 

متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك.
للغنـاء فـي  اينـاس مصالحـة  وتسـتعد 
اول اوبـرا فلسـطينية سـتعرض فـي تمـوز 
(يوليو) القادم بمشاركة اوركسترا الشباب 
الفلسـطينية في مدينـة رام الله فـي الضفة 

الغربية.
وقالت هذه الفلسطينية البالغة من العمر 
29 عاما والتي جاءت من قرية دبورية قضاء 
الناصـرة داخـل اسـرائيل، لوكالـة فرانس 
بـرس «سـيكون الانتاج ضخما وسـنتجول 

في كثير من دول العالم».
المغنـين  «كل  ان  مصالحـة  وتابعـت 
فلسطينيون وسـنغني باللغة العربية لاول 
مرة والموسيقى كتبت خصيصا لهذا العمل».

واضافـت ان «قصـة الاوبـرا مثل قصص 
الاوبـرا العالمية عن الحـب وموضوع قصتنا 
حب بـين صبية وبائـع سـمك»، موضحة ان 
هـذه الاوبرا سـتقدم فـي ثلاثة عـروض في 

مدينتي القدس وبيت لحم.
واكدت «انني اغني اول اوبرا فلسـطينية 
فهـذا فخر لي لكـن هذا يعني انها مسـؤولية 

كبيرة تقع على عاتقي».
اوبـرا  مغنيـة  اول  «لسـت  وتابعـت 
فلسـطينية لان هنـاك مغنيات فلسـطينيات 

تعلمـوا قبلي ربما لم يحالفهن الحظ للعالمية 
لكنهن موجودات».

وسـط  مولـودة  مصالحـة  واينـاس 
عائلـة فلسـطينية مثقفـة، قالـت انهـا «بيت 

موسيقي».
انهـا بـدأت تعـزف علـى  الـى  واشـارت 
البيانـو وهـي في سـن العاشـرة وغنت في 

سن صغيرة اغاني عربية.
وقالت «بدأت اظهر في عروض جماهيرية 
في الثانية عشـرة من عمـري. انطلقت وبت 
محـط انظـار النـاس بعـد ان اشـتركت فـي 
ازال  لا  وكنـت  العربيـة  الاغنيـة  مهرجـان 

صغيرة».
بعدمـا انهـت دراسـتها الثانويـة، قررت 
تعلـم فن الاوبرا. وقالت «بمبادرة مني بدات 
البحـث عن معهد لتطويـر الصوت فالتحقت 
بكونسـرفاتوار فـي عيمـك عزرائيل (سـهل 
مرج بن عامـر) ومنذ الدرس الاول عرفت ان 

هذا طريقي».
واضافـت «لم يمـض على وجـودي ثلاثة 
اشـهر في المعهـد حتـى نصحني المدرسـون 
بالانتقال والتعلم في اكاديمية الموسيقى في 
القـدس الغربية» حيث تعلمت غناء الاوبرا، 

ثم انتقلت الى التعلم عامين في تل ابيب.
وقالـت «كنـا نمثـل ونغنـي على المسـرح 

باللغتين الايطالية والالمانية».
وقررت بعد ذلك السفر لتكمل دراستها في 
المانيـا حيث عملت فـي بيت الاوبـرا الالماني 

شتاتس، احدى اهم دور الاوبرا في العالم.
وقالت «لعبت ادوارا كثيرة على المسـرح» 
وشـاركت في «عرض فـي دار اوبـرا ميلانو 

(لاسكالا)ا».
المديـر  مـع  مصالحـة  اينـاس  وتعمـل 
الموسيقي لفرقة ستاتسكابيل ببرلين دانيال 
بارنبويم الذي يحمل جواز سـفر فلسطينيا 
وكان  الاسـرائيلي  جـوازه  الـى  اضافـة 
صديقـا للمفكر الفلسـطيني الراحـل ادوارد 
سـعيد الذي اسـس معـه اوركسـترا ديوان 
الغربية الشرقية التي تضم موسيقيين عربا 

واسرائيليين.
وقالـت «اقيم الان في برلـين واعمل هناك 
واتعلـم واتلقـى دعـوات للعمل في مسـارح 
مختلفة واعتبر نفسي محظوظة لان الطريق 

تفتح امامي».
واضافت ان «تعليم الاوبرا مكلف ومرهق 
لان مغني الاوبـرا يجب ان يكون لديه المعلم 
الخاص وعـازف البيانـو الخـاص لكن بعد 

التعليم يختلف الموضوع».
ودربـت مصالحة اطفال فرقـة «فوانيس» 
في رام اللـه في الضفة الغربيـة على تطوير 

الصوت وصقله.
وهي تتقـن اضافة الـى العربيـة، اللغات 
الانكليزيـة والايطاليـة والالمانيـة والعبرية 
وتطمـح للغناء فـي دار اوبرا شـيكاغو وفي 
اوبرا متحف المتروبوليتان في نيويورك في 

الولايات المتحدة.

ايناس مصالحة ستغني اول اوبرا فلسطينية

ايناس مصالحة
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دبي تعيد تمويل 600 مليون
من  تسهيل لهيئة الطيران المدني 

قيمته مليار دولار 
 ■ دبـي - رويتـرز: قالت حكومة دبـي امس الأحد إنهـا أتمت تدبير 
قـرض تمويل إسـلامي قيمتـه 600 مليون دولار لاعـادة تمويل جزء من 

تسهيل قيمته مليار دولار لصالح هيئة دبي للطيران المدني.
وقالت الحكومة في بيان إنها ستسـدد باقي قيمة القرض باستخدام 
مواردهـا الحاليـة على ثلاثـة أقسـاط بداية مـن نيسـان/ابريل 2010. 
وأضافـت أن معـدل الربـح على تسـهيل الإجـارة متعدد العمـلات يزيد 
ثلاثـة بالمئة على سـعر فائدة الدولار لأجل ثلاثة شـهور بين بنوك لندن 

(ليبور) أو الإمارات (ايبور) أو أوروبا (يوريبور). 

الصناديق السيادية تدعو لمزيد من التنسيق
 في ما بينها وتحذر من التأميم والحمائية

■ الكويـت - ا ف ب: افتتحـت مجموعـة العمل الدوليـة للصناديق 
السـيادية، التـي تديـر اسـتثمارات تقـدر بثلاثـة تريليونـات دولار، 
اجتماعهـا يوم الاحد فـي الكويت بالدعـوة الى مزيد من التنسـيق بين 

الصناديق لمواجهة الازمة المالية، وبالتحذير من التأميم والحمائية.
وفـي افتتـاح الاجتمـاع قـال بدر السـعد المديـر التنفيـذي لصندوق 
الكويـت السـيادي (الهيئـة العامـة للاسـتثمار) «ان هذه الازمـة تزيد 

الضغوط على مجموعتنا لتعزيز التنسيق والتعاون».
واضاف «سنشـهد اسـواقا فيها مزيد من التنظيم والمراقبة. سنشهد 
مزيـدا من عمليات التاميم وحمائية اكبر. الافراط في التنظيم سـيؤدي 

الى ضعف في الاسواق. نامل ان يكون ذلك مؤقتا».
وكانت مجموعة العمل اسست قبل سنة من قبل صناديق سيادية في 
23 دولة، وقـد توصلت الى مجموعة مبادئ تعرف بمبادئ سـانتياغو، 

بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبهدف تعزيز الشفافية.
وكانـت المجموعـة اجتمعـت ثـلاث مـرات العـام الماضـي، وتوجـت 
مباحثاتها في الاجتماع الثالث في العاصمة التشيلية في تشرين الاول/

اكتوبر باعلان مبادئ سانتياغو.
وفضلا عن مراجعة وضع الاقتصاد العالمي، يتوقع ان يطلق الاجتماع 

في الكويت منتدى للصناديق السيادية لتعزيز التنسيق والتعاون.

بنك الإثمار البحريني يعلق خططا
لانشاء صندوق بقيمة 500 مليار 

للاستثمار بأمريكا اللاتينية 
■ المنامـة – رويترز: قال بنك الإثمار الإسـلامي البحريني يوم الأحد 
إنه علق إنشـاء صندوق قيمتـه 500 مليون دولار للاسـتثمار في قطاع 
العقارات بأمريكا اللاتينية بسـبب الظروف الصعبـة الحالية التي تمر 

بها الأسواق.
وأعلن إنشـاء الصنـدوق في ايار/ماية 2008 كمشـروع مشـترك بين 
الإثمار وشـركة الصفاة للاسـتثمار الكويتية وشـركة المشاريع العربية 

ومقرها البحرين.
ويحجم المستثمرون في منطقة الخليج عن ضخ المال منذ تفجر الأزمة 
المالية العالمية التي بدأت آثارها تمتد إلى المنطقة في أواخر العام الماضي 
وتراجع أسـعار النفط مـن ذروتها فـي الصيف الماضي عندمـا بلغت ما 

يقرب من 150 دولارا للبرميل.
وقـال الإثمار أيضا في افصاح لسـوق الأسـهم البحرينيـة إن العمل 
لم يبدأ بعد في مشـروع شـاطئ الجزاير العقاري جنوب غرب البحرين 

بسبب خلافات مع الحكومة.
وقال متحدث باسـم البنك الـذي تبلغ قيمته السـوقية أقل بقليل من 
500 مليـون دولار إن الحكومة لم توافق بعد على المشـروع بدون إبداء 

أي تفاصيل أخرى. 

السعودية تخصص 37 مليون دولار
لتعزيز توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن مدير عـام صنـدوق تنميـة الموارد 
البشرية (هدف) في السعودية أحمد المنصور الزامل عن قيام الصندوق 
بصـرف 141 مليون ريال (نحـو 37.5 مليـون دولار) لتدريب وتوظيف 
السـعوديين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2009 

الجاري.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية يـوم الأحد عـن الزامـل قوله في 
تصريـح، إن صنـدوق هـدف وخـلال الفتـرة نفسـها وقـع 359 اتفاقية 
دعـم، وفرت حوالـي 13 الف فرصة عمل في عدد مـن التخصّصات التي 
يحتاجها سـوق العمـل، وأن عـدد الذين التحقـوا بالعمل خـلال الربع 

الأول بلغ 4745 شخصاً.
وحث الزامل المنشـآت التـي أبرمت اتفاقيات دعم، على الإسـراع في 
تقـديم مطالباتهـا المالية وتوقيـع اتفاقيـة الصرف الإلكتروني لسـرعة 

حصولها على مستحقاتها.
مـن ناحيـة ثانية قـدّم الصنـدوق برنامجاً لدعـم حوافز الاسـتقرار 
الوظيفـي، يهـدف لتحفيـز الموظف المسـتفيد مـن دعم الصنـدوق على 
اسـتقراره الوظيفـي في المنشـأة المدعومة من الصنـدوق، بما يحقق له 
اكتسـاب الخبرة العلمية وتطوير مهاراته وقدراته ويعكس الاسـتقرار 

في أعمال المنشاة.
وقال الزامل إن «جميع الموظفين المدعومين سيستفيدون من البرنامج 

الذي يشمل على حافز مادي و تدريبي».

بدء تشغيل مصنع للبتروكيماويات 
بالسعودية ينتج 460 ألف طن بروبلين 

للبتروكيماويـات  الصحـراء  شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
السـعودية عن بدء التشـغيل الأولي لمصنـع الواحـة للبتروكيماويات 

والذي يقوم بإنتاج 460 ألف طن من البروبلين سنويا. 
وتعتبـر شـركة الصحـراء للبتروكيماويـات شـركة تضامنيـة ذات 
مسـؤولية محـدودة وتمتلك الشـركة نسـبة ٪75 مـن رأسـمالها فيما 

تمتلك شركة ليوندل بازل نسبة ٪25 كشريك أجنبي. 
وقـال المهنـدس عصام بـن فؤاد حمـدي الرئيـس التنفيذي لشـركة 
الصحراء للبتروكيماويات ، في بيان صدر ايوم السـبت  إن هذا المصنع 
يتم فيـه تحويل غاز البروبان القادم من شـركة أرامكو السـعودية إلى 
بروبلين من خلال مراحـل متعددة من العمليات الكيميائية والفيزيائية 

حيث يخرج المنتج النهائي بنقاوة وبجودة عاليتين. 

دانة تبدأ الإنتاج من حقل غاز مصري 
■ أبوظبي - رويترز: قالت شـركة دانة غاز المدرجة في أبوظبي يوم 
الأحـد إنها بـدأت إنتاج الغاز والمكثفـات من بئرين بحقل الباسـنت في 

مصر وتتوقع بدء الإنتاج من بئر ثالثة هذا العام.
وقال متحدث باسم دانة إن إنتاج البئرين يبلغ 34 مليون قدم مكعبة 
يوميا من الغاز و1177 برميلا يوميا من المكثفات. وأضاف دانة في بيان 
أن إنتـاج البئـر الثالثة من المتوقـع أن يصل إلى حوالـي 45 مليون قدم 

مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2009.

■ صنعـاء - يو بي اي: قال رئيس 
الـوزراء اليمني علي مجور يوم الأحد 
إن أحداث ومتغيرات محلية واقليمية 
وارتفـاع  الإرهـاب  منهـا  ودوليـة، 
الأسـعارعالمياً والكـوارث الطبيعيـة، 
التنميـة  خطـط  تنفيـذ  دون  حالـت 
فـي اليمـن خـلال السـنوات الثـلاث 

الماضية.
وقال مجور خلال اللقاء التشاوري 
الثالـث لمتابعة نتائـج مؤتمر المانحين 
لليمـن الـذي بـدأ أعمالـه فـي صنعاء 
امـس إن «تأثيـرات الأزمـة العالميـة، 
والاضطرابـات فـي القـرن الافريقـي، 
وبـروز ظاهرة القرصنة وانعكاسـات 
وعلـى  الاقليمـي  الأمـن  علـى  ذلـك 

اسـتمرار تدفق اللاجئين، كلها تشـكل 
تحديات إضافية وطارئـة على برامج 

خطط التنمية».
اللقـاء  أعمـال  فـي  ويشـارك 
شـخصية   250 الثالـث  التشـاوري 
الـدول  وممثلـي  وبرلمانيـة  حكوميـة 
الإنمائيـة  والصناديـق  والمنظمـات 

المانحة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشـار مجـور الـى أنـه بالرغم من 
أن معـدّل النمـو «الطمـوح» والبالـغ 
٪7.1 خـلال الأعوام الماضيـة لم يتم 
تحقيقـه، إلا أن النمو المحقـق والبالغ 
أخذنـا  مـا  إذا  جيّـداً  «يعتبـر   4.3٪
بعين الاعتبـار كل التحديات الطارئة، 
التي واجههـا الاقتصـاد اليمني خلال 

الأعوام الثلاثة الماضية».
اليمنـي  الـوزراء  رئيـس  وجـدّد 
التأكيـد علـى عـزم حكومته تنشـيط 
وتحفيـز عوامـل النمو فـي القطاعات 
والاسـتمرار  المختلفـة،  الاقتصاديـة 
فـي تطويـر بيئـة الأعمال، وتحسـين 
مقومـات  وتوفيـر  الاسـتثمار،  منـاخ 
الامـن والامان، وتكثيف التنسـيق مع 

المانحين .
وكان المانحـون تعهّـدوا فى مؤتمر 
لنـدن في نوفمبر/تشـرين الثاني عام 
2006 بتقـديم معونـات ماديـة لليمـن 
تصـل الى نحو 6 مليـارات دولار، لكن 
تقارير اقتصادية مسـتقلة تشـير الى 
أن اليمـن لم يحصل إلا على ما يقدر بـ 

٪1 من مجموع تلك المبالغ.
وقال المسـؤول اليمنـي «إننا اليوم 
نقف على فهم مشـترك مع اخواننا في 
دول مجلس التعاون (الخليجي)، في 
ان تكامـل واندمـاج الاقتصـاد اليمني 
فـي اقتصاديـات دول المجلس يشـكل 
عمقـاً اسـتراتيجياً وامتـداداً إضافيـاً 
لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية 

في المنطقة». 
الاسـتقرار  عوامـل  أن  الـى  ونبّـه 
الاجتماعي في اليمن ستؤدي من دون 
الجغرافـي  الالتصـاق  وبحكـم  شـك، 
تعزيـز  الـى  السـكانية،  والكثافـة 
مقومات الاسـتقرار والامـن والتنمية 

في المنطقة.

رئيس وزراء اليمن: أحداث ومتغيرات محلية 
وإقليمية ودولية حالت دون تنفيذ خطط التنمية

دبي - من مات سميث:

الأسـهم  أسـواق  كل  ارتفعـت 
الخليجية السـبع يوم الأحد متشجعة 
بالصعود القوي للبورصة السـعودية 
في الجلسـة السـابقة في حين ساهمت 
مشـتريات المسـتثمرين من المؤسسات 

في زيادة أحجام التداول.
المسـتثمرين  إن  سماسـرة  وقـال 
يزدادون تفاؤلا ويـرون أن التداعيات 
والركـود  الائتمـان  لأزمـة  المحتملـة 
العالمـي علـى اقتصـادات الخليج ربما 
جـرى تضخيمها. وقـال ماثيو ويكمان 
المالية-هيرميس «يعتقد  من المجموعة 
كثيـر من المسـتثمرين أنهم لـم يلحقوا 
بأدنـى مسـتوي للسـوق ولذلـك نرى 

زيادة في اقبال المؤسسات».
وترجم هـذا إلى مكاسـب كبيرة في 
أنحـاء المنطقـة مع تحقيق مؤشـر دبي 
أكبر زيادة ليوم واحد في ستة أسابيع 
في حين شـهدت الكويت أفضل أداء لها 
في جلسـة واحدة منذ تشـرين الأول/

اكتوبر 2008 مع ارتفاع أحجام التداول 
إلـى أعلـى مسـتوياتها فيما يقـرب من 

عامين.
بعـض  المنطقـة  أسـواق  وتحملـت 
أعنـف الضربـات فـي خضـم التباطؤ 
العالمـي مع تراجع بورصـة دبي 72 في 
المئة منذ نهاية 2007 وخسـارة السوق 
مـدى  علـى  المئـة  فـي   56 السـعودية 
نفـس الفترة وهبوط كل من مؤشـرات 
الأسـواق الخليجيـة الخمـس الأخرى 

أكثر من 40 في المئة.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـهيد  وقـال 

بيـت  لـدى  الخليـج  لمنطقـة  الأصـول 
الكويتـي  (غلوبـل)  العالمـي  التمويـل 
النـاس   .. متقلبـة  لاتـزال  «السـوق 
سـتتبع رؤية قصيرة الأجـل وتتحول 
سـريعا جدا إلـى البيع لجنـي الأرباح. 
المعتاد في أسواق المضاربة على تراجع 
النـاس بالدخـول  أن يسـارع  السـعر 
عندمـا تصعد السـوق لأنهم لا يريدون 
أن تفوتهم موجة مضاربة محتملة على 
ارتفاع السـعر ومن ثـم تميل المعاملات 

إلى أن تكون شديدة التقلب».
حـذرا  آخـرون  سماسـرة  وأبـدى 
اسـتقرار  كثيـرون  ويتوقـع  مماثـلا 
أسـواق الخليجـي في معامـلات اليوم 
لأداء  محـاكاة  فـي  وذلـك  الاثنـين 
البورصـة السـعودية حتـى الآن هـذا 
الأسـبوع حيـث قفـز مؤشـرها 5.3 في 
المئة أمس السـبت قبـل أن يزيد 0.7 في 

المئة امس.
هـذا  الصعـودي  الاتجـاه  ويأتـي 
الأسبوع في أعقاب أداء ايجابي عموما 
خلال شـهر آذار/مارس لكن المتعاملين 
أبدوا تشككهم في إمكانية الحفاظ على 
هـذا الأداء حيث سـتحدد نتائج أعمال 
الشـركات للربع الأول من العام مصير 

الأسواق في الأجل المتوسط.
وقال سـامر الجاعونـي المدير العام 
للوسـاطة  الأوسـط  الشـرق  لشـركة 
الماليـة «إذا كانـت النتائـج أسـوأ مـن 
المتوقـع فقـد نعـود إلـى عـدم التيقـن 
وتدنـي أحجام التـداول اللذين سـادا 
الأسـبوع الماضـي. جـزء مـن الصعود 
الحالـي مضاربـة وجـزء منـه بسـبب 
تراجع الأسـعار بدرجة كبيـرة جعلت 

المؤسسـات تكـون مراكـز جديـدة بعد 
بيع أجزاء كبيرة من محافظها».

كانت أسواق الأسهم العالمية سجلت 
صعـودا كبيـرا يـوم الجمعـة بعـد أن 
اتفقـت مجموعة العشـرين على حزمة 
إنقاذ جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار 

للاقتصادات العالمية المتعثرة.
مديـر  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
الأنشـطة المصرفية الخاصة في شـركة 
رسملة للاستثمار «خطة الإنقاذ أعطت 
المسـتثمرين آملا بأن الأسوأ قد مر لكن 
تلـك هـي الاسـتراتيجية ثـم يأتي دور 
التطبيـق. هل يضخ المال بسـرعة وهل 
سـيكون كافيا؟ هل يصل إلى الكيانات 
التـي  الأسـئلة  هـي  تلـك  المسـتحقة؟ 
ستطرحها السـوق في الشهور القليلة 
القادمـة».  وصعـد مؤشـر سـوق دبي 
المالـي إلـى أعلى مسـتوياته في سـتة 
أسـابيع وزاد 2.6 فـي المئـة إلـى 1625 
نقطـة. وقفز سـهم إعمـار العقارية 6.8 
في المئة ليصل إلى أعلى مستوى اقفال 
له منذ السابع من يناير كانون الثاني. 
كمـا ارتفـع مؤشـر سـوق أبوظبـي 
لـلأوراق الماليـة 1.8 فـي المئة مسـجلا 
أبوظبـي  بنـك  وسـاهم  نقطـة.   2542
الوطنـي بأكبـر قـدر مـن النقـاط فـي 
مكاسـب مؤشـر السـوق بصعوده 7.4 
فـي المئة فـي حين تقدم سـهم منافسـه 

بنك الخليج الأول 7.6 في المئة. 
ايضـا ارتفع مؤشـر السـوق المالية 
السـعودية 0.7 في المئة إلى 5001 نقطة 
وهو أعلـى مسـتوى اغلاق لـه منذ 13 
ينايـر مدعومـا بـالأداء القـوي لسـهم 
مجموعة سامبا المالية الذي زاد 6.1 في 

المئة. وقال قسـنطيني «المؤشـر يواجه 
القليلـة  الأيـام  فـي  حاسـمة  مرحلـة 
القادمة. إذا اسـتطاع أن يتماسـك فوق 
خمسـة آلاف نقطـة فإنـه سـيرتفع في 

الأجل المتوسط». 
وفـي الكويـت ارتفع مؤشـر سـوق 
الأوراق الماليـة 3.3 فـي المئـة إلى 7134 
نقطـة مواصلا مكاسـبه لليـوم الرابع 
مـع صعـود حجـم التـداول إلـى أعلى 
مسـتوى فيما يقرب من عامين عند 714 
مليـون سـهم. وارتفعت أسـهم شـركة 
الاتصالات المتنقلـة (زين) 6.8 في المئة 

وبنك الكويت الوطني ستة بالمئة. 
ايضـا ارتفع مؤشـر سـوق الدوحة 
لـلأوراق المالية 5.3 في المئـة إلى 5160 
نقطـة محققا أكبر مكاسـبه ليوم واحد 
في ثماني جلسـات. وشـملت المكاسب 
علـى  المدرجـة  العشـرين  الأسـهم  كل 
قطـر  بنـك  أسـهم  وارتفعـت  المؤشـر 
الوطنـي 7.7 فـي المئة وصناعـات قطر 

5.9 في المئة. 
وفـي سـلطنة عمـان ارتفـع مؤشـر 
سـوق مسـقط للأوراق الماليـة 2.7 في 
المئة إلـى 4716 نقطة في أكبر مكاسـبه 
لجلسـة واحدة منـذ 27 يناير وذلك مع 
مراهنة المسـتثمرين علـى اعلان بعض 
الشركات نتائج قوية للربع الأول. وقاد 
المكاسب سهم بنك مسقط بصعوده 3.9 
في المئة في حين ارتفع سـهم بنك عمان 

الدولي 4.8 في المئة. 
وفـي المنامـة ارتفـع مؤشـر سـوق 
فـي   0.13 الماليـة  لـلأوراق  البحريـن 
المئة إلـى 1608 نقاط مواصلا مكاسـبه 

للجلسة الرابعة على التوالي. 

البورصات الخليجية ترتفع وسط آمال بشأن الاقتصاد

دبي - من آمنة بكر:

قالت بورصــة دبي للذهب والســلع يوم الأحد 
انها شــهدت انخفاضا في حجم المعاملات بمقدار 
الثلث على أساس سنوي إذ نال تدهور الاقتصاد 

العالمي من الاقبال على المتاجرة.
وقالت البورصة في بيان إن 212 ألفا و485 عقدا 
جرى تداولها في الربع الاول من العام بانخفاض 
33 بالمئــة عن الفترة ذاتها من العــام الماضي. لكن 
حجم التعاملات تحســن ببطء بعــد أداء ضعيف 
في الربع الأخير من العام الماضي عندما أثر شــح 

الائتمان سلبا على السيولة في أسواق العالم.
وقــال مالكوم وول موريــس الرئيس التنفيذي 
لبورصة دبي للذهب والسلع «رغم ضعف أوضاع 

الســوق العالميــة فإن نمــو حجم التعامــلات على 
أساس شــهري وقوة أداء الربع الاول يظهران أن 
بورصــة دبي للذهب والســلع تتحرك في الاتجاه 

الصحيح».
واضاف «يرجع معظــم الارتفاع في التعاملات 
إلــى تزايد الاهتمــام والطلب على العقــود الآجلة 
للعملة. شجع التقلب في اسعار العملات المتعاملين 
في السوق على التحوط من مخاطر سعر الصرف 

من اجل إدارة أفضل لاستثماراتهم».
وفي آذار/مارس جرى تــداول 101 ألف و215 

عقدا بزيادة 39 بالمئة عن شباط/فبراير.
وعــزا البيان زيــادة الحجم الى نمــو معاملات 
العقــود الاجلــة للعمــلات وبخاصــة فــي عقــود 
اليورو مقابل الدولار والجنيه الاســترليني مقابل 

الدولار.
وقال براديب أوني المحلل في ريتشكوم غلوبال 
سيرفيســيز انه برغم ذلك تراجعت العقود الاجلة 
فــي الذهب في مــارس حيــث احجــم المتعاملون 
عن المعــدن النفيس بســبب التقلبــات الكبيرة في 

الاسعار.
وأضــاف «المتعاملون متشــككون بشــدة فيما 
يتعلــق بالذهــب الــذي ســجل نحــو ألــف دولار 
للاونصــة (الأوقيــة) فــي فبرايــر في حــين يبلغ 
ســعره حاليــا 891 دولارا وهــذا هو الســبب في 

انخفاض حجم التعاملات».
وفي بورصة دبي حاليا ثمانية انواع من العقود 
الاجلة تشمل الذهب والفضة والعملات والصلب 

وخام برنت. 

تراجع معاملات بورصة دبي للسلع بمقدار الثلث

السوريون ينفقون سنويا
600 مليون دولار على التبغ

■ دمشــق - يو بي اي: أظهرت دراســة حديثة أن الســوريين ينفقون 
على الســجائر أكثر من 26 مليار ليرة ســنوياً (600 مليون دولار)، أي أن 
كل مدخن ســوري ينفق ما نسبته 8٪ من دخله السنوي لشراء نحو 3.6 

كيلوغرام من التبغ.
وبيّنت الدراســة التــي أجراها المركز الســوري لأبحــاث التدخين، أن 
نســبة المدخنين بين سكان سوريا الذين يتجاوز عددهم 21 مليون نسمة، 
ارتفعــت الــى 15٪، بينما تشــير دراســات غير رســمية إلى أن النســبة 

الحقيقية تبلغ أكثر من ٪20.
وأشــارت الدراسة الى تفشــي عادة التدخين بنســة 60٪ بين الرجال 
و23٪ بين النســاء، وازدياد تدخــين النرجيلة بنســبة 20٪ بين الرجال 
و 6٪ بــين النســاء، فضــلا عن تعــرّض 98٪ مــن غير المدخنــين لدخان 

السكائر.
وكانت الحكومة الســورية أصدرت عددا من المراسيم والقرارات التي 
تمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له فضلا عن منع التدخين في المنشــآت 

والوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة.
كمــا تمنع القرارات التدخين في وســائط النقل العامة ودور الســينما 
والمســارح والمتاحــف والمكتبات العامــة والمراكز الثقافية والمؤسّســات 

الثقافية والمصاعد والغابات والمحميات وأماكن تخزين المحروقات.
وكان مفتي الجمهورية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أصدر 
فتــوى تحــرّم التدخين بأنواعــه بما فيــه النرجيلة وتحرّم بيــع منتجاته 

وشرائها وتأجير المحلات لمن يبيعها.
ونشــرت إحدى الصحف المحليــة منذ أيام إحصائيــة بيّنت أن نصف 
الوزراء في الحكومة السورية هم مدخنون، وعلى رأسهم رئيس الحكومة 

محمد ناجي عطري.

صافولا السعودية تشارك في مشروع 
عقاري بتكلفة 640 مليون دولار 

■ الرياض - بي اي: أعلنت مجموعة صافولا السعودية للصناعات الغذائية يوم الأحد 
أنها دخلت كشـريك مؤسـس في مشـروع عقاري سـكني في جدة (غرب) بتكلفة قدرها 2.4 

مليار ريال (حوالى 640 مليون دولار).
وقالت المجموعة في بيان انها «دخلت كشـريك مؤسـس في مشروع عقاري سكني جديد 
في شـمال مدينة جدة يسـتهدف متوسـطي الدخل وذلك مع شـركة كنان الدولية للتطوير 
العقاري وشركة ايبلا (إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية)». واضافت ان «مساحة 

المشروع تبلغ حوالى 3 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.4 مليار ريال». 
وتم توقيـع عقـد الشـراكة الجديد بـين الأطـراف الثلاثة امـس. وتبلغ حصـة مجموعة 
صافولا في هذا المشـروع 30.4٪.  وقال البيان ان صافولا سـتقوم بتمويل حصتها في هذا 

المشروع ذاتياً. 

حاكـم  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
مصـرف سـورية المركزي اديـب ميالة 
في حديث لصحيفة سورية يوم الاحد 
طرح اوراق نقدية جديدة بكافة فئاتها 

الحالية.
واكـد ميالـة فـي حديـث لجريـدة 
تشرين الحكومية ان المصرف المركزي 
"يسـتعد لطباعة وطـرح أوراق نقدية 
مـن  الحاليـة  فئاتهـا  بكافـة  جديـدة 
خمسين ومئة ومئتين و500 والف ليرة 
سورية بشكل جديد ومتناغم بالالوان 

والرسوم والاشكال والابعاد".
واضاف ميالة ان «الفئات الجديدة 
جـدا»،  عاليـة  مميـزات  سـتحمل 
مشـيرا الـى ان "المصرف المركـزي بدأ 
بجمـع العمـلات التالفة من الاسـواق 
استعدادا لطرح البدائل الجديدة عند 

انجازها».
«اشـارات  عـن  ميالـة  تحـدث  و 

موضـوع  حـول  جديـدة"  ايجابيـة 
للمصـارف  الاميركيـة  المقاطعـة 
السـورية. وقال «بدأنا نشعر بوجود 
مؤشـرات جديدة وايجابية للتخفيف 

من هذه المقاطعة».
واضـاف «هنـاك بعـض المصـارف 
التـي كانـت تمتنـع عـن التعامـل مـع 
المصارف السورية بدأت تنفذ عمليات 
مصرفيـة مـع مصارفنـا وخاصـة فـي 
المصـارف  لبعـض  اضافـة  اوروبـا 

الاميركية».
منـذ  المتحـدة  الولايـات  وتفـرض 
2004 عقوبـات علـى سـوريا المتهمـة 

بدعم الارهاب.
وتتناول العقوبات خصوصا حظر 
فـوق  السـورية  الطائـرات  تحليـق 
الاراضي الاميركية وتصدير المنتجات 
باسـتثناء  سـورية  الـى  الامريكيـة 

الغذاء والادوية.

وزير: الاقتصاد السوري يمر بأزمة ثقة 
■ دمشـق - دب ا: قال وزير سـوري إن اقتصاد القطر لـم يتأثر بالفصل الأول 
من الأزمة الاقتصادية العالمية لعدم اندماجه في الأسـوق العالمية إلا أن اثر الأزمة 
امتـد إلى الاقتصـاد المحلي عندمـا تحولت إلى أزمة ثقة انعكسـت فـي حالة ركود 

اقتصادي. 
وقال وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسـني لطفي إن أثر الأزمة على الاقتصاد 
الوطنـي ظهـر مـن خـلال أربعـة مؤشـرات أو بوابـات هـي: التجـارة الخارجية 
والاستثمار وتمويلات المغتربين وتذبذبات أسعار العملات الرئيسية، موضحاً أن 
تقلص حجم السـيولة أدى إلى انخفاض الطلب على البضائع الأمر الذي أدى إلى 

انخفاض في حجم الصادرات. 
ونقلت وكالة الانباء السـورية الرسمية ( سـانا)عن لطفي في محاضرة ألقاها 
يـوم الجمعة الماضي قوله إن المسـتثمرين أصبحوا أكثر تريثاً في إقامة المشـاريع 
خصوصـاً التـي تعتمـد علـى القـروض البنكيـة تحسـباً لإمكانية تقلـص الطلب 

وضعف قدرتهم على التسديد الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الاستثمارات. 
واضـاف أن عدداً لابأس به من المغتربين خسـروا أعمالهم جراء الأزمة العالمية 
ماتسـبب بتعميق مشـكلة البطالـة أو في الحـدود الدنيا تعرضـوا لمعضلة تقلص 

السيولة مما قلل تدفق تحويلاتهم البنكية إلى بلدانهم. 
وأشـار الوزيـر السـوري إلـى أن تفـاوت أسـعار الصـرف متأثـرة بالتقلبات 
الخطيرة في أسـواق المال وانعدام الثقة بالعملات الرئيسـية انعكس بشكل كبير 

على جميع الاقتصاديات الصغرى والكبرى وعمق الأزمة. 

حاكم المركزي السوري يعلن
عن طرح اوراق نقدية جديدة

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
البنـك الإسـلامي للتنميـة يـوم الأحد 
أنه سـيقدم 133 مليون دولار للإسهام 
فـي تمويل المرحلة الثانية من مشـروع 

توليد كهرباء دير علي في سورية.
وقـال البنك فـي بيـان صحافي، إن 
المشـروع الذي يسـتغرق تنفيذه ثلاث 
الطلـب  مقابلـة  إلـى  يهـدف  سـنوات 
المتزايد علـى الطاقة الكهربائية جنوب 
سـوريا عن طريق إنشاء محطة توليد 
 750 بطاقـة  المركبـة  بالطاقـة  تعمـل 

ميغاوات.
وتعدّ سـورية مـن الـدول الأعضاء 
مـع  وثيقـة  بعلاقـات  ترتبـط  التـي 
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد 

وافق البنـك حتى اليوم على تمويل 29 
مشروعاً لصالح سـورية وعلى تمويل 
14 عمليـة تجارة بتكلفة إجمالية بلغت 

734 مليون دولار.
والبنك الإسـلامي للتنمية مؤسّسـة 
عامـاً   33 قبـل  أنشـئت  دوليـة  ماليـة 
بالشـريعة  وتهتـدي  السـعودية  فـي 
الإسـلامية في معاملاتها المالية وللبنك 
نشـاطات تنموية فـي الـدول الأعضاء 
التي يبلغ عددها 56 دولة. وبلغت جملة 
تمويـلات البنـك منـذ إنشـائه 57 مليار 
دولار، كما يقوم البنك بتقديم مساعدات 
في شكل منح لدعم المجتمعات الإسلامية 
في الدول غير الأعضـاء خاصة قطاعي 

التعليم والصحة.

البنك الاسلامي للتنمية يقدّم
 133 مليون دولار مساهمة بتمويل 

مشروع لتوليد الكهرباء في سورية  ■ بغداد - ا ف ب: نشرت وزارة النفط العراقية 
السبت لائحة باسماء تسع شركات نفطية اجنبية 
نالــت الموافقة على مشــاركتها في "عقــود خدمة" 

لتطوير 11 حقلا نفطيا وغازيا.
واضافــت الــوزارة في بيان ان "هذه الشــركات 
بامكانها المشــاركة فــي جولة عقــود الخدمة التي 
اعلــن عنها في 31 كانون الاول/ديســمبر الماضي. 
وستتلقى كل منها دعوة من قبل دائرة التراخيص 

والعقود النفطية" في الوزارة.
وقــد اعلنت 38 شــركة اجنبية ترشــيحها، لكن 
روســنفت  التاليــة:  للشــركات  منحــت  الموافقــة 
وتاتنفت من روسيا، وكازمونايكاز الكازاخستانية، 
وبتروفيتنــام الفيتنامية، وســونانغول الانغولية، 
وباكستان بتروليوم وشــركة يابانية وانديا اويل 

الهندية وكيرن انيرجي البريطانية.
والحقــول هي مجنــون وغرب القرنــة (المرحلة 

الثانية) والسيبة (حقل غاز) في محافظة البصرة 
والغــراف فــي محافظة ذي قــار، والكفــل وغرب 
الكفل ومرجان في منطقة الفرات الاوسط، وشرق 
بغــداد، والقيارة ونجمة في نينــوى، وبدرة (حقل 
حدودي) في واســط، وخشــم الاحمر ونادومان 

وقمر وكلابات في ديالى.
يشــار الى ان حقــل غرب القرنــة لوحده يحوي 

عشرين مليار برميل.
وتشارك الوزارة في تنفيذ خطط وبرامج الدولة 
من خلال اعادة تطوير حقــول النفط والغاز البالغ 

عددها 78 حقلا لم يستغل منها سوى 15 فقط.
وكانــت وزارة النفــط منحت فــي 30 حزيران/
يونيو الماضي 35 شركة عالمية تراخيص للعمل في 
قطاع اســتخراج وتطوير الحقــول النفطية من بين 

120 شركة تقدمت بطلبات.
وكان هناك ســتة حقول طرحت للتنافس بينها 

حقــلا الرميلــة الشــمالي والجنوبــي وحقل غرب 
القرنــة وحقــول البــزركان وابو غــرب والفكة في 
ميســان فضلا عن حقلي كركوك وباي حســن الى 
جانــب حقلي الغاز في المنطقــة ذاتها وهما عكاس 

والمنصورية.
ويملك العراق ثالث اكبــر احتياطي نفطي مؤكد 
بعد روســيا وايران يبلغ حجمــه 115 مليار برميل. 
ولــدى الانتهاء من تطوير حقوله، ســيكون العراق 
قــادرا علــى انتاج ســتة ملايــين برميــل يوميا في 
غضون خمس سنوات، بحسب وزير النفط حسين 

الشهرستاني.
وقــد تراوح معــدل تصدير النفط بــين 1.6 و1.7 
مليــون برميــل خــلال العــام الماضــي، مــن اصل 
معدل انتــاج بلغ مليونين ونصــف البرميل يوميا. 
وكان العراق يصــدر 3.4 مليون برميل يوميا مطلع 

الثمانينات.

بغداد توافق على تسع شركات نفطية 
للمشاركة في عقود خدمة لتطوير 11 حقلا

■ دبـي – رويترز: أقـرت قطر أكبر 
بلد مصـدر للغاز الطبيعي المسـال في 
العالـم ميزانية تتوقع عجزا قدره 5.8 
مليار ريال (1.59 مليار دولار) للسـنة 
تراجـع  بسـبب   2009-2010 الماليـة 

أسعار النفط.
وقال وزير المالية القطري يوسـف 
كمـال فـي تصريحـات بثتهـا وكالـة 
الأنباء القطريـة إن الحكومة وضعت 
ميزانيتها السـنوية التي بدأ سريانها 

مـن أول نيسـان/ابريل علـى أسـاس 
سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل.

كانت قطـر وضعت ميزانيـة العام 
الماضي على أساس سـعر للخام يبلغ 
55 دولارا للبرميـل وتوقعـت فائضـا 
قـدره مليـارا دولار بفضـل عائـدات 

النفط.
مـن  انهـارت  النفـط  أسـعار  لكـن 
ذروة قـرب 150 دولارا للبرميـل فـي 
تموز/يوليو إلى حوالي 52 دولارا في 

معاملات يـوم الجمعة الماضي وسـط 
تباطوء عالمي عصف بالأسـواق ونال 

من الطلب.
وقـال كمال إن مـن المتوقـع تراجع 
دخـل قطـر إلـى 88.7 مليار ريـال في 
السـنة المالية الحالية من 103.3 مليار 
ريال في السـنة الماضيـة. وأضاف أن 
من المتوقع اسـتقرار الإنفاق عند 94.5 
مليار ريال مقارنة مع 95.9 مليار ريال 

في السنة المالية الماضية.

ومـن المتوقـع أن تشـهد ميزانيات 
دول الخليـج العربية عجزا هذا العام 
بعدمـا وضعـت الأزمة الماليـة العالمية 
حـدا لطفـرة اقتصادية غذتها أسـعار 
النفـط على مدى سـت سـنوات. لكن 
الحكومات تتعهد بابقاء الإنفاق العام 
مرتفعا بغية مساعدة الاقتصادات في 

خضم التباطؤ.
ريـال   3.638 يسـاوي  الـدولار 

قطري.

قطر تتوقع 1.59 مليار دولار عجزا بميزانية العام الحالي
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دبي - من سهيل كرم:

أظهرت بيانات رسمية تعرض صافي الموجودات 
الأجنبيـة للسـعودية إلـى أكبـر تراجع فيمـا لا يقل 
عـن عامين في شـباط/فبراير بعدمـا عصفت الأزمة 
العالمية بالأسواق لكن نمو المعروض النقدي تسارع 

للمرة الأولى منذ تشرين الأول/اكتوبر.
وبحسـب الأرقـام التـي نشـرها موقع مؤسسـة 
النقـد العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) علـى 
الانترنـت فقد تراجع صافـي الموجـودات الأجنبية 
للمؤسسـة اثنين بالمئة عنه في كانون الثاني/يناير 
ليصـل إلـى 1.585 تريليـون ريـال (422.67 مليـار 

دولار) في شباط.
ورغـم ارتفاع الموجـودات الأجنبيـة نحو 28 في 
المئـة علـى أسـاس سـنوي إلا أنهـا تظل عنـد أدنى 

مستوياتها منذ آب/أغسطس 2008.

وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
لدى البنك السعودي البريطاني (ساب)  ان تراجع 
الموجـودات الأجنبيـة «قـد يتفاقـم بسـبب بعـض 
عمليـات البيـع لضـخ ودائـع بالريـال فـي النظـام 
المصرفي المحلي وبدرجة أقل بسبب خسائر السوق 
فـي حيازاتهـم مـن الأسـهم .. الخسـائر الضخمـة 
الملاحظة فـي كثير من الصناديق الخليجية الأخرى 

غير موجودة في حالة مؤسسة النقد السعودي».
وتعصـف الأزمـة الماليـة العالميـة بالأسـواق في 
أنحـاء العالم وقد تراجعت أسـعار النفط نحو 100 
دولار مـن ذروة قياسـية قرب 150 دولارا سـجلتها 
في تموز/يوليو الأمر الذي أثر على كل من العائدات 
والحيـازات الأجنبيـة لكثيـر مـن دول الخليج أكبر 

منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقـال سـفاكياناكيس إن الضربات التـي تلقتها 
شـجعت  ربمـا  الماضـي  الشـهر  العالميـة  الأسـواق 

المؤسسـة علـى بيـع بعض الأصـول بما أن الأسـهم 
الأجنبية تعادل 20 إلى 25 في المئة من حيازاتها.

لكن في مؤشـر على تحسن الاقبال على الائتمان 
تسـارع معـدل النمـو السـنوي للمعـروض النقدي 
(ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد 
السـعودي إلى 15.6 بالمئة في شباط من 13.8 بالمئة 

في كانون الثاني/يناير.
وأظهر (ن3) أيضا أقوى ارتفاع شهري له في عام 
على الأقل وذلك أساسـا بسـبب زيادة ودائع أشباه 
النقـود التـي تتكـون مـن ودائـع المقيمـين بالعملة 
الصعبة والودائع الحديـة لخطابات الضمان بينما 

تراجعت الودائع محددة المدة والادخارية.
وظهـر أثـر تسـارع نمـو المعـروض النقـدي فـي 
مطلوبـات البنوك على القطاع الخاص وهي مؤشـر 
مهم لثقـة البنوك فـي توقعات الاقتصاد. وسـجلت 
المطلوبـات فـي شـباط أول زيـادة شـهرية لهـا منذ 

نوفمبر تشرين الثاني.
وخفضت مؤسسة النقد سعر الاقراض القياسي 
أكثـر مـن النصـف منـذ تشـرين الأول/اكتوبـر في 
محاولـة لتشـجيع البنـوك على مواصلـة الاقراض 
وتعويـض تراجـع محتمـل فـي التمويـل الحكومي 

نظرا لانخفاض عائدات تصدير النفط.
لكن تخفيضات سـعر الفائدة المتتالية لم تشجع 
علـى نمـو الائتمان بالشـكل الذي تحقـق على مدى 
السنوات القليلة الماضية. وأظهرت بيانات المؤسسة 
أن الائتمـان المصرفي طويل الأجـل بلغ 158.4 مليار 
ريـال في وهو أقل مسـتوى لـه في أكثر مـن عامين. 
وقالت المؤسسة إن البنوك السعودية ومن بينها 11 
بنكا مدرجا حققت أرباحا قدرها 6.05 مليار ريال في 
كانون الثاني وشـباط وذلك ارتفاعا من 5.25 مليار 

ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

تراجع صافي الموجودات الأجنبية للسعودية 

■ فرانكفـورت - رويترز: أبلغ رئيس 
صناعـة  لشـركة  الأوروبيـة  الأنشـطة 
السيارات الأمريكية جنرال موتورز مجلة 
ألمانيـة أن شـركات اسـتثمارات خاصـة 
وصناديـق ثروة سـيادية أبـدت اهتماما 

بشراء النشاط الأوروبي للشركة.
وقـال كارل بيتـر فورسـتر فـي مقابلة 
نشـرتها مجلة (دير شبيغل) يوم السبت 
«نتحدث .. على سبيل المثال .. مع أطراف 
مهتمـة مـن قطـاع الاسـتثمارات الخاصة 
ومـع صناديق ثـروة سـيادية». وقال إن 

هنـاك اهتمامـا بشـراء حصـة في شـركة 
جديـدة تضم تحـت مظلتها كل الأنشـطة 
الأوروبيـة لجنرال موتورز. وكانت ولاية 
نورد راين- فستفاليا الألمانية قد ناقشت 

احتمال تملك أبوظبي حصة في أوبل.
(فستدويتشـه  صحيفـة  وأضافـت 
الجماينـه تسـايتونغ) نقـلا عـن مصادر 
في حكومـة الولايـة أن يورغـن روتجرز 
رئيـس وزراء الولايـة أجـرى مناقشـات 
مبدئية مع عضـو بارز بالاسـرة الحاكمة 
فـي الامـارة الخليجيـة بشـأن اسـتثمار 

محتمل. ونـورد راين- فسـتفاليا إحدى 
أربع ولايـات اتحادية توجـد بها مصانع 

لأوبل في ألمانيا.
وتحتـاج جنـرال موتـور أوروبـا إلى 
مسـتثمر خارجي للمضي قدما في خطتها 
لاعـادة الهيكلة لكن حتـى الآن لم يبد أي 

طرف اهتماما علنيا بأوبل.
كان فورسـتر قـال فـي شـباط/فبراير 
إن جنـرال موتـورز تعتزم فصـل ذراعها 
الألمانيـة أوبل فـي وحدة منفصلـة تكون 
مملوكة بحصة أغلبية للشـركة الأمريكية 

الأم المتعثـرة وبموجـب الخطـة يحصـل 
حصـة  علـى  الخـارج  مـن  مسـتثمرون 

تتجاوز الربع. 
واعاد فوسـتر تأكيدات سابقة لشركة 
اعـلان  ان  فيهـا  جـاء  موتـورز  جنـرال 
افلاسها حسـب القانون الأمريكي لا يمثل 

خطرا على شركة أوبل التابعة لها. 
وقال كارل بيتر فورستر في مقابلة مع 
مجلـة (ديـر شـبيغل) التي تصـدر اليوم 
الاثنين «لن يؤثر هذا الإفلاس على عملية 

الإنتاج والبيع لسياراتنا في أوروبا». 

غير أن فورسـتر عبر في الوقت نفسه 
عن مخاوفـه من أن تـؤدي عملية إفلاس 
جنرال موتورز في أمريكا إلى إثارة البلبلة 
لدى المشترين المحتملين لأوبل في أوروبا 
مؤكدا في السـياق نفسه أن هناك مهتمين 
بالمشـاركة في الشـركة المحتمل تأسيسها 
لدمج أنشـطة جنرال موتـورز في أوروبا 
تحـت سـقف واحـد بعيـدا عـن الشـركة 
الأمريكية الأم مضيفا «هناك محادثات مع 
مهتمين مـن القطاع الخاص ومع صناديق 

حكومية على سبيل المثال». 

شركات خاصة وصناديق سيادية تبدي اهتماما بشراء 
أوبل الالمانية للسيارات ان افلست مالكتها جنرال موتورز 

■ برن - د ب أ: ضرب البريد الالكتروني وسـداد 
الفواتير عبر الانترنت وغيرها من البدائل الكهربية 
الخدمـات البريديـة فـي العالـم بشـدة مع اشـتداد 
الازمـة الاقتصادية العالمية الامر الـذي دفع بالافراد 
والشـركات لتقليـص أنشـطتهم عبـر البريـد كلمـا 

تسنى لهم. 
تقول ليا ايمرسـون رئيس الادارة الدولية بهيئة 
الخدمات البريدية الامريكية " بعض من اكبر زبائننا 
يتركزون في قطاعات الخدمات المالية والمبيعات عن 
طريـق القوائم والمصنعين. وهـذه القطاعات من بين 
الاشد تضررا بسـبب الازمة وقد تراجع استخدامهم 

للخدمات البريدية". 
وتظهـر احصـاءات مـن الولايـات المتحـدة انـه 
اعتبـارا مـن عـام 2002 بـدأ الخطـاب الكلاسـيكي 
فـي التراجـع حيث بـدأ النـاس يهجروه إلى شـبكة 
الانترنت حتى بالنسبة لبطاقات المعايدة والرسائل 
إلـى العائلات. وفي عـام 2007 بدأ البريـد التجاري 
أيضـا فـي التراجع.  ومـع اشـتداد حـدة الانكماش 

الاقتصـادي العالمـي العـام الماضـي بـدأت شـركات 
الطيران فـي الابلاغ عن تراجع سـحن الطرود التي 
تشـكل جزءا مركزيا من النشاط التجاري للخدمات 

البريدية تراجعا مماثلا. 
يقول مدير الخدمات البريدية الايطالية ماسـيمو 
سـارمي ان ثمة حلـولا ذات صلة من بينهـا أن تقوم 
الخدمـات البريديـة بالبناء على الثقـة التي يوليهم 

الناس إياها وان تتبني العصر الرقمي . 
وصـرح سـارمي لوكالـة الانبـاء الالمانيـة علـى 
هامش الاجتماع السـنوي لاتحاد البريد الدولي في 
العاصمة السويسرية برن بقوله " رؤيتي للمستقبل 

أن نكون الطرف الثالث للثقة في الانترنت. 
يمكـن لمكتـب البريـد أن يضمـن تسـليم البريـد 
الالكتروني وان يقوم على حماية وتأمين الاتصالات 
والتحقق من هوية المرسل والمستقبل. ومن شأن كل 
هذا أن يسمح بالتمتع بكافة مميزات الانترنت ومنح 

مكتب البريد مكانا في العالم الجديد. 
كما ذهبت هيئة الخدمات البريدية الامريكية إلى 

الانترنـت حيث سـمحت للعملاء بممارسـة "اضغط 
الزر واشـحن" ما يعني انه بمقدور العميل ان يبعث 
بطلب عبر الانترنت بنقل طرد من منزله إلى مكان ما 
أو العكس أن يطلب نقل طرد من عنوان منزله وذلك 

دون الحاجة أن تطأ قدماه أرض مكتب البريد . 
الفرنسـيين  شـاكلة  علـى   - الايطاليـين  لكـن 
والسويسـريين وغيرهـم لديهـم ميـزة كبـري عـن 
الامريكيـين . فخدمـات البريـد عندهـم لهـا اجنحـة 
مالية ضخمة - البنوك- التي أبلت بلاء حسنا وقت 
الازمة.  ويحظى عدد كبير من هذه البنوك بمسـاندة 
حكوميـة الامر الـذي يجعل الجمهور يشـعر بالامان 
وهـو يضـع أمواله فـي مكتـب البريـد بدلا مـن بنك 
تجاري شـئ يشـبه إلى حد كبيـر تلـك العقلية التي 

سادت إبان الكساد العظيم. 
وقد حصد قطاع الخدمات الادخارية البريدية في 
سويسرا مليارات الدولارات من العملاء الذين لاذوا 

به فرارا من بنك يو بي إس العملاق. 
يقـول جان بـول بيلي من هيئة البريد الفرنسـية 

" قبـل الازمة تحـدث بعض الخبراء عـن التخصص 
لكنـي اعتقـد ان تنـوع الخدمـات ممتـاز فـي أوقات 
الازمـات. وإذا كان البريـد يواجـه صعوبـات مـن 
ناحية حجـم الاعمال فان لدينا أنشـطة أخرى تبلي 

بلاء حسنا". 
ويمكـن لجناحه المالي أن يزهـو بأنه لم يعان من 
ظاهـرة الاصـول السـامة ولـم يتخلص مـن أي من 

أنشطته بينما الاقتصاد سقط من فوق صخرة. 
وربمـا تعني القيمـة المضافة للخدمـات المالية ان 
مكتـب البريد يمكن ان يكون بمثابة الخدمة المتكاملة 
التـي يبحـث النـاس عنهـا خدمـة الادخـار والامن 

والتسليم. 
بيـد انـه برغـم التباطـؤ والتراجـع الضخـم في 
التجارة الدولية فان مؤسسـات الخدمات البريدية 
لا تـزال ترى الطـرد مصدرا للمـوارد بفضل التجارة 
يـرى  التـي  الخصـوص  وجـه  علـى  الالكترونيـة 
البعـض أنها تتقدم للامـام بينما تتعمـق أثار الازمة 

الاقتصادية. 

هل يمكن لمكتب البريد البقاء حيا وتنافسيا بالعصر الرقمي وفي ظل المتاعب الاقتصادية؟ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن تبقى 
قائمة الملاذات الضريبية «حبرا على ورق»

■ باريس - ا ف ب: اعلن الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل 
غوريا لصحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر يوم السبت بعد يومين من نشر 
لوائح الجنات (المــلاذات) الضريبية، ان المنظمة ســتراقب بطريقة افضل الدول لكي 

تطبق قواعدها في مجال الضريبة وتعد بان «اي اعلان لن يبقى حبرا على ورق».
وقال غوريا «سنســاعد الدول في تطبيق القواعد ومراقبتها لكي لا يبقى اي اعلان 
حبرا على ورق» معتبرا ان هذا العمل «سهل للغاية» بما ان منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية ستتبلغ فور رفض اي دولة التعاون مع تحقيق ضريبي.
واضــاف انه بات علــى الدول الان «ان تعلمنــا بما اذا كان ينبغــي ان تبقى قائمة، 
تعهــدات لم تعط نتائج ...ان كل من يريــد الاحتيال لن يكون له في القريب العاجل اي 

مكان يختبئ فيه».
ونشــرت المنظمة يوم الخميــس لائحة ســوداء بالجنات الضريبية تضم كوســتا 
ريــكا وماليزيا والفيليبين والاروغواي، و»لائحة رمادية» تضم 39 دولة بينها موناكو 

وسويسرا.
ومســاء الجمعة سحبت الاوروغواي من اللائحة الســوداء، بعدما تعهدت تطبيق 

قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وباتت مدرجة على اللائحة الرمادية.
واعلن غوريا ايضا انه «دعا الصين والبرازيل والهند واندونيسيا وجنوب افريقيا 

الى تعزيز علاقاتها بالمنظمة بهدف انضمام محتمل اليها».

■ براغ - ا ف ب: وصف وزير المال الالماني بير شتاينبروك 
لوكسـمبورغ  عنهـا  عبـرت  التـي  الانتقـادات  السـبت  يـوم 
وسويسـرا او بلجيكا بعد ادراج اسـمائها على لائحة الملاذات 
الضريبيـة اثنـاء قمـة مجموعـة العشـرين، بانهـا «تدعو الى 

الدهشة».
وقـال للصحافيين في ختام اجتماع مـع نظرائه الاوروبيين 
في براغ «اجد ان ردود الفعل هذه في ما يتعلق بلائحة منظمة 

التعاون والتنمية الاقتصادية، تدعو الى الدهشة».
واضاف شتاينبروك ان مجرد ورود اسمائها على مثل هذه 
اللوائح يجب ان ينظر اليه على انه «تشـجيع على ان تكف ان 

تكون بعد الان جزءا منها» وذلك عبر الوفاء بوعودها.
مـن  الكثيـر  الان  حتـى  «سـمع  انـه  الالمانـي  وقالالوزيـر 
الاعلانات في السـنوات الاخيرة» ووعودا من دول تطبق مبدأ 
السرية المصرفية بتغيير تشريعاتها، ولكن من دون ان يتبعها 
اي تغيير ملموس. اضاف انه سـيكون «من غير المقبول بتاتا» 

ان يتكرر ذلك الآن.
وكانـت غالبيـة الدول الاوروبيـة التي تطبق مبدأ السـرية 
وليشنشـتاين  ولوكسـمبورغ  سويسـرا  مثـل  المصرفيـة، 

وبلجيـكا او انـدورا، وعـدت بتليـين تشـريعاتها الضريبيـة 
والمصرفية بهدف التوافق مع معايير منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة. وقـد افلتـت هذه الـدول مـن اللائحة السـوداء 
للملاذات الضريبية في العالم والتي نشـرتها منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي في غمرة اعمال قمة 
مجموعة العشرين في لندن. لكنها واردة على لائحة «رمادية» 

بانتظار تعديل تشريعاتها.
وانتقدت لوكسمبورغ وسويسرا وبلجيكا العملية واعربت 
عن اسـفها لعدم المسـاس بدول اخرى تطبـق معايير ضريبية 
مشـجعة جدا مثـل بعـض الولايـات الامريكيـة (ديلاوير) او 

المقاطعات الصينية مثل هونغ كونغ وماكاو.
ويـوم الجمعـة الماضي اعربـت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
كريسـتين لاغارد في بـراغ عن عـدم تفهمها لهـذه الانتقادات. 
وتسـاءلت «كيـف يمكن التعبير عن الاسـتياء ضـد مبدأ يقول 
بوجوب الشـفافية وبوجوب فـرض الضريبة حيث ينبغي ان 
تفرض او بوجوب ان لا تسـتخدم المـلاذات الضريبة بعد الان 
لتمويـل الارهـاب؟». وتشـن فرنسـا والمانيا حملـة قوية ضد 

الملاذات الضريبية في اوروبا منذ اشهر عدة.

المانيا ترفض انتقادات سويسرا ولوكسمبورغ 
بشأن ادراجهما على قائمة الملاذات الضريبية

متسوقون يتفحصون سيارة نانو تاتا الارخص في العالم لدى عرضها امس الاحد للمرة الاولى في جامو بالهند. ويبلغ سعر النموذج المعروض مايعادل الفين دولار

■ طرابلـس - يو بـي اي: رحبت ليبيا 
وأندونيسيا يوم السبت بتوطيد التعاون 
التجـاري بينهمـا وجددتـا رغبتهمـا فـي 
التجاريـة  المبـادلات  وتنميـة  اسـتمرار 
بـين  الاسـتثمارات  وحمايـة  وتشـجيع 

الجانبين.
وجـاء ذلك في بيان صـدر في طرابلس 
بين وزيـر الصناعة والاقتصـاد والتجارة 
الليبـي محمد الحويـج ووزيـرة التجارة 

الاندونيسية ماري الجا بانجستو.
ووقـع البلدان خـلال زيارة بانغسـتو 
مذكرتـي تفاهـم للتعـاون التجـاري بـين 
البلديـن وعلـى إتفاقيـة إنشـاء مجلـس 
الأندونيسـي  الليبـي  الأعمـال  أصحـاب 

الفنـي  التعـاون  لاتفاقيـة  تنفيـذاً 
بـين  الموقعـة  والعلمـي  والاقتصـادي 
الجانبين فـي العام 1995 .وشـدد البلدان 
علـى أهميـة مواصلـة مباحثـات إتفاقيـة 
تجنـب الازدواج الضريبي ومنـع التهرب 
من الضرائـب وقيامهما بوضـع التريبات 
المالية بـين المصارف التجاريـة إلى جانب 
التعـاون فـي مجـال الموصفـات والمعايير 
القياسـية ، وحمايـة المورثـات الشـعبية 

والتقليدية.
يشـار إلـى أن قيمـة التبـادل التجاري 
بين البلدين يبلغ 400 مليون دولار سنويا 
الاندونيسـية  الشـركات  تضطلـع  فيمـا 
بتنفيذ مشـروعات في ليبيا تصـل قيمتها 

مليـار دولار. وكانـت الدولتـان قـد وقعتا 
اتفاقـا العـام الماضي يقضـي بتوريد ليبيا 
لنفط خام لاندونيسـيا لمدة 20 عاما وبحد 
أدنى قدره 50 ألف برميل يومياً في البداية 

يرتفع الى 200 ألف برميل في عام 2013.
يشـار إلى أن ليبيا واندونيسـيا وقعتا 
اتفاقيـات نفطيـة مؤخـرا تتضمـن إقامـة 
مصفاة فـي اندونيسـيا بكلفـة 7 مليارات 
دولار وفقـا لمـا سـبق وأن أعلنـه رئيـس 
مؤسسة النفط الليبية شكري غانم، الذي 
أشـار إلـى أن هذه المصفاة سـتعمل بطاقة 
تكريريـة تصـل إلـى 300 ألـف برميل نفط 
يوميـا تكفـي لاسـتهلاك المنطقـة وتكـون 

معتمدة كليا على النفط الليبي.

ليبيا وأندونيسا تتفقان على استمرار
 تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري 

■ دبي - رويترز: قالت شـركة دار الاسـتثمار الكويتية يوم 
السـبت إنها أجلت اعلان نتائج أعمالها للعـام 2008 نظرا لتأثر 
وحداتهـا بالأزمة المالية مما يضطرهـا إلى مزيد من الحرص في 

تقييم أصولها.
وقالت الشـركة إن ظروف السوق في الربع الأخير من 2008 
أثرت بدرجة كبيرة على المراكز المالية لشركات كثيرة قياسا إلى 
الأشهر التسـعة السـابقة من العام. وأضافت أن تقييم الأصول 
يجـري بدرجة أعلـى من الحرص ومزيـد من الوقـت للتأكد من 

ظهور قيمتها الواقعية.
ودار الاسـتثمار من بين 36 شركة كويتية جرى تعليق تداول 
أسـهمها فـي البورصـة هذا الشـهر بعد عـدم نشـر نتائجها في 
موعدهـا. ولم تذكـر ثاني أكبر بورصـة في العالـم العربي متى 

ستسمح باستئناف تداول الأسهم.
كانت شركة الاستثمار الإسلامي التي تملك حصة في أستون 
مارتن البريطانية لصناعة السـيارات قالت الشـهر الماضي إنها 
قـد تبيع بعـض الأصـول للوفـاء بالتزاماتهـا في وقت تسـعى 

لاعادة هيكلة ديونها.
تسـعى  إنهـا  الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الشـركة  وقالـت 
لاقتراض ما يصل إلى مليـار دولار من أجل اعادة تمويل ديون. 
وقد عينت كريدي سـويس مستشـارا ماليا لها في يناير كانون 
الثانـي. كان مجلس الوزراء الكويتي أقر الشـهر الماضي حزمة 
لدعم الاقتصـاد قيمتها خمسـة مليارات دولار تشـمل ضمانات 
حكوميـة على قروض جديدة تقدمها البنوك لمسـاعدة شـركات 

الاستثمار المتعثرة. 

دار الاستثمار الكويتية تؤجل اعلان نتائج 
اعمالها بالعام الماضي بسبب الأزمة العالمية 

■ برازيليـا - ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
دا  لـولا  ايناسـيو  لويـس  البرازيلـي 
سـيلفا انـه اقترح علـى نظيـره الصيني 
هو جينتـاو ان تتـم المبـادلات التجارية 
الثنائية بالعملة المحلية وليس بالدولار.

التلفزيـون  نقـل  الـذي  لـولا  وقـال 
تصريحـه قبيـل مغادرتـه لنـدن عائـدا 
الـى برازيليا «اقترحـت ان نبدأ بالبحث 
بـين  التجاريـة  المبـادلات  تتـم  ان  فـي 
البرازيـل والصين بالعملتـين البرازيلية 
والصينيـة». واضاف انه سـيتوجه الى 

بكـين في 19 ايار/مايو وانه يأمل ان يثمر 
اقتراحه. واوضح ان محادثات ستجرى 
«ومن يعلم، قـد نتوصل في 19 ايار/مايو 
الـى بـدء محادثـات جيـدة بـين البنكين 

المركزيين ووزيري المالية» في البلدين.
لكـن جمعيـة التجـارة الخارجيـة في 
البرازيـل اعتبرت ان هـذا الاقتراح يمثل 
تهديـدا للسـوق البرازيلـي. وقـال مدير 
الجمعية اوغوسـتو دي كاسـترو لوكالة 
فرانـس بـرس ان هـذا النظام سيشـجع 
البرازيـل.  الـى  الصينيـة  الصـادرات 

لصالـح  الامـر  يكـون  «لـن  واضـاف 
البرازيـل لانـه لا يجـوز حاليـا تسـهيل 
الواردات بشـكل غير مباشر ولكن تعزيز 

صادراتنا».
وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين 
الصـين والبرازيل الـى 36.4 مليار دولار 
في العام 2008 مع فائض 3.6 مليار دولار 
لصالح الصين. ويمثل هـذا المبلغ ارتفاعا 
 206 العـام  الـى  نسـبة   ٪122 بمعـدل 
و55٪ بالنسـبة الى العام 2007، حسب 

الارقام الرسمية.

البرازيل تقترح على الصين تمويل
مبادلاتهما التجارية دون المرور بالدولار

■ عمـان - يـو بـي اي: بلغـت قيمـة التحويـلات النقديـة 
للأردنيـين العاملـين في الخارج مسـتوى قياسـيا خـلال العام 
2008 بنسـبة نمو18٪ عن العام الذي سبقه مسجلة 4.1 مليار 

دولار مقابل 3.4 مليار دولار للعام 2007.
وأظهـرت البيانـات الإحصائيـة الرسـمية للشـهر الجـاري 
الصـادرة عـن البنـك المركـزي الأردنـي اليـوم السـبت أن هذه 
النسـبة قياسـية بالنسـبة للأعوام السـابقة حيث بلغت خلال 
عـام 2001 نحـو 2 مليـار دولار و حققت نموا بنسـبة 9٪ فيما 
سجلت خلال عام 2002 نموا بنسبة 5ر6٪ وبلغت قيمتها نحو 

2.14 مليار دولار .
أما عـام 2003 فبلغت قيمة التحويلات نحـو 2.2 مليار دولار 
فيما سـجل عـام 2004 نحو 23ر2 مليار دولار بنسـبة نمو بلغت 
6٪ أمـا عـام 2005 فسـجل نمـوا بقيمـة بنسـبة 2ر7٪ بقيمة 

بلغت ما يزيد عن 2.5 مليار دولار .
وحافظـت التدفقـات النقدية لحـوالات المغتربـين خلال عام 
2006 على المستوى نفسه مع ارتفاع طفيف إذ بلغت التحويلات 

نحو 2.5 مليار دولار .
وتقـدر أعداد العاملـين الأردنيين بالخارج بمـا يزيد عن 450 

ألف عامل مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي.
ويخشـى محللون مـن تداعيات الأزمـة الماليـة العالمية ومن 
تأثيراتها السلبية على تدني قيمة تحويلات العاملين الأردنيين 
فـي الخارج اثر تسـريح أعداد كبيرة من المغتربـين العاملين في 
دول الخليج العربي من مختلف الجنسـيات من بينهم أعداد من 
العاملين الأردنيين . وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج رافدا 
أساسـيا للاقتصاد الأردنـي، وتتصف بكونها نقديـة ومنتظمة 

التدفق على مدار السنة كما تحقق نسب نمو متزايدة .

الاردن: قيمة تحويلات المغتربين 
في 2008 تجاوزت الاربعة مليارات دولار 

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلـن المدير 
الايرانيـة  الوطنيـة  للشـركة  التنفيـذي 
للنقـل البحـري النفطـي محمـد سـوري 
الـى  وكاراكاس  طهـران  توصـل  عـن 
اتفـاق جديد لتأسـيس شـركة مشـتركة 
لشـحن النفط الخام والمشتقات النفطية 

برأسمال قدره 400 مليون دولار .
شـبه  للانبـاء  مهـر  وكالـة  ونسـبت 
الرسمية الى سوري قوله إن وزير النفط 
والطاقة الفنزويلي رافائيل راميرز الذي 
يـزور ايران حاليا وقع على مذكرة تفاهم 
لتأسيس هذه الشـركة برأسمال مشترك 

بين ايران وفنزويلا.
وقـال انه تم الانتهاء مـن إعداد وثيقة 
تأسـيس الشـركة المذكورة ، مشـيرا الى 
أنه سـيجري قريبا افتتاح مكتب مشترك 

للشركة في كل من طهران وكاراكاس.
وقـال أن الهـدف مـن تأسـيس هـذه 
الشـركة النفطيـة المشـتركة هـو شـحن 
ونقـل النفط الخـام والمشـتقات النفطية 
من فنزويلا الى دول آسـيا وأوروبا، وأن 
المسؤولين في ايران وفنزويلا توصلا الى 
اتفـاق ايضا حول نقل النفط والمشـتقات 

النفطية بين الموانئ الفنزويلية.

وأضـاف سـوري أنـه يتوقـع ان يتـم 
نقـل 500 الـف برميـل مـن النفـط الخام 
الفنزويلـي عبـر أسـطول شـركة الملاحة 
البحرية المشـتركة، وان أسطول الشحن 
البحري لهذه الشركة سيكون على المدى 

البعيد بحاجة الى 20 ناقلة نفط.
وقال «نبـذل جهودنا من أجـل أن يتم 
افتتاح مكاتب هذه الشـركة فـي البلدين 
القادمـة»  السـتة  الأشـهر  غضـون  فـي 
وانـه مـن المقـرر ان يوظـف البلـدان في 
هـذا المشـروع فـي العـام الأول رأس مال 

مشترك قدره 400 مليون دولار.

إيران وفنزويلا تؤسسان شركة مشتركة 
للنقل البحري النفطي برأسمال 400 مليون دولار

بريطانيا تعترف 
ان الركود أسوأ مما كان متوقعا 

■ لنــدن - ا ف ب: قــال وزيــر الماليــة البريطاني اليســتير 
دارلينــغ يوم الاحــد ان الركــود فــي بريطانيا اســوأ مما كان 
متوقعا مستبعدا ان يعود الاقتصاد الى النمو حتى نهاية العام 
على اقل تقدير.  وذكــرت صحيفة (صنداي تايمز) ان دارلينغ 
ســيخفض توقعاتــه الاقتصاديــة وذلك عند تقديمــه الميزانية 
الســنوية فــي 22 نيســان/ابريل.  ومــن المتوقــع ان يعلــن ان 
الاقتصاد ســينكمش بنسبة 3٪ هذا العام في اسوأ أداء له في 
عام واحد منــذ الحرب العالمية الثانية مســجلا ثلاثة اضعاف 
معدل التدهور المتوقع في تقرير الحكومة الذي يسبق الميزانية 

في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقال دارلينغ في مقابلة مع الصحيفة ان الوضع "اسوأ مما 
كنت اتخيل .. اعتقدت اننا ســنرى نموا في النصف الثاني من 
العام .. اعتقد اننا لن نبدأ برؤية حدوث نمو قبل نهاية العام". 

وردا علــى ســؤال حــول مــا اذا كان الاقتصــاد البريطاني 
تجــاوز اســوأ مراحله، قال دارلينــغ "اعتقد انــه لا يزال يوجد 
جــزء من تلــك المرحلة لم نمر به بعد. ويعتمــد هذا على مدى ما 

تقوم به الدول الاخرى". 

الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع أمريكا 
في مجال قواعد المحاسبة المصرفية

■ بــراغ - د ب أ: صرح وزراء ماليــة الاتحاد الأوروبي يوم 
الســبت بأن مواكبــة قواعد المحاســبة الأمريكية التي تســمح 
للبنــوك الأمريكيــة برفع قيمة أصــول الرهن العقــاري التي لم 
تسدد قيمتها ينطوي على "أهمية كبيرة" للحيلولة دون تعرض 

البنوك الأوروبية لأي خسائر. 
ودعا الوزراء خلال اجتماعهم غير الرســمي في براغ الجهة 
المســؤولة عن وضع قواعد المحاســبة في أوروبا وهي المجلس 
الدولي لمعايير المحاسبة "للتعاون عن كثب" مع نظيره الأمريكي 
"بهدف الوصول إلى معاملة متســاوية من أجل تجنب مخاطر 
التشــوهات الناجمــة عن التنافســية".  وفي ظــل ضغوط من 
الكونغــرس الأمريكــي ، وافق مجلس معايير المحاســبة المالية 
في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي على السماح للبنوك 
بشــطب أصول الرهن السامة بأسعار أعلى من أسعار السوق 
الحاليــة.  وتراجعت قيمة أصول الرهــن العقاري التي تمتلكها 
البنــوك الأمريكيــة فــي ظــل انخفاض غير مســبوق لأســعار 
العقــارات وهــو مــا دفع ملايــين الأمريكيــين إلــى التخلي عن 

ممتلكاتهم العقارية. 
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القاهرة – «القدس العربي» – من محمد القاعود: 

يسـافر عمرو زكي مهاجم الزمالك المصـري المعار الى ويغان 
أتليتك الـى انكلترا يوم الأربعاء للخضـوع للتحقيق من جانب 
ادارة ناديـه عقب تأخـره في العودة عقب انتهاء مشـاركته مع 
منتخـب مصر فـي لقـاء زامبيا فـي افتتـاح التصفيـات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2010 والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وفـي حالة ثبـوت ادانة اللاعب وتقاعسـه عـن التأخر دون 
الحصـول على اذن مـن الجهاز الفني لفريقه فسـيتم ايقافه الى 
نهاية الموسـم، في الوقت الذي سـافر فيه مواطنه أحمد حسـام 

«ميدو» للانضمام لتدريبات الفريق في موعده المحدد سلفا.
ورفـض زكي التعليق على خلافه مع «ميـدو»، كما أوضح أن 
تصريحات سـتيف بروس المدير الفني لفريقه  ضده ناتجة عن 
«سـوء الفهم»، موضحـا أن اتحاد الكرة المصري أرسـل التقرير 
الطبـي الذي يفيد بتعرضـه للاصابة إلى ويغـان، لكنهم طلبوا 

الحصول على صورة الأشعة.
وقـال زكي  ردا علـى أزمته مع ميدو إنـه لا يريد الحديث عما 
فـات، متابعـا «يجـب أن نركـز فقط على تـدارك الأخطـاء حتى 

نتأهل إلى كأس العالم».
وكان ميدو قـد اتهم زكي زميله بإطلاق شـائعات ضده تفيد 
بتذمـره من قـرارات الجهاز الفنـي عقب جلوسـه احتياطيا في 

لقاء مصر أمام زامبيا في تصفيات كأس العالم 2010.
كمـا شـن بروس هجومـا لاذعا علـى زكي بسـبب تأخره في 
العودة لإنكلترا بعد مشـاركته مع منتخب بلاده، للمرة الرابعة 
هذا الموسـم. ورفض اللاعب الإفصاح عن وجود أزمة شخصية 
مع بروس أم لا، مكتفيا بالقول: «هناك أمور نفسية، لا أرغب في 

توضيحها في الوقت الحالي» .
وأكـد زكـي أنه يملك عـددا من العـروض من أنديـة إنكليزية 

كبيرة، موضحا أن ما قيل عن إنهاء عقده مع ويغان غير منطقي 
لأنه يلعب مع الفريق على سـبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسـم 

الحالي. 
وأضـاف: «من الطبيعي أن تكون أيامـي معدودة مع ويغان، 
فسـأعود للزمالك في نهاية الموسم قبل اختيار وجهتي المقبلة». 
وأكمل «ألعب على سبيل الإعارة من الزمالك، والمنطق يؤكد أني 
سأعود لمصر قبل معرفة وجهتي المقبلة سواء ويغان أو غيره».

من ناحية أبدى حسـام البدري المدرب العام للأهلي سعادته 
بالتأهل لدور الــ16 بدوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على يانج 
أفريكانـز التنزاني بهدف دون رد في مبـاراة الاياب لدور الـ32 
التـي أقيمت بينهمـا أمس الأول في دار السـلام ليجـدد الفريق 

فوزه السابق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.
وقال البدري أن اللاعبين أدوا مباراة جيدة والتزموا خلالها 
بتعليمـات مانويـل جوزيـه المديـر الفنـي وطبقوا خطتـه التي 

وضعها قبل المباراة .
وقـال البـدري ـ فـي تصريـح بعـد المبـاراة مـع فريـق يانغ 
أفريكانـز التنزاني والتي فاز بها الأهلي بهدف نظيف السـبت ـ 
إن مانويل جوزيه تعامل مع المباراة بتكتيك على أعلى مسـتوى 
وأن احترامـه للمنافـس وتأكيد ذلك على اللاعبـين كان من أهم 

عوامل الفوز بلقاء العودة.
ولفـت مـدرب الأهلـي الـى أن الهـدف المبكـر الـذي أحـرزه 
الأنغولي فلافيو سـاهم في تسهيل مهمة الفريق وسيطرته على 
مجريـات اللعب، رغم أن اللاعبين كان بمقدورهم تسـجيل أكثر 

من هدف.
وعـادت بعثـة الفريـق صبـاح أمـس الـى القاهـرة وحصل 
اللاعبـون على راحة علـى أن يعودوا للانتظام فـي التدريبات 
صباح اليوم اسـتعدادا للعودة لاسـتئناف النشاط في مسابقة 

الدوري.

ويغان يحيل عمرو زكي للتحقيق

الأهلي سعيد بالتأهل لدور
 الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

■ بنغـازي (ليبيـا) - ا ف ب: تأهـل 
الصفاقسـي التونسـي حامـل اللقب الى 
الـدور الثالـث من مسـابقة كأس الاتحاد 
الافريقـي لكرة القـدم رغم هزيمتـه امام 
الاهلـي بنغـازي الليبـي 1-2 فـي ايـاب 

الدور الثاني.
وسـجل عصـام المرداسـي (25) هدف 
 (10) الخليـل  وابراهيـم  الصفاقسـي، 

والنيجيري ايفياني اونيغبو (38) هدفي 
الاهلي بنغازي.

وكان الصفاقسي فاز ذهابا 1-4.
وفي طرابلس تأهل الاهلي الليبي الى 
الـدور الثالث مـن مسـابقة دوري ابطال 
افريقيـا لكرة القدم اثـر فوزه على ضيفه 
شـبيبة القبائـل الجزائـري 1-صفر في 
ايـاب الـدور الثاني. وسـجل عمر داوود 

الهدف فـي الدقيقـة 39. وكان الاهلي فاز 
ذهابا 2-1 /اكرر 1-2/.

وتأهـل المريـخ السـوداني الـى الدور 
الثالـث اثـر فـوزه علـى ضيفـه الاتحاد 
الليبـي 3-صفـر في اياب الـدور الثاني. 
وسـجل النيجيري ايندورانس ايداهور 
(11 و27) وراجي عبدالله (38) الاهداف. 

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا.

كأس الاتحاد الافريقي: الصفاقسي
 حامل اللقب الى الدور الثالث رغم هزيمته

■ بوينـس آيرس - د ب أ: تغلب راسـينغ كلوب على ضيفه 
ريفـر بليت 1/ صفر في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 
الثامنـة لمرحلـة الإيـاب بالـدوري الأرجنتينـي «كلاوسـورا»، 

ليحسن الفريق موقعه بعض الشيء في مؤخرة الترتيب. 
وتغلب فيليز سارسفيلد على ضيفه بانفيلد 2/ 1 ليفسد عودة 

خوليو سيزار فالسيوني إلى القيادة الفنية لفريق العاصمة. 
وسـجل المهاجم بابلو لوجويرسيو هدف مباراة راسينغ مع 
ريفر بليت الوحيد في الدقيقة السـابعة عشـر. وحافظ الفريق 
على تقدمه رغم إشـهار حكم المباراة البطاقـة الحمراء في وجه 
بابلـو كاباليرو لاعب أصحاب الأرض قبـل 13 دقيقة على نهاية 

المباراة. 
ورفـع راسـينغ رصيـده إلـى ثمانـي نقـاط ليتقاسـم المركز 
الخامـس عشـر مـع أنديـة روزاريـو سـنترال وسـان مارتـين 
وخيمناسـيا خوخـوي ، مقابـل 14 نقطة لريفر بليـت في المركز 
الثالـث.  وقـال ريـكاردو لومبـاردي المدير الفني لراسـينغ بعد 
المبـاراة: «الفريق يقدم أفضل ما لديه فـي كل مباراة. الإخلاص 

الذي يقدمه اللاعبون يجعلنا نتأكد من التزامهم». 
ومـن جانبه، قال نيسـتور جوروسـيتو المدير الفنـي لريفر 
بليت: «قدمنا أداء جيدا في الشـوط الثاني ولم ينقصنا سـوى 

إحراز الأهداف».  
وأصبح فريق فيليز سارسـفيلد هو المطـارد الوحيد لكولون 

المتصدر بعد تغلبه على بانفيلد 2/ 1 . 
وسجل هدفي فيليز الأوروغواني هرنان لوبيز ومكسبمليانو 
موراليـز فـي الدقيقتين 44 و82 فيما سـجل نيكـولاس بيرتولو 

هدف فريق العاصمة الوحيد في الدقيقة 55 . 
وأنهى بانفيلد المباراة بعشـرة لاعبين بعد طرد سيباسـتيان 

فرنانديز قبل النهاية بسبع دقائق. 
وأصبـح رصيد فيليز 16 نقطة في المركز الثاني ، بفارق نقطة 
خلـف كولون المتصـدر ، بينما تراجع بانفيلد إلـى المركز الثاني 
عشـر برصيد عشر نقاط.  وهيمن التعادل الإيجابي بهدف على 
مباراتي خيمناسـيا خوخوي مع تيجري ونيويلز أولد بويز مع 

أرخنتينوس جونيورز. 

راسينغ يهزم ريفر بليت 
ويحسن موقعه في الدوري الأرجنتيني 

مختلـف  حملـت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
عناويـن الصحـف الرياضيـة الصـادرة 
في أسبانيا الأحد عبارات المديح والثناء 
للأرجنتينـي غونزالـو هيجويـن مهاجم 
ريـال مدريد بعـد هدفه الرائـع في مرمى 
ملقـة ، الذي أبقي على آمال النادي الملكي 
فـي المنافسـة على لقـب بطولـة الدوري 

المحلي هذا الموسم. 
وجاء عنـوان صحيفة «ماركا» أشـهر 
فـي  المتخصصـة  الأسـبانية  الصحـف 
الرياضـة «بيبيتـا (لقـب هيجويـن) كـم 
كانـت عودتك رائعة» ، قبل أن تضيف في 
عنـوان فرعـي «اللاعب رقم 20 يسـتعيد 
موقعه في التشـكيل الأساسي من الباب 

الكبير: إحراز هدف رائع». 
وسـجل هيجويـن واحـدا مـن أجمـل 
والعشـرين  التاسـعة  الجولـة  أهـداف 
لبطولـة الـدوري الأسـباني بعـد أن بدأ 
هجمـة من منتصـف ملعب فريقـه أنهاها 
بتسـدية أرضيـة داخـل المرمـى ضمنـت 
لفريقه نقاط مبـاراة ملقة الثلاث ، ليبقى 
الفريق على بعد سـت نقاط من برشلونة 

متصدر البطولة. 

أمـا صحيفـة «أس» الشـهيرة فقالـت 
«إنه لاعب جيد يحمل كل خصائص ريال 

مدريد». 
التشـكيل  عـن  هيجويـن  وغـاب 
الأساسـي للنادي الملكي خـلال المباريات 
الأخيـرة ، لكنـه عـاد أمـام ملقـة في ظل 
غيـاب الهولنـدي أرين روبـن للإصابة، 
ليسـجل هدفـه السـادس عشـر كأفضل 

هدافي ريال مدريد في الموسم الحالي. 
ويعـد هـذا الموسـم الثالـث للمهاجـم 
الأرجنتينـي مـع ريـال مدريـد ، بعـد أن 
سـاعده بأهدافـه الحاسـمة علـى إحراز 
لقـب الـدوري الأسـباني فـي الموسـمين 

الماضيين. 
أهـداف  أن  «أس»  صحيفـة  وتؤكـد 
اللاعـب الأرجنتينـي ضمنـت لفريقه 17 
نقطـة هـذا الموسـم: «لا يوجـد لاعب في 
الريال أكثر قدرة على الحسم منه والمثير 
للدهشـة هـو عمـره الـذي لا يتعـدى 21 

عاما». 
مـن جهة اخـرى  اعلن نـادي فياريال 
الـذي يلعـب فـي دوري الدرجـة الاولى 
الاسـباني لكرة القـدم ان لاعبه سـانتي 

كازورلا اصيب بكسـر في عظمة بالسـاق 
إثر سـقوطه بشـكل خاطـئ فـي المباراة 
التـي خسـر فيهـا الفريـق 3-صفـر أمام 

الميريا ضمن منافسات البطولة.
واستبدل جناح منتخب اسبانيا الذي 
سـيغيب عن بقية الموسـم عقب 65 دقيقة 
ونقل الى مستشـفى محلـي حيث تأكدت 

طبيعة اصابته.
وسيخضع كازورلا لمزيد من الفحوص 
غدا الاثنـين لرؤية مـا اذا كانت الجراحة 
ضرورية وهو ما سـيحدد المـدى الزمني 

الذي سيغيب فيه اللاعب عن المباريات.
ونقل موقع صحيفة «اس» الاسـبانية 
على الانترنت عن خوسيه مانويل لانيزا 
المديـر الاداري لفريق فياريال قوله «انها 
ضربة قاسـية لمعنويات الفريـق باكمله. 
انـه لاعب هـام يصعب خسـارته في هذا 

الوقت الصعب والحساس من الموسم.»
وسـيغيب كازورلا عن مباراة الفريق 
امام ارسـنال الانكليزي في دور الثمانية 
بدوري ابطـال اوروبا غدا الثلاثاء واخر 
تسـع مباريات في الـدوري ومن المحتمل 
عـن مباريات اسـبانيا فـي كأس القارات 

في جنوب افريقيا فـي حزيران (يونيو) 
المقبل.

واحرز صمويل ايتـوو هدفا في نهاية 
الشـوط الأول ليمنـح فريقـه برشـلونة 
الفـوز 1-صفـر علـى مضيفـه ريـال بلد 
الوليـد والاسـتمرار فـي صـدارة دوري 
الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة القـدم 
بفارق سـت نقاط عن ريـال مدريد حامل 
اللقـب الـذي تغلـب علـى ملقـة بنفـس 

النتيجة.
وتبادل المهاجـم الكاميرونـي الدولي 
الكرة مع تشـابي قبل أن يضعها من فوق 
الحـارس فـي شـباك بلـد الوليـد محرزا 
هدفه السـادس والعشـرين هذا الموسـم 

الذي منح برشلونة ثلاث نقاط ثمينة.
وجمـع برشـلونة 72 نقطة فـي المركز 
الأول بفارق ويليه ريال مدريد الذي رفع 
رصيده الى 66 نقطة بعد فوزه على ملقة 
بهدف نظيف سـجله غونزالـو هيجوين 

في الدقيقة 49.
الثالـث  المركـز  فـي  اشـبيلية  ويأتـي 
برصيد 57 نقطـة بعد ان فاز على مضيفه 
ريكريتيفـو ويلفـا بهـدف نظيف سـجله 

فريدريـك كانوتـي مـن ركلـة جـزاء فـي 
الشوط الأول.

ولـم ينجـح فياريـال صاحـب المركـز 
الفـارو  خطـورة  ايقـاف  فـي  الرابـع 
نيجريـدو مهاجم الميريا الـذي قاد فريقه 

للفوز بملعبه 3-صفر.
وسـجل نيجريـدو اللاعـب السـابق 
في فريق الشـباب في ريـال مدريد هدفه 
السابع عشر هذا الموسم بعد سبع دقائق 
مـن زمـن اللقـاء قبـل ان يصنـع هدفـين 
اخرين قبل نهاية الشوط الأول احرزهما 

بابلو بياتي وماني.
وسـدد نيجريدو كـرة فـي القائم بعد 
اسـتئناف اللعب في الشـوط الثاني قبل 
ان يلعب فياريال بعشرة لاعبين اثر طرد 

روبير بيريس لتلقيه الانذار الثاني.
تعـادل  المسـابقة  جـدول  قـاع  وفـي 
نومانسـيا 3-3 بفضـل هـدف مـن ركلـة 
جـزاء فـي اللحظـات الأخيـرة لمباراتـه 
المثيـرة علـى ملعـب ريـال بيتيـس فيما 
وضـع اتليتيـك بيلبـاو حـدا لهزائمه في 
اربـع مباريات متتالية بالفـوز 2-1 على 

ضيفه ريال مايوركا.

الصحافة الاسبانية تنهال على هيجوين 
«منقذ» ريال مدريد بعبارات المديح

نيوكاسـل (انكلتـرا) – رويتـرز: قال الان شـيرر 
يحتـاج  انـه  يونايتـد  لنيوكاسـل  المؤقـت  المـدرب 
لاعادة الثقة الى لاعبيـه ومنعهم من اهداء الاهداف 
للمنافسـين بعـد الهزيمة بهدفين دون مقابل السـبت 
امام ضيفه تشيلسـي في الـدوري الانكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
واحـرز فرانك لامبارد والفرنسـي فلوران مالودا 
هدفين لتشيلسـي في الشـوط الثاني لتزداد متاعب 
نيوكاسـل الذي يحتل المركز 18 في جدول المسـابقة 
برصيـد 29 نقطـة وبفـارق ثـلاث نقـاط عـن منطقة 

الامان.
وقال شـيرر في مؤتمـر صحافي بعـد اول مباراة 
له مع الفريق الذي سيستمر معه حتى نهاية الموسم 

فقط «ستكون المهمة صعبة للغاية دائما.»
واضـاف «مـا زلت اشـعر بالتفـاؤل وانـا احاول 

انتقاء الامور الايجابية لكن يجب علينا اعادة بعض 
الثقة لنفوس اللاعبين.»

وتابـع «يجب ان نسـتغل هـذا الاسـبوع بافضل 
طريقـة ممكنة من اجل الاسـتعداد لمباراتنـا القادمة 
الاهـداف  اهـداء  ايقـاف  يجـب  واخيـرا  اولا  لكـن 

الساذجة للمنافسين.»
وكانت اجواء احتفالية في استقبال شيرر مهاجم 
نيوكاسـل ومنتخب انكلترا السابق في البداية لكنه 
اهـدر الفرصة للمزيد مـن الاحتفالات امـام جماهير 
الفريـق التـي وصـل عددها الـى 52 الـف متفرج في 

مدرجات ملعب سان جيمس بارك.
واثبـت تشيلسـي انـه ضيـف غيـر مرغـوب فيه 
بعدمـا عمـق جـراح نيوكاسـل الـذي يواجه شـبح 
الهبـوط للدرجـة الثانيـة بعـد 16 سـنة متتالية في 

دوري الاضواء.

وتماسك نيوكاسل في الشوط الاول امام تشيلسي 
احد المنافسـين على اللقب لكن الفريـق الزائر افتتح 
التسـجيل في الدقيقـة 56 عن طريق لامبـارد عندما 
اسـتخلص الفرنسـي نيكولا انيلكا الكرة من المدافع 

الارجنتيني فابريسيو كولوتشيني.
كمـا سـاهم انيلكا فـي الهـدف الثاني لتشيلسـي 
بعدما تعـاون مع لامبارد ليضع مالودا الكرة ببراعة 

في شباك نيوكاسل.
وحقـق نيوكاسـل انتصـارا واحـدا فـي آخـر 13 
مبـاراة في الـدوري وسـيتحول انتباه شـيرر الان 
لمواجهـة الفريق القادمة امام سـتوك سـيتي المتعثر 

الاسبوع القادم.
كما ان مشـوار نيوكاسـل في اخر سـبع مباريات 
بالموسـم يتضمـن عقبـات مثـل مواجهـة ليفربـول 

واستون فيلا خارج ارضه.

وقال شـيرر «سـتكون هنـاك عقبات فـي طريقنا 
قبل نهاية الموسم. نعلم انه يجب علينا الكفاح بقوة 
وهـذا ما سنسـتمر فيه. بالنظر للمجهـود لا املك اي 
اعتراضات لكننا نحتاج لمزيد من المهارات وانا واثق 

اننا سنفعل ذلك.»
ورجحـت لقطـات الاعـادة التلفزيونيـة ان كـرة 
مايكل اوين مهاجم نيوكاسـل التي سـددها في آخر 

المباراة ربما تكون تجاوزت خط مرمى تشيلسي.
ولم يحقق نيوكاسـل اي انتصـار على ارضه في 
الـدوري منـذ كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي لكن 
الهولنـدي جوس هيدينـك مدرب تشيلسـي المؤقت 

اعلن انه شاهد اشارات ايجابية لشيرر.
وقال هيدينك «سـيتعافى نيوكاسل رغم الهزيمة. 
اظهـر نيوكاسـل بعض الامـور الجيدة وهـذه بداية 

لجمع النقاط بعد ذلك.»

المدرب شيرر: نيوكاسل يجب ان يتوقف عن اهداء الأهداف الساذجة للمنافسين 

■ باريس - ا ف ب: استمر ليون بطل 
المواسم السبعة الاخيرة في الصدارة اثر 
فوزه علـى مضيفـه لومـان 3-1، وصار 
بـوردو ثانيـا مؤقتا بفـوزه علـى ضيفه 
افتتـاح المرحلـة  نانسـي 1- صفـر فـي 
لكـرة  الفرنسـي  الـدوري  مـن  الثلاثـين 

القدم.
ليـون  حسـم  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
النتايجـة سـريعا فافتتـح له التسـجيل 
المدافع الدولي جان الان بومسونغ (18) 

بعـد ان تابـع تمريـرة رأسـية مـن جـان 
ماكون اثر ركلة ركنية.

واضـاف كـريم بنزيمة الهـدف الثاني 
بعـد تمريـرة مـن ماكـون نفسـه اودعها 
الشـباك (44) قبـل ان يعزز تقـدم فريقه 
بالهـدف الثالث من متابعة رأسـية (58) 

رافعا ريده الى 14 هدفا في البطولة.
وقلص انطونـي لو تاليـك الفارق في 

الدقيقة 78.
ورفع ليون رصيده الى 59 نقطة وبقي 

على بعـد 3 نقاط من وصيفه في الموسـم 
الماضـي بـوردو الـذي صار ثانيـا بفضل 
هـدف متأخـر للمغربـي مروان الشـماخ 
(88) وتقـدم بالتالي بفارق نقطة واحدة 
علـى مرسـيليا الـذي يلعـب فـي ضيافة 

سانت اتيان.
وتسـاوى ليل مع مرسـيليا نقاطا بعد 
فـوزه على مضيفه نانـت بهدفين نظيفين 
سـجلهما البرازيلـي ميشـال باسـتوس 
من ركلـة جـزاء (45+2) فارتفع رصيده 

الشـخصي الى 13 هدفـا، وروبرت فيتك 
شـريكا  بالبقـاء  تولـوز  وفشـل    .(58)
لليـل بتعادلـه سـلبا مـع مضيفـه كايـن 
المركـز  فـي  نقطـة   53 رصيـده  وصـار 
الخامس. وسـقط غرونوبـل امام ضيفه 
لوريان بهـدف للجزائري نسـيم عكرور 
(70) مقابـل ثلاثـة لكيفـن غاميـرو (29) 
ومورغـان   (51) اوبرتـان  وغابرييـل 

املفيتانو (77).
ولقـي موناكـو المصيـر ذاتـه وسـقط 

فـي عقر داره امـام لوهافر بهـدف وحيد 
سجله ماسامبا لو سامبو (76).

وبـات جـان كلـود دارشـفيل صاحب 
اسـرع هدف في الدوري هذا الموسـم بعد 
ان سـجل هدفـي الفـوز لفريقـه لفريقـه 

فالنسيان في مرمى ضيفه اوكسير.
بعـد  التسـجيل  دارشـفيل  وافتتـح 
مـرور 26 ثانية فقط من صافـرة البداية، 
واضـاف الثانـي في الشـوط الثاني (70 

من ركلة جزاء).

بطولة فرنسا: ليون مستمر في الصدارة وبوردو ثانيا مؤقتا

شكوك حول مشاركة سيرينا وليامز في بطولة ماربيلا الإسبانية للتنس 
■ ميامي - د ب أ: تدور شكوك حول احتمالات اعتذار لاعبة التنس 
الأمريكية سـيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميا عن المشاركة في بطولة 
ماربيـلا الإسـبانية علـى الملاعب الرملية هذا الأسـبوع نظـرا للإصابة 
التـي تعانيها في الفخذ الأيسـر وسـببت لها مشـكلات خـلال مباراتها 
مـع البيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا  السـبت في نهائـي بطولة ميامي 
الأمريكيـة لتنس الأسـاتذة.  وقالت وليامز التي خسـرت أمام أزارينكا 

3/6 و1/6 فـي نهائـي ميامي «فكرت فى عدم اللعـب ، لكنني فكرت كذلك 
بإمكانية أن أتحسن بمرور اللقاء». 

وأضافت المصنفة الأولـى عالميا «بدأ الألم مع مباراة دور الثمانية ثم 
ازداد.. كان من الصعب علي أن أتحرك جهة اليسار وفي بعض الأحيان 
أيضـا ناحية اليمين أو إلـى الأمام.. ربما يجب علـي التوقف عن اللعب 

لعدة أسابيع. لا أعرف. لننتظر وسنرى». 

وأكـدت وليامـز أنها مع شـعورها بقرب الخسـارة لم تكـن تفكر في 
فقدان فرصة الفوز بالبطولة للمرة السادسـة وبالتالي الانفراد بالرقم 
القياسي الذي تقتسمه حاليا مع النجمة الألمانية المعتزلة شتيفي غراف 
برصيـد خمس بطولات لـكل منهما.  وقالت اللاعبة «كنت أفكر بأشـياء 
على تحسـينها.. أود أن أواصل رفع مسـتواي البدني فهو أمر مهم على 

الملاعب الرملية».

 ■ رومـا - د ب أ: انتظـر نـادي إنتـر ميـلان الإيطالي لكرة 
القـدم الأحـد عـودة المهاجـم البرازيلـي أدريانو الـذي ظل في 
البرازيـل بعـد الانتهـاء مـن المشـاركة مـع منتخـب بـلاده في 

مباراتيه الماضيتين بتصفيات كأس العالم 2010 . 
وذكـرت صحيفة «لا جازيتا ديللو سـبورت» أن أدريانو /26 

عاما/ ربما يعود إلى إيطاليا اليوم الاثنين أوغدا الثلاثاء. 
وكان من المفترض أن يعود أدريانو إلى إيطاليا الجمعة لكنه 
غاب ولم يبلغ مدير أعماله أو مسئولي إنتر ميلان بسبب تخلفه 
عن العـودة.  وعانى أدريانو من الاكتئـاب وتناول الكحوليات 
علـى مدار العامـين الماضيين. وقد أبقـاه المدير الفنـي للمنتخب 

البرازيلي دونجا على مقعد البدلاء في المباراتين أمام الاكوادور 
في 28 آذار/مارس الماضي وبيرو يوم الأربعاء الماضي. 

لكـن البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لإنتر ميلان 
تعمد عدم التركيز على المشـكلات الشـخصية التـي يعاني منها 

أدريانو. 
وقال مورينيو «أعتقد أننا يجب ألا نتحدث كثيرا بهذا الشأن. 
فالجميع يعرف أنه موقف ليس سـهلا.. والشـيء الوحيد الذي 

يجب أن أفعله للأسف هو الصمت بدون مرارة او اى نقد». 
وأضاف «سنرى كيف ستنتهي الأمور بالنسبة لأدريانو. ففي 

هذا الوقت أفكر في أدريانو كإنسان وليس كلاعب كرة قدم. 

المهاجم البرازيلي أدريانو يعود إلى إنتر ميلان قريبا

■ أمستردام - د ب أ: عزز فريق الكمار 
موقعـه فـي صـدارة الـدوري الهولندي 
لكرة القـدم بعدما حقق فـوزا كبيرا على 
أدو دن هاج وتغلب عليه 1/4 في المرحلة 

التاسعة والعشرين من المسابقة. 
ورفع الكمار رصيـده إلى 73 نقطة في 
المركز الأول بفـارق 11 نقطة أمام تفينتي 
أنشـيخيده صاحب المركز الثاني والذي 
تعادل مع نيميجن 1/1 بينما تجمد رصيد 

أدو دن هـاج عنـد 27 نقطـة فـي المركـز 
الرابع عشـر.  وتقـدم أدو دن هاج بهدف 
سجله كريسـتيان كوم في الدقيقة 40 ثم 
رد الكمـار بأهدافـه الأربعـة في الشـوط 
الثاني وسجلها موسى ديمبيلي ومارتين 
مارتينز ومنيـر الحمداوي ونيك فان دير 
فالديـن.  كذلـك تغلـب إيندهوفـن علـى 
سبارتا روتردام بهدفين نظيفين سجلهما 
بـلاس سـودزاك وأولا تويفونين ، ليرفع 

إيندهوفن رصيده إلى 52 نقطة في المركز 
الخامس ويتجمد رصيد سبارتا روتردام 

عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وسـجل ايفغيني ليفشـينكو هدفا في 
الوقـت القاتل قاد بـه جرونينجين للفوز 

على أوتريخت 1/صفر . 
 55 إلـى  رصيـده  هيرنيفـن  ورفـع 
نقطـة في المركـز الرابع بعدمـا تعادل مع 

هيراكليس ألميلو 1/1 . 

الكمار يعزز موقعه في صدارة الدوري الهولندي 

الكينـي  فـاز  رويتـرز:   – باريـس   ■
باريـس  بماراثـون  كيبروتـو  فنسـنت 
للرجـال بعد أن انطلـق بأقصى قوته في 
المراحـل الأخيرة ليحطم الرقم القياسـي 

السابق لهذا السباق امس الاحد.
الماراثـون  مسـافة  كيبروتـو  وانهـى 

سـاعتين  فـي  كيلومتـر   42.195 البالغـة 
القياسـي  الرقـم  ليحطـم  دقيقـة  و5.44 
السـابق المسـجل باسـم مواطنـه مايـك 

روتيش في عام 2003 بفارق 49 ثانية.
وحـل الاثيوبـي بازو وركو فـي المركز 
الثانـي بفـارق 30 ثانيـة عـن كيبروتـو 

بينمـا حصل كينـي آخر هـو ديفيد كينج 
علـى المركـز الثالـث بفـارق 11 ثانية عن 

صاحب المركز الثاني.
باييسـا  اتسـيدي  الكينيـة  وفـازت 
بماراثون السـيدات في ساعتين و24.39 

دقيقة.

الكيني كيبروتو يفوز بماراثون باريس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
نتنياهو ورصاصة الرحمة

■ حميع الساسة العرب يبحثون عن السلام مع الكيان الصهيوني، ألم تقل لهم اسرائيل طوال خمسة عشر عاما 
تبا لكم ولســلامكم، ألم تصلهم الرســالة بعد! ماذا يريد العرب وماذا يريد الفلسطينيون، حتى اذا وافقت اسرائيل 
على سلامها الخاص الذي لا يمت لنا بصلة فان شكل الدولة الفلسطينية سيكون مشوها للابد، فالهواء والماء تحت 
ســيطرتهم والجيش لحماية امن اسرائيل وحتى الاقتصاد يجب ان يوجه لمصلحة اسرائيل. لماذا اذا ساسة العرب 
مصرون على هكذا سلام. هم للاسف يبحثون عنه كمثل من يبحث عن ابرة في كومة قش. كفاكم سباتا وفلسطين 

تبكي دما والعراق ينزف وانتم تتفرجون . بالله هل عندكم ضمائر؟!
خلود عيسى - فلسطين 

الخير سيأتي على يد ليبرمان
■  لا تكرهوا نتنياهو عســى ان يكون خيرا. ان وجوده على رأس الحكومة الاســرائيلية يكشــف وجه اســرائيل 
البشــع امــام العالم. والخير كل الخير فــي ليبرمان وزير خارجيتــه الذي يهدد ويتوعد ويرفض الحلول الســلمية. 
الاثنان سيسبحان ضد التيار. فالرئيس الامريكي الجديد واوروبا اتجاهاتهما سلمية. واذا كانت اولويات نتنياهو 
تدميــر برنامج ايران النووي، ورفضــه مبدأ الدولتين، فاوباما يفضل ايقاف البرنامــج بالحوار، ويؤيد اقامة دولة 
فلســطينية على ارض فلســطين. اوباما رجل منظم التفكير وهادىء يفضل حل المشــاكل بالحــوار، ولكن عيبه انه 
صادق والصادق غالبا يصدّق ما يســمع ونتنياهو كاذب ومخادع وعيبه انه مقنع وقوي. اما الطرف الفلســطيني 
فلديه حجة قوية لكســب اعدل قضية، شرط استبدال القيادة الحالية باخرى رصينة قوية، وما اكثرها لدى شعبنا 

الفلسطيني والتمسك بقرارات الامم المتحدة جميعها واهمها 194 و242.
بوران بشير 

تعدد الزعماء والقتل واحد!
■  وهل رأينا الخير من سابقيهم فمنذ عام 48 لم نر الا قتلا ودمارا من الاسرائيليين، تعدد الزعماء والقتل واحد، 
وكما قال ربنا سبحانه وتعالى «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم»، والادهى والامر اننا لم نر 

خيرا من ابناء جلدتنا بعد.
سعاد موسوي- الجزائر 

لن يساعدنا احد ومستقبلنا بايدينا!
■  صدقني يا اســتاذ ان القضية الفلســطينية محســومة ســلفا من أول يوم احتلت فيه فلســطين!! فهي احتلت 
بمؤامرة دولية وبتوطؤ بعض الأنظمة العربية وعجز الباقي واستمرت الكذبة طوال هذه الفترة، وما زلنا مخدوعين 
بها أو متخادعين والشــعب الفلســطيني ما زال يعيش في الحلم ويتجرع ألم الضياع، يوم عن يوم والدعم الأمريكي 
العسكري والبوارج الفرنسية تجوب البحار وغيرها لمحصرة غزة لكي لا يجد الإنسان الفليسطيني شيئا للدفاع عن 
نفســه، فلا دولي ولا عربي ينفع وانما نبحث عن خيار آخر.. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف والعبر كثيرة 

ونبطل احلام وكفاية دس رؤوسنا في الرمال، ففي المستقبل قد لا تكون هناك رمال بل أوحال اكثر!
سباء محمد

هذه هي الجنازة فاين واجب العزاء؟!
■  بشــرنا الســيد رئيــس التحرير ، بوفــاة الميتة أصلا، المدعــوة عملية الســلام، واتهم المجــرم نتنياهو باطلاق 
الرصاصــة الاخيــرة على الجثمــان، كما أكد أن المدعــو ليبرمان قام بتغســيل الجثة في مؤتمــر صحافي وجهزها 
باتفاقات أنابوليس ثم دفنها، غير أن الســبق الصحافي لــم يعرفنا بموقع الجنازة ومن أهلها، حتى نتمكن من آداء 
واجــب العــزاء، وأختلط علينا الأمر حين تعرض الــى تصريحات أبناء الضحية التي يستشــف منها ادعاءهم بأنه 
لازال لديهــم أمــل بحياتها! لعلهم من هول الصدمة لــم يصدقوا بأنها فارقت الحياة! سأرســل باقة من الزهور الى 
موقع شــعائر الجنازة مواســاة مني لأهلها وتضامنا معهم في هذا المصاب الجلل، وأما بالنسبة لأبنائها وبطالتهم 

عن العمل، فان الازمة الاقتصادية العالمية قد ادخلت ملايين في هذه الحالة، و الخطب اذا عم هان.
اسماعيل القاسمي الحسني- الجزائر 

ملاحظتان حول ايران وحماس
■  الأولى، أطن أنه لو كانت إيران تشكل إزعاجا فعليا لاسرائيل منذ مدة - ربما دخلت العالم النووي بمباركتهم 

- وقد أوجدت لحفظ التوازنات في المنطقة و يمكن أن ينقلب السحر على الساحر.
 الثانيــة، ربمــا يريــد الأشــقاء في فتــح أن يكونــوا أكثر ملكيــة من الملــك، فيلتزمــون بالاتفاقيــات، رغم تنصل 
الاسرائيليين منها، ورغم حداثة الأشقاء في حماس بالسياسة إلا أنهم خرجوا مرفوعي الرأس وبينوا زيف وكذب 
وبهتان وتماطل المفاوض الاســرائيلي وقرروا عدم منحه مزيدا من الوقت، وتلك تحســب لهم لا عليهم رغم وقوف 

كل العالم ضدهم وتلك سمات العربي الأبي.
عمار محمد 

ماذا بقي للسلطة الفلسطينية؟
■  مــاذا أكثــر من التنكــر لإتفاقيــات أنابوليس التي جاءت على لســان ليبرمــان؟! وماذا أكثر مــن تجاهل ذكر 
الدولة الفلســطينية الذي جاء على لســان نتنياهو؟! ماذا تنتظر السلطة الفلســطينية أكثر من ذلك لتعلن أن العملية 
(الســلمية) ماتت، وأن ما جرى فى السنوات الماضية كان وهما مارســته الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية! 
هــل تعتقد الســلطة أن دفع الرواتب للموظفين هــو الأمل الوحيد الباقي ليحيى الفلســطينيون كالحيوانات يأكلون 
ويتناســلون ويعيشون وينسون شيئا إســمه وطن إغتصب في وضح النهار من قبل عصابات صهيونية ومساندة 
قوى غربية فاجرة وتواطؤ أنظمة عربية ما زال بعضها في صفوف العدو الامامية يشــاركونه في تأديب المقاومين 

الفلسطينيين؟!
محمد يعقوب 

من يريد سلاما ليستعد للحرب
■  لا نعلم متى سيســتفيق العرب من حلم او بالأحرى كابوس السلام!؟ لقد أعلن البغيض ليبرمان بكل صراحة 
«إن مــن يريد الســلام فعليه أن يســتعد للحــرب»، فهو بذلك يعطــي العرب الوســيلة المثلى للتعامل مــع حكومتهم 
المتطرفة، الاســتعداد للحرب. اســتفيقوا يا أزلام الأمة؛ إدعموا المقاومة وجهزوا أنفســكم لما ينتظركم من هذا العدو 

البغيض الذي تلهثون خلفه من أجل سراب سلام زائف.
د.يوسف بكار 

المتوسل ليس له غير الفتات
■  لا يوجد هناك خلاف حقيقي بين السياســيين الإسرائيليين، فكل عمليات السلام ليست إلا مسرحيات يلعب 
كل فيهــا دوره للضحــك المبطن أو المعلن على العرب، هذا من أوســلو إلى آنابوليس. أديــروا ظهوركم أخيرا لهؤلاء 
المنافقــين وقتلة فلســطين ولا تعيرونهم ســمعا أو تصدقوا لهم قــولا، وليكن الرهان على ورقة فلســطينية وعربية 

وليس على أمريكية أو أوروبية ولا حتى روسية أو إيرانية، فالمتوسّل ليس له خيار إلاّ الفتات أو العار.
سامي علي

الفلسطينيون لن يفلحوا إلا بوحدة صفهم 
■  لقــد تفضلــت في تحليلــك بالقول: «مــن تابع القمــة العربية الاخيــرة في الدوحــة يخرج بانطبــاع ان الوفد 

الفلسطيني كان اقل الوفود حركة وتأثيرا ويعيش حالة من الانكسار وكلمته الاضعف.
أجل هذه هي الحقيقة لأنه يتبع سياسة النظام المصري، الذي يمنعه من الحركة كي يبقى جامدا وساكنا وقانطا. 
لكنه لو إتبع الطريق الصح الذي يطالب بها الشــعب الفلسطيني وهي إســتقلالية القرار الفلسطيني، لكان قد افلح، 
لان كل العرب تاجروا بالقضية الفلسطينية ووقت الشدة لا يهمهم أمر الشعب الفلسطيني كما كان الحال في غزة. 
ياســيدي ان إخواننا الفلســطينيين لن تقوم لهم فائمة، ســواء في القمة العربية او الإســلامية او في الأمم المتحدة، 
وغيرهــا مــن المنظمات إلا إذا توحــدوا وإتكلوا على الله ثم على أنفســهم في مقاومة الأعداء سياســيا وعســكريا، 

وعليهم ألا يتبعوا لأي كان عربيا أو مسلما لان الجميع يساندهم من أجل الإبتزاز.
أمين بن مبارك المغاربي

■ يبــدو أن الرئيــس الســوداني البشــير أو فلنقــل قــرار قاضي 
المحكمة الجنائية الدولية الســيد أوكامبو قد نجــح أخيراً في تحقيق 
أحد المســتحيلات بعد الغــول والعنقــاء والخل الوفــي وهو توحيد 
الصوت العربي ولو على أمر واحد على إثر القمة الحادية والعشرين 

التي أختتمت أعمالها في الدوحة بداية هذا الاسبوع.
لقد وقف العرب جميعاً وللمــرة الأولى ونأمل ان لا تكون الأخيرة 
موقفا موحداً ضد مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس السوداني 
عمر البشير على خلفية اتهامه بجرائم حرب في جنوب السودان. بل 
أن الحــدة التي كانت تكســو العلاقات العربيــة العربية قد قلت حتى 
انها كادت تتلاشــى ليحل محلها نوع من الدفء والتفاهم. وشهدت 
القمة ذوبان الجليد وتحقيق مصالحات عربية عربية تكثف من لحمة 
الانظمة الحاكمة في ظــل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وهو 
وإن كان أمراً مبشــراً لكنه يدعو الى التساؤل بل وحتى الريبة والقلق 

وتنوعت في تحليله الآراء والتفسيرات.
هــل هو موقــف طبيعي بالمرة وهــو الأمر المفترض فعلــه. فالعرب 
المفترض بهم أنهم جسد واحد متكاتف ومتآزر ولا يرضى أن يتعرض 
أحد اعضائه للظلم أو الإهانة أو العدوان. ولكن أين كان ذلك الجســد 
الواحد آبان حــرب غزة وتعالي هتاف الشــارع العربي منددا بتفرق 
الصف العربي وتشــتته وجموده وســكونه، هل هي الصحوة أم هو 
الاحســاس بالخوف والترقب أم أن مســألة الجسد الواحد لا تتجلى 

إلا عندما يتألم أحد من أعضاء النسيج الحاكم لا المحكوم !!!
أم هو نوع من تخوف الحكام من تنامي السخط بين شعوبهم بعد 
خذلانهــم إياهم في بعض المواقف التي كانت تســتدعي وقفة حازمة 
قويــة. ولزرع نوع من الثقة بين شــعوبهم اثبت الحــكام قدرتهم على 
أخــذ الموقف الموحد. ولكــن التوحد على هذا الموقــف تحديداً ألن يتم 
فهمه بطريقة مغايرة؟ ألن يعتقد البعض أنه نوع من التوجس والحذر 
وخوفــاً من ألا يكون البشــير ســوى بدايــة الحلقة لنهاية مسلســل 

عنوانه أنتم السابقون ونحن اللاحقون؟
أم انه يا ترى وحدة الهم لدى ذلك النسيج المتحكم رغم الاختلافات 
والانشقاقات بل وبعض الصراعات الخفية التي بين خيوطه وثناياه. 
فتلك الأنظمة وبصورة عامة لا تمتلك الشرعية الكافية لا في الوصول 
الى الســلطة ولا في الاســتمرار فيها. و المتأمل لتلك البلدان عن قرب 
غالبــاً مــا يلاحظ أنهــا لا تحمل مــن مفهــوم الديمقراطية إلا الاســم 
برغــم تواجد بعــض مظاهرها والتي غالباً ما تكــون قناعاً للعديد من 

الممارســات اللاديمقراطية. بل أننا نشــهد حضورا متنامياً لما يسمى 
بسياســة التوريث التــي خولت لبعــض خلايا هذا النســيج المتحكم 
اعطاء ما لا يملكون لمن لا يستحقون حتى  شهدنا تحول نشوء ظاهرة 
(الجملــكات). كما أن النســيج العربي الحاكم يعاني مــن العديد من 
الثغرات والثقوب في ارجائه من معارضات وحركات شعبية وغيرها 
ولهذا يحرص من يمســكون اطراف المغزل مد بعضهم بالخيوط لسد 

الثغرات حتى يمدهم اولئك بها ايضا عند الحاجة فالايام دول.
بــل أن الدول العربية تتســاوى أيضاً رغم اختــلاف أنظمة الحكم 
ولو شــكلياً فيها في اســلوب خطابهــا وتعاملها مع شــعوبها. فهي 
إما قامعــة تماما لهم ولآرائهــا وافكارهم وإما إنها تعطيهم مســاحة 
للبــوح والتنفيس مع احتفاظهــا بحق تنفيذ ما تراه الانســب لبقائها 
وديمومتهــا بغــض النظر عن الثمــن المدفوع أو عن حاجات الشــعب 
وضروريــات بقائه وفــي الاخير تعــددت الطرق والنتيجــة واحدة. 
فالحكام العرب والمفترض بهم خدمة شعوبهم عكسوا المعادلة بجعل 
شعوبهم وثروات اراضيهم وخيراتها اداة لخدمتهم وتحقيق مآربهم 
وغاياتهــم. وفوق كل هــذا وذاك نســمع من يقول كل من يمســكون 
بأطراف هذا النســيج يعرفون أن وراء الأكمة ما وراءها وأن لبعضهم 
دارفــور او ما يعادله وإذا ســقط أحد أطراف النســيج فالغالب إن لم 

يكن الجميع قد يصيرون مهددين إثرها وإن لم ينصر بعضهم البعض 
لصار بعضهم عونا على بعض.

أم أنها محاولة للتصدي لظهور لاعبين جدد على الســاحة العربية 
أثبتوا وبحسب الشــارع العربي انهم رغم انهم ليسوا عرباً أنهم أكثر 
عروبة. ولقد صار هؤلاء يهددون بســحب البســاط مــن تحت اقدام 
الزعمــاء العرب بل ويقزمون ادوارهم بســبب مواقفهــم القوية التي 

تعبر عن الارادة العربية المخذولة في اراضيها.
ويــرى فريق آخر أن القــادة العرب أدركوا اخيــراً ضرورة توحيد 
الصف وبخاصة بعد سلســلة الازمات والانتكاســات التي حلت بهم 
وبخاصة من العديد من القــوى الخارجية التي اعطوها ولاءهم التام 
مصحوبة باموال شــعوبهم والتي ما لبثت ان اســتخدمتهم كجســر 
لمصالحها الخاصة بل وضربتهم الاسفين الاخير بتحالفها مع بعض 

الجهات التي تمثل تهديدا خطيراً وحقيقياً على الكيان العربي.
أوكامبــو وإن لم ينحج في اعتقال البشــير إلا أنه قد حقق نجاحا 
أبعــد من ذلــك، نجح في اظهــار الضعف العربي وأوضــح للعيان أن 
الأنظمة العربية لا يجمعها الا الخوف على الكراســي وما اتحادها الا 

للحفاظ عليها فقط. 
نائل الشعيبي

الوحدة العربية
برعاية اوكامبو

سجن بغداد الجديد
■ لــم يخف «المالكي» ســعادته بإعادة فتح ســجن «أبوغريب» 
ســيئ الذكر... كان مزهوا  منتفخ الأوداج وهو يعلن أمام جمع من 
أنصاره، وتحت سماء تغطيها مروحيات أمريكية، عودة هذا «المَعلَم» 
إلى ســالف نشــاطه.. فبدا وكأنه يبشــر العراقيين بفتح متحف أو 
مدرســة، أو بإنجاز عظيم يعيد لبلاد الرافدين مجد الحدائق المعلقة 
ببابل... السجن إذن، وببركة من «النوري» السعيد، فتح أبوابه من 
جديد ليستقبل ضيوفه العراقيين تحت اسم ذي دلالة تتجاوز فهم 
الحكومة الطائفية التي وضع أسســها الاحتلال.. الســجن تزينه، 
هذه المــرة، لافتة  كبيرة كُتب عليها «ســجن بغــداد الجديد» باللغة 
الفارســية أولا ،وبالكرديــة ثانيا، وبالعربية –إن اســتطاع المالكي 
إلى ذلك ســبيلا- ثالثا... اسم براق لماع يقطع مع الغربة والوحشة 
التي ميزت الاسم القديم بلا شك!... وفات السيد المالكي في زحمة 
فرحه بإنجــاز حكومته الكبيــر أن هذه اللافتة تدينــه وتعريه أمام 
الرأي العام الداخلي والخارجي،وتكشــف حقيقة المشــروع الذي 
يُروج له متدثرا برداء الطائفيــة المثقوب... لقد تحولت «بغداد» في 
عهد حكومات الاحتلال المتعاقبة  من «الجعفري» إلى «المالكي» إلى 
ســجن  كبير يُخمد  فيه صوت كل مســتنير وفاضح لجرائم القتل 
والتصفية العرقيــة التي تمارس في العراق تحت شــعار «اجتثاث 
البعــث» أحيانــا ،أو مقاومــة «المخربــين» وأعداء اســتقرار العراق 

أحيانــا أخــرى.... العــراق تحــت حكومــة «الفرس» الشــوفينية» 
والطائفية ســجن اكتوت بناره كل أطياف العــراق، وخنق كل أمل 
في أن يســتعيد هــذا الوطن عافيتــه... لقد اختزلت هــذه الحكومة 
إرث العراق العظيم في «مراقد» واحتفالات «دموية» بــ»عاشوراء» 
و»مراجع دينية» قادمة من الكهوف القديمة تعلن ولاءها الفارسي 
الحاقد، واجتهدت، باســم الديمقراطية، في إثبــات «كركوك» وما 
جاورها أراض كردية عربها «الدكتاتور الســابق» عنوة وغصبا!... 
الســيد «المالكي»  يــدرك أنه ، بمعية عصابتــه الطائفية، قد فتح كل 
ســجون الاضطهــاد المغلقــة ،وحــرق أكبــاد آلاف العراقيات على 
أبنائهــن الذين يموتون بالصدفة تارة بســلاح الشــرطة العراقية، 
وطورا على يد «الجيش الوطني»!! الــذي دربته آلة القتل الأمريكية 
علــى التصفيــة والاغتيال بــلا شــفقة... وقد بدأت هذه الســجون 
المفتوحــة في كل مكان، ماضيا وحاضرا، باســتقبال أبناء العراق 
الأخيــار تذلهم وتهينهم فيها الميليشــيات المتســترة بــزي وزارتي 

«الداخلية» و»الدفاع»
وتزداد «الســخافة» عتوا عندما يعلن ،في فخر، أن الســجن  قد 
أعيــد فتحه حســب مواصفات دولية!. إذ زعــم أن حكومته-وربما 
بتوصيــة شــخصية منــه - قد حرصــت علــى أن  تتوفــر  فيه كل 
وســائل الراحة التي يحتاجها السجين من تلفاز وملاعب لممارسة 

الرياضة، ومكتبة!!
إذن حكومة المالكي -من تاريخ تدشين «سجن بغداد الجديد»- 
ســتودع العراقيين السجن من أجل أن يمارسوا الرياضة أولا! وأن 
يشــاهدوا القنوات الفضائية ثانيــا !،ومن أجل أن يقــرؤوا الكتب 

ثالثــا! هل بعد كل هذه النعم مازال العراقي  يشــك في صدق نوايا 
حكومته؟؟

لقد كان الأمريكان – قبــل «المالكي»- يتبجحون، في زمن غابر، 
بحرصهــم على صيانة كرامة المســجونين.. ثم جــاءت صور العار 
لتزيل «ورقة التوت» التي كان يتســتر بها «بوش» وعصابته... ولا 
نخال الســيد المالكي إلا ســائرا على خطى ولــي نعمته.. ألم تظهره 
الشاشات وهو  يحاول ـ دون جدوى - التصدي للدفاع عنه عندما 

رفع في وجهه الحذاء !!
«المواصفــات الدوليــة» التــي يتبجــح بهــا «المالكــي» يعرفهــا 
العراقيــون جيدا.. وهي لا تعــدو أن تكون إلا جرا للمســجون على 
الأرض ووضع رأســه في كيس بلاســتيكي يخنقه، ومــاء يغرقه، 
وكهربــاء فــي مواطن حساســة مــن الجســد  تصعقــه.. هذه هي 
المواصفات الدولية الأمريكيــة التي أثبتت حكومة الفرس الطائفية 
قدرة عجيبة علــى ترجمتها على أرض الواقع ونالت في ذلك درجة 
التميز حسب معايير»السي إيه إيه» وما شابهها من شركات أمنية 

تعبث في العراق وبه....
 بالمحصلة، ليفرح حاكم العراق الجديد بســجنه ذي المواصفات 
الدولية. وليعلم أنه كلما فتح ســجنا أغلق ـ عن قصد - في العراق 
السجين مدرسة ومســجدا ومنارة للعلم والفكر المضيء الذي كان 
يشــع بنوره على العالم... إذن وداعا لمنارات العلم المغلقة ـ إلى حين 

- أهلا بالسجون المفتوحة لممارسة الرياضة وقراءة الكتب !
محمد صالح مجيد
Salah_mjaied@yahoo.fr

■ عندمــا نتابع من أمريكا مــا يتخذه الاتحاد الأوربــي أو البرلمان 
الأوربي من قرارات فــي قممهم الدورية، توضع هذه القرارات موضع 
التنفيــذ الفورى، وتلتــزم بها كل دولــة عضو في الاتحــاد، وبآليات 
حضارية عملية، ومنســقة ومنســجمة ومعروفة .. واذا نظرنا برؤية 
سياسية تحليلية محايدة عن أهم ما صدر عن قمة الدوحة من قرارات 
وتوصيــات، والتــي كتبهــا المحترفــين من جهابــذة صياغــة قرارات 
القمــم العربية في الجامعة العربية، وبعيدا عن الســباحة في الألفاظ 
المطاطيــة الوردية لقــرارات قمة الدوحة - الدنيــا ربيع والجو العربي 

بديع !؟ نركز على بعض النقاط الهامة:
 أولا: ان مبــادرة الســلام العربيــة التي تلوح بســحبها مؤسســة 
القمــة العربية ما لم تســتجيب لها اســرائيل هــي مرفوضة أصلا من 
اســرائيل منــذ ولادتهــا!؟ كالتاجــر المفلس الــذي يبحث فــي دفاتره 
القديمــة لعله يصطاد شــيئا ينتشــله مــن عثرته.. فاســرائيل لا تريد 

اقامة ســلام مــع العرب، واقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة التي 
عاصمتها القدس.. وما تفعله اســرائيل هي مســرحية موزعة الأدوار 
بين الصقور والحمائم حتى ابتلاع كل الضفة الغربية وتهويد القدس، 
الا اذا تغيــرت المعادلة.. لأنها تعلــم أن الزعماء العرب لا يعترفون، ولا 
يســتعملون العصا الســحرية التي يمتلكونها في أمريكا، بينما لديهم 
لوبــي عربــي في امريــكا يمكــن الاتصال والتنســيق والتعــاون معه 
والذي يمثل قوة تصويتية وشــعبية ضخمة تبلغ 7.2 مليون نسمة من 
العرب الأمريكيين يعمل لها ألف حســاب الرئيس الأمريكي، وأعضاء 
الكونغرس، وحكام الولايات، وعمداء المدن الأمريكية في الانتخابات، 
ولتحقيق أهداف ومصالح كل دولة عربية لدى صناع القرار الأمريكي، 
وعندها سوف نشــجع الرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي على 
اتخاذ قرارات عادلة، ومتوازنة بين العرب واســرائيل، والوصول الى 

اقامة الدولة الفلسطينية المستفلة التي عاصمتها القدس

ثانيــا : هنــاك فرق كبير بــين - رفع الحصــار الاســرائيلي - اللا 
انســاني على قطاع غزة الذي فرضته اســرائيل المحتلة على الشــعب 
الفلســطيني والــذي أصبح حصــارا اســرائيليا اســتراتيجيا - كما 
ذكرنا في السابق - يتعارض مع كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، 
واتفاقيــة جنيف الرابعة وفتح كل المعابر لقطــاع غزة، بما فيهم معبر 
رفــح المصري، وبين - منــع أو تكــرار محرقة غزة - نتيجــة الهجوم 
الاســرائيلي العســكري الوحشــي البربــري الأخير من البــر والبحر 
والجــو وقتــل المدنيين وتدميــر قطاع غــزة، وبين اعادة اعمــار غزة.. 
فمــا هو موقف قــرارات قمة الدوحة من هذه النقــاط المحورية الثلاث 
وآلياتها التنفيذية، فليســت المشــكلة هي فقط في اعــادة اعمار غزة.. 
حتى أن عمرو موسى أمين الجامعة العربية لم يزر قطاع غزة.. فكيف 

يتحدث عن الفلسطينيين وقطاع غزة الجريح.. 
 ثالثــا: أوصــت قــرارات قمــة الدوحــة بالتضامــن مــع الرئيــس 
الســوداني عمــر البشــير، ورفضها لقــرار المحكمة الجنائيــة الدولية 

باعتقاله ومحاكمته، فما هي آليات تنفيذ هذا القرار؟  
                

دكتور أسامة الشرباصي
osamaelsh@hotmail.com

قمة الدوحة.. بين حلم المصالحة.. وتكريس سياسة المحاور

ماهي آليات القمة لتنفيذ القرارات والتوصيات؟ 

■ عقــد وزراء الخارجيــة العــرب يــوم 28 آذار /مــارس الاجتماع 
التحضيري لمؤتمر القمة العربية  الحادي والعشــرون وجاءت قضية 
المصالحــة العربيــة في صــدارة الأجتماع إلــى جانب قضايــا فرعية 
أخرى كأزمة الســودان، مشكلة فلسطين، القضايا الدورية .. الوضع 

في العراق، الجزر الإماراتية الثلاث .
فيما اعتبر المحللون السياســيون انخفاض التمثيل الديبلوماســي 
فــي هذه القمــة نذير شــؤم لتحقيــق الهــدف الأول الذي عــول عليه 
الكثيــرون مــن انعقادهــا وهو الخــروج بأجنــدة عربيــة موحدة في 

مواجهة التحديات العربية الكبرى .
غيــاب  رئيس مصر أول معــول هدام لهذه القمة فهــل هذا الغياب 
جــاء كما اعلن لأســباب تتعلــق بالقواعــد البروتوكولية فــي الدعوة 
التي وجهــت للقاهرة كما هو معلن؟ أم تعــود إلى الخلافات المصرية 
– القطريــة؟ التي لــم تفلح المحاولات الأخيرة فــي اجتماع الرياض 
الرباعــي فــي تســويتها خاصــة في ظــل تصاعــد علاقــات الدوحة 
الاقليمية وخصوصا مع ايران و»مد يدها» الى الملف الســوداني عبر 

محاولتها تسوية قضية دارفور من دون التشاور مع القاهرة..
و هنــاك تكهنات بغياب كل من مللــك  الأردن عبد الله الثاني وملك 

المغرب محمد السادس.
أما عن البشير فلم يحسم مشاركته بعد بالرغم من الدعوة الموجهة 

لــه مــن أمير قطر لكن مخاوف ســفره عبــر البحر والتــي تحمل خطر 
اعتقاله خطر يستوجب إعادة النظر في الأمر .

وكان من المتوقع أن تنقلب الأدوار أثناء انعقاد القمة المقبلة بحيث 
يغيــب نجم قمة دمشــق الرئيــس الليبي معمــر القذافي الــذي نادى 
بضــرورة فصل المغرب العربي عن المشــرق العربي في تكريس معلن 
لسياســة فصل المسارات العربية، ويحل مكانه تسعة ملوك ورؤساء 

كانوا قد قاطعوا القمة السابقة.
جاءت هذه القمة بعد الصدع الكبير في العلاقات العربية الناتج عن 
حرب غزة وقمتين احبطتا أحلام المصالحه وكرســتا الخلاف العربي 
وسياســة المحاور هما قمة الكويت الأقتصاديــة والمصالحة الرباعية 
فــي الرياض فاصبح الــدور المنوط بقطر كبيراً فــي رأب هذا الصدع، 
فهل هــذا كان ممكنــاً لدولة كقطر وهل هــذا الهدف فــي اولوياتها ؟ 

وماذا يمكن أن تقدمه هذه القمة في ظل الأجواء المحيطة؟
هذا ليس تقليلاً من شــأن قطر ولكــن التحضير للقمة يحتاج لدولة 
لهــا تاريخ  سياســي حقيقي وقدرات  ديبلوماســية  ودراية واســعة 
بآليــات القمة ورغبة حقيقية فــي التغيير وهذا ما لا تنبىء به الأجندة 
القطريــة في اســتحداثها لأولويات جديدة لحل هــذه الأزمة والتي لا 
نعول عليهــا الكثير .  من مفارقات المشــهد الخلفي لهــذه القمة زيارة 
الرئيس السوري بشار الأسد للدوحة قبل موعد انعقاد القمة بيومين 

بعد اتصاله الهاتفي مع إيران .
إيــران الغائب الحاضــر في القمة زادت من رقعــة الخلاف العربي 
وحدته خاصه في ظل ترحيب قطري ســوري بهــذا الدور التي تلعبه 

إيران .
و آفــة هــذه القمــة الكبرى هــي أن مســتوى التمثيل الأعلــى فيها 
ســيكون لصالح دول محور التشــدد والممانعة والتي تصاعد دورها 
بعــد فصل المســارات العربية إثر حرب غزة وهنــا يجب التوضيح أن 
الأمــة العربية تتكون مــن ثلاث محاور هم المشــرق العربي، الشــام، 
الخليج وتاريخياً لم يؤد استحداث محاور جديدة إلى تفتيت الوحدة 
العربية فتشــكيل محــور 6+ 2 فــي قضية تحرير الكويت ســت دول 
خليجية + مصر وســورية كان اســتحداث لمحور جديد دونما تصدع 
عربي ولكن ما حدث بعد غزة من استحداث مسارات جديدة  احدثت 
شــرخاً عميقاً فــي العلاقات العربية الهشــة خاصة فــي ظل تصاعد 

أدوار أقليمية أخرى ساعدت على هذا التصدع . 
في ظل هذه الأجواء المحيطة لا نعول على هذه القمة الكثير وسيبقى 
الوضع كما هو عليه ولن تأت هذه القمة بجديد خاصة وقد تم التفاق 
على خمســة وعشرين قراراً اقرها مندوبو الدول العربية قبل اجتماع 

القمة وكأن هذا الاجتماع تحصيل حاصل .
و مــن المتوقــع إن القمة ســتبحث اقتراحــا بعقد قمــة خاصة في 
الخرطوم للتضامن مع الســودان ورئيســه عمر البشــير  وربما تكون 
قضية رفــض مذكرة قرار إيقاف البشــير هي القضيــة التي يمكن أن 

تجتمع عليها كل المسارات العربية المفتتة .
إيمان الشافعي 
كاتبة صحافية مصرية 
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حكايات عجوز فلسطيني
السيدة رابعة القصير: وقصرها

متشائل 2009  مصائب العرب عند الاتراك فوائد

مصر تحترق

أمر توقيف البشير- لم يحن أوان التنفيذ بعد!

■ امــرأة مقطوعة (بلغة النســوة في صفــد)، اي لا قريب لها ولا 
عائل علــى قيد الحياة. ولكن لها من الصفات الحميدة قائمة طويلة، 
وفــي رأس هــذه القائمــة: الكرامة وعــزة النفس المســتمدة من عزة 

الايمان... «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين».
لا علــم لي بقصــة فقرها. ولكننــي عرفتها وانا في العاشــرة من 
عمري، تعمل في غســل الثياب للناس. فقــد كانت والدتي وخالاتي 
وعماتي يحملننــي الثياب التي تحتاج للغســيل، فأقطع بها الوادي 
الضيــق ما بــين دار جــدي محمــد (ابي محمــود) شــماء وكوخها 
العجيب! فاذا استلمت مني الثياب كانت تدعو لي وتحملني السلام 
الــى جدتي والى الخالات والعمات. وجديــر بالذكر ان هذه الملابس 
كانت تســلم اليها مــن غير عد ولا بيان، نظراً الــى امانتها وحرصها 
على ان لا يضيع منها شــيء اطلاقاً. ولم يكن لدى هذه المرأة العاملة 
المجدة آلة غسل! بل كانت تغســل الثياب في لجن، وهو طست كبير 
تملأه بالماء والثياب. ولم تكن تســتعمل الصابــون الحديث الدقيق 
الخاص لغســل الثيــاب باليد او في الآلات الغاســلة. بل تســتعمل 
الصابون النابلســي الشــهير المصنوع بزيت الزيتون المبارك، وهو، 
كصابــون الغار الســوري خير وافضل وأرفــق باليدين من صابون 

العالم كله.
وقــد وصفت كوخها بأنه عجيب، لأنه اعجب كوخ رأته عيناي في 
العالــم! لقد كان مقاماً بألواح الزنك كغيره من اكواخ الزنك المعروفة 
فــي الأحياء الفقيــرة المتطفلة على المدن في انحــاء العالم الثالث اي 
في الدول الفقيرة المتخلفة عن ســواها. ولكنه لــم تكن جدرانه كلها 
من الزنك بل كان له ســقف وجدران مــن الزنك وجدران من التراب! 
ذلــك لأنها بنتــه بيديها فــي ارض لا بنــاء فيها ولا طريــق، فحفرت 
التــراب من جانب التلة الترابية في ارض خلاء لا يملكها احد ســوى 
الله، وأقامــت ألواح الزنك امام الحفرة الترابية مســتندة الى بعض 
الاخشاب، مكونة حائطين وسقفا من الزنك، بالاضافة الى حائطين 
من التــراب. ووقاها الله، ســبحانه وتعالى من العقــارب والحيات 
المقيمــات في تلك الأرض الخلاء. وعاشــت في ذلــك الكوخ عدداً من 
الســنين تترزق من عملها في غسل الثياب. وكان منامها على فرشة 
من القش، وغطاؤها لحافاً من قطع قماش قطنية وصوفية وحريرية، 
جمعتها من فضلات قماش كانت صديقة خياطة توفرها لها بدل ان 
ترميها فــي القمامة، فخاطتها بيديها الواحدة الى جانب الأخريات، 
حتى توفر لها ملحفتان، خاطتهما معا وحشتهما بالصوف فصارتا 
لحافاً. ولم يكن لباب كوخها العجيب قفل ولا مفتاح! فلم يكن عندها 
ما تخشــى عليه من الســرقةّ! وكان يقوم امام كوخها جانب بستان 
زرع فيــه صاحبه شــجرة صبيــر وهو المســمى التين الشــوكي، او 
الهندي ورقه ســميك ومليء بالشوك الشــديد، وله ثمر لذيذ الطعم 
قشــرته يغطيها الشوك. وقد نمت تلك الشجرة على مر السنين حتى 
كبــر حجمها وتفرعــت اغصانها. وكانت الســيدة خزنــة تأكل  من 
ثمرهــا باذن مــن صاحب البســتان. وقد حفرت شــبه كهف صغير 
عند جذور تلك الشــجرة، وكانت تأوي اليه في ايام الصيف الحارة 
يحميها من حر الشــمس، لأن الكــوخ الزنكي كان يتحول الى شــبه 
الأتون من شــدة ســخونته عندما تضربه الشمس في ايام الصيف. 
وكانت اذا حدثها احد الجيران عن مســكنها، تقول ضاحكة «الحمد 

لله عندي، من فضل الله غرفتان: فغرفة للصيف وغرفة للشتاء»!
وعندما حلــت النكبة الأولى، عــام 1948 وضاعت صفد، هاجرت 
الســيدة رابعة مع من هاجر مــن ابناء صفد الى مدينة دمشــق، عن 
طريــق «الحمراء»، وأوت الى احد المســاجد الدمشــقية، كغيرها من 
المهاجرين المهزومين! ولم يكــن الموقع بعيداً عن نهر بردى، ولم تكن 
تعرف دمشــق من قبل. لكنها لم تركن الى الكسل، بل مضت تتجول 
في الاسواق وتتعرف على ما فيها،حتى وصلت الى سوق النحاس، 
فاختارت طستاً واسعاً، (يسمونه في سورية «اللجن»)، لتستعمله 
في حرفتها، وهي غســل الثياب. واتفقــت مع النحاس على ان تدفع 
اليــه ثمن اللجن على اقســاط شــهرية. ومضت تطــوف على المنازل 
تعــرض ان تريــح رباتها من غســل الثيــاب بأيديهــن! وذاع صيتها 
الحرفي بين ســيدات الأســر الدمشــقية حتــى اقبلن عليهــا بأعداد 
كبيرة، فاشغلنها بغســل الثياب وشعرت بالسعادة عندما رأت بين 
يديهــا مالاً كثيراً لــم تكن  تحلم بمثلــه لو بقيت في صفــد. واكترت 
لنفســها غرفة صغيرة في حــي متواضع، فجعلتها مأوى لنفســها 
ومكاناً لعملها ودفعت للنحاس ثمــن اللجن. ولما كثر المال نصحتها 

احدى صديقاتها ان تودعه في احد البنوك. ففعلت.
ومضى عام وانقضى، فوجــدت رابعة ان مالها في البنك قد كثر. 
فراحت تبحث عن دار لتشتريها، فلم توفق. فقررت ان تشتري ارضاً 
لتبنــي عليها داراً فتعيــش فيها. وبنت داراً واســعة محاطة بحديقة 
زرعــت فيها انــواع الزهور الجميلــة، من فل الى ياســمين الى الورد  
الجوري الممتاز، واحاطتها بسياج من نبات الخزامى. واقبلت عليها 
جاراتها الصفديات يهنئنها على ما رزقها الله من فضله، وينصحنها 
ان تكــف عن رفــض كل رجل جاءهــا خاطباً يدها. قالت في شــرح 
ســبب عدولها عن الزواج ـ والله مــا ارفض الزوج الصالح، ولكنني، 
حتى هذا اليوم، لم احظ به. فكل الذين تقدموا مني ينشدون الزواج 
انمــا ارادوا الزواج بمالي ولم يغرهم جمالي ولا حســبي ونســبي! 
ولســت ألومهم ولكنني ارجوهم ان لا يلوموني على رفضي! وقالت 

لها زينب، وهي احدى الجارات:
ـ ما أبعد الفرق بين حالك الان وبين ما كنت عليه من فقر في صفد! 

سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب! فقالت رابعة:
ـ صدقينــي يــا أختي... منــذ خرجت مــن صفد وجئــت الى هذه 
المدينــة العظيمة، دمشــق، الجميلــة، الرائعــة المحبوبة، وعاشــرت 
اهلهــا الكرام الطيبين، وانا اصحو كل ليلــة من نومي ودموعي تبلل 
وســادتي حزناً على فراق صفد! والله يا اختي لو ملكوني دمشــق 
الرائعة كلها، بقصورها القديمة والحديثة، وببســاتينها، وبأنهارها 
وبوردهــا الجوري وفلهــا وياســمينها، وبزنابقها التي تحســدها 
عليها دول العالم، وخيرونــي... لاخترت عليها ان اعود الى صفدي 
الحبيبة وذلك الكوخ المتواضع، الذي يصير في حر الشمس كالأتون 
يشــوي جلدي، وفي الشتاء لا يقوى على منع ماء المطر من ان يلوث 
فرشتي الصوفية ووسادتي، ولا يمنع عقرباً، ولا باب له يمنع لصاً، 
وتلك المغارة الصغيرة التي حفرتها بيدي ووســعتها لآوي اليها من 
حــر الظهيرة في الصيــف... لا أدري يا اختي لمــاذا احب ذلك الكوخ 
الحقيــر كل هذا الحب! كل ما هنالك اننــي، ازوره كل ليلة في منامي 
منذ هاجرنا الى دمشــق، فأبكي في منامــي دون ان اعلم انني ابكي 
حزنــاً على فراقه وفراق صفد! وأصحو مــن نومي فأرى الدموع قد 
بللت وســادتي، فانتحب في ذلة العبد الآبق، وكأنني اشــعر بأنني 
قــد هجرت احــب بقعة في الدنيا الى قلبي! ســامحك اللــه يا اختي، 
اعلــم انك لم تقصدي ان تفتحي جــراح قلبي! ولكن كلماتك نفعتني، 
فهي لأول مرة ابكتنــي نهاراً وفجّرت حزني جهــاراً، فخففت وطأة 
هذه الغمة الرابضة على قلبي منذ نزوحي عن صفد وفراقي لكوخي 
المتواضــع في حــارة الصواويــن! لعلنــا اخطأنا إذ هجرنــا صفدنا 
المحبوبة! ألم يكن خير لنا لو ثبتنا وقاتلنا اليهود المعتدين بالحجارة، 
ولو افنونا عن بكرة ابينا! لو اننا ثبتنا لكنت الآن تراباً سعيداً مختلطاً 
بتــراب بلدتي الحبيبة صفد! انني اتعذب كل ليلة شــوقا الى كوخي 
وصفــدي ولو اســتطعت ان اقاتل لقاتلت.. ولكن اليهــود قد اقاموا 
ســياجاً هائلاً من الأسلاك الشائكة يحول دون الوصول الى وطننا 

السليب! ولا يجد رجالنا حيلة لتدميره! إنا لله وإنا اليه راجعون!
وشاركت زينب اختها رابعة البكاء! وهي تقول:

ـ لم يبق لنا ما نقدم لوطننا السليب... سوى الدموع!

٭ كاتب فلسطيني

■ تركيا، هذه البلاد التي قامت بإسمها الحالي على أنقاض 
الأمبراطورية العثمانية في الربع الأول من القرن الماضي، أراد 
لها مؤسسها مصطفى كمال باشا (أتاتورك) أن تكون جزءاً من 
أوروبـا. ومن أجـل تحقيق هذا الهـدف، إختار أتاتورك مسـار 
التحديـث الأوروبـي، القائم علـى العلمنة كمنظومة سياسـية 

وإجتماعية، والليبرالية كأساس لإقتصاد البلاد. 
خلال سـبعين عاماً، نأت تركيا بنفسـها عن مشـاكل الشرق 
الوسـط. وفضلـت التعامل والتواصل مع المجتمعـات المتقدمة. 
بحثـت عـن موقع بـين الأقويـاء، فأختـارت الغـرب. ومن أجل 
تأمـين حدودها وتعزيز أمنها، إصبحت عضواً في حلف شـمال 
الأطلسـي، وفي سـبيل تحقيق النمو والإزدهار وفتح الأسواق 
الإتحـاد  الـى  للإنضمـام  بطلـب  تقدمـت  تجارتهـا،  وتعزيـز 
الأوروبي. وبالرغم من نجاحها في مناحي عدة، إلا أنها عجزت 
فـي أخـرى. فمنذ إنهيـار الإتحـاد السـوفييتي في عـام 1989، 
تراجعت أهمية تركيا بالنسـبة الى حلفائها، وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية. فمن موقع البوابة الأساسية للأستراتيجية 
الأمريكيـة فـي الشـرق الأوسـط، إنتقلـت الـى موقـع غير ذي 
أهميـة، بات معـه أمنها ومصالحهـا غائبة عن سـلم إهتمامات 
الحلفـاء. ولعـل أولى بوادر إنحسـار الـدور التركـي تمثل في 
التركـي السـماح للقـــــوات الأمريكــــيـة  البرلمـان  رفـض 
بالمرور عبر تركيا الى العراق في عام 2003، عندما قررت إدارة 
الرئيــــس بوش إعلان الحرب على نظام الرئيس العـــراقي 
السـابق صدام حسـين، فـكان مـن شـأن إفتـراق المصالح بين 
أمريـــكا وتركيا أن تضع القيادة السياســـية والعسكـــرية 
فـي البــــلاد أمام تحديات مـن نـــوع أخر، لـــم تألفها، ولم 

تتكيف معها، من قبل.

البحث عن الهوية

فـي الوقـت الذي كانت تطمـح تركيا للإنضمـام الى الإتحاد 
الأوروبـي، وتعمـل مـن أجـل تذليـل العقبـات التـي تعتـرض 
طريق قبولها، تفاجأت بأكثر من موقف رسـمي أوروبي، يطرح 
مشـروع الشـراكة الكاملـة لتركيـا مـع الإتحـاد الأوروبي بدلا 
عـن عضويتها، فكان ذلك بمثابة خيبة أمل وفشـل، سـرعان ما 
إنعكس في الشـارع التركي من مشاعر الإمتعاض والإستنكار، 
خاصـة وأن هـذه المسـتجدات سـواء مـن ناحيـة العلاقـة مع 
أمريكا، او مع أوروبا، تزامنت مع إثارة قضية الإبادة الجماعية 
ضد الأرمن في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والعديد من 

الدول الأوروبية.
لهذا واجهـت تركيا في خضم هذه التحديات السـؤال الذي 
طالمـا بقـي يـؤرق بـال الأتـراك وهو: مـن نحـن؟ وأيـن تكمن 

مصالحنا؟ 
لاحـظ الأتـراك أن بإمكانهـم إسـتعادة جـزء مـن دورهـم. 
فراقبـوا منطقة الشـرق الأوسـط عن قـرب. أكتشـفوا أن حدة 
الصراعـات الإقليمية، وتزايـد بؤر التوتر الخطيـرة، يمكن أن 

تفيد في السعي الى رسم سياسـة جديدة، تؤمن لتركيا موقعاً 
أقليميـاً، ودوراً أساسـياً فـي لعبة الشـرق الأوسـط. فالمنطقة 
تشهد إسـتقطاباً طائفياً غير مسـبوق، وصراعاً محموماً حول 
الملف النووي الإيراني، مع بقاء الصراع العربي ـ الإسـرائيلي 
على أوجه، ودخول لاعبين جدد على مسـرح الصراع الإقليمي، 
فضـلاً عـن الإنقسـام العربـي، والتـورط الدولـي في مشـاكل 

المنطقة وأزماتها.
تركيا وجـدت أنها تملك من الأوراق ما يكفـي للتحرك. فإلى 
جانـب علاقاتهـا الجيدة مع إسـرائيل، المكفولة بعـدة إتفاقات 
إقتصادية وعسـكرية وأمنيـة، تحركت في الإتجاه السـوري، 
باعتباره يمثل أحد أقطاب الصراع الإقليمي، فعقدت معه ثلة من 
الإتفاقات الإسـتراتيجية لتجسيد مرحلة جديدة من العلاقات 
بين البلدين، بعد عقود من العداء، ولنيل ثقة السوريين حملت 
أنقـرة فـي أكثر مـن مرة رسـائل سـورية الى واشـنطن بهدف 
تخفيف الضغوط الأمريكية عليها. كان المسـتوى الذي وصلت 
إليـه العلاقات كافياً لأنقرة من أجل القيام بدور الوسـاطة بين 
سـورية وإسـرائيل من خـلال مفاوضـات غير مباشـرة. ومن 
خـلال القناة السـورية، ادرجـت تركيـا الشـأن اللبناني على 
سـلم جدول أعمالها، فحاولت التوسط بين الفرقاء اللبنانيين، 
وأبـدت إسـتعدادها لإرسـال قـوات في إطـار المجهـود الدولي 

لحفظ الهدوء والأمن. 
تركيـا المحكومـة بقيـادة إسـلامية مدعومـة مـن الناخـب 
التركـي، رأت في تصـدر الحـركات الإسـلامية الراديكالية في 
فلسـطين، فرصـة للتقرب من جوهـر الصـراع الإقليمي، ولعب 
دور مهم فيه، فغول وأردوغان تشـربا من نفس الإيديولوجية 
العقائدية الدينية التي تشرب منها مشعل وشلح، وعليه وجدا 
إمكانيـة خطف حمـاس والجهاد من إيران، وتاليـاً اللعب على 
نفـس أوتار العزف الإيرانيـة في المنطقة. أردوغـان في أعقاب 
الحـرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غزة بالـغ في إظهـار مواقف 
الشجب والإستنكار بإتجاه الدولة العبرية، وأسرف في ذرف 
الدموع على ضحايا غزة، وانتهز فرصة الإنسـحاب من مؤتمر 
دافوس لتسـجيل النقاط بالجملـة، منها ما يتعلق بحسـابات 
الداخل، بخصـوص الإنتخابات البلدية المزمع إجراءها قريباً، 
وأخرى ترتبط بحسابات إقليمية. فنجح أردوغان، في الواقع، 
أن يكون ملكاً أكثر من الملك، مظهراً نفسـه وبلاده وشـعبه أكثر 

قرباً وتفهماً ومساندة للفلسطينيين من العرب.

المهم

أن تركيـا نجحـت في الصعـود الى منصـة الصـراع، وبات 
ظهور السياسـيين الأتراك مألوفاً في أروقـة وكواليس المحافل 
الإقليمية. وبالرغم من الـولادة الحديثة العهد للتحرك التركي 
فـي المنطقة، فإنه من المبكـر الحديث عن النتائج التي تمخضت 
عنه. المسـتقبل يبشـر بمزيـد من المفاجـآت، ولا نـدري بعد أن 
كانت سـتكون سـارة، أم ضارة. ولكن المؤكد في هذا الشأن أن 
إختلاف العرب وإنقساماتهم، وما نتج عنها من مصائب ومآس 

على الشعوب العربية، عند إيران وتركيا فوائد.

٭ كاتب كردي سوري

■ نفسـي أن انجح مرة..فـي عقد اتفاق تصالحـي بين عقلي 
وقلبـي فهمـا دائمـا ناقـر ونقيـر وعلـى خـلاف مقيـم كزوجين 

عجوزين لا يطيقان بعضهما بعضا وتزوجا على مضض..!!
قلبـي أبيـض وعلـى نياتـه يصـدق كل مـا يقـال خاصـة من 
جميـلات «الجزيـرة» و»العربيـة» المتمكيجـات اللائـي يقدمن 
لنـا وجبـة الأخبـار طازجة مـن غرف النـوم 5نجوم فـي اترف 
الفضائيات،ويأمـل بتحقق كل ما يقـرأ في مطبوعات «الآن الآن 
وليس غدا» عن بشائر التصالح بين  ميسرة أحمد قريع، وميمنة 
ابو مرزوق والقلب المسكين الممزق من الشمال إلى اليمين يتمنى 
أن يرى قبلات حقيقية وأحضان سـاخنة صادقة بين المجتمعين 

كما يحدث في الأفلام الممنوعة..!!
في ذات اللحظة يسـخر عقلـي من قلبي دائمـا، ويقهقه على 
هبلـه المتوطـن، ويـرى أن أمور (الفهلـوة) الخطابيـة والأفلام 
الهندية السياسية ما عادت تنطلي عليه وما الأحضان والقبلات 

والدموع أمام الكاميرات إلا تمثيل في تمثيل..!!
طيب والأمر كذلك.. لماذا إذن السعي للمصالحة القاهرية بين 
مشـعل وعبـاس وهما لا يزالان وحسـب آخـر التصريحات كما 

الزير و جساس..؟!!
الجواب فرضه التقاء المصالح المتناقضة وحسابات المستقبل 
فـي نفق التصالـح بمعنى انه ليـس أمام الطرفـين للخروج من 
أزمتيهمـا إلا مد اليد للأخرى وتشـكيل حكومـة وحدة وطنية لا 
حبا فـي الوحدة الوطنية ذاتهـا وإنما لأنها الوسـيلة الوحيدة 
لمواجهـة أعبـاء المرحلـة القادمـة.. مـع كل الاحتـرام لتمكينات 

حماس وكراماتها، ولعلاقات سلطة عباس وسياساتها..!!
والصـورة بوضوح كمـا يراهـا أي غزاوي بسـيط.. هي كما 
يلـي.. إننـا لانـزال تحـت الحصـار رغـم كل إبداعـات الربـاط 
للخـروج منـه على مـدى20 شـهرا، ورغـم احترامنـا للقناعات 

القائلة عن انتصار مغمس بدم 1300 شهيد ..! 
إلا أن غـزة المدمـرة التـي تصيـف فـي عـز الشـتاء ورجعت 
بمأسـاتها العمرانيـة  40 عامـا إلى الـوراء باتت بحاجة ماسـة 
إلى اعمار، والاعمار يلزمه مال والمال من مليارات شـرم الشيخ، 
وشـرم الشـيخ يتجاهـل عـن عمـد حمـاس، ويرفع فـي وجهها 

شروط تعجيزية..!! 
اسـمنت،  بـه  يشـترى  المانحـين  وعـود  صدقـت  أن  والمـال 
والاسـمنت لا يمـر إلا مـن تحـت إبـط إسـرائيل، وإسـرائيل و 
حمـاس يلعبـان لعبـة القط والفـار والاثنـان يريـدان التهدئه 
والخـلاف بينهمـا على تهدئه مع شـاليط أو بدونه، فاسـرائيل 
تريد شـاليط مع تهدئة من طرف واحد خالية الدسم ، وحماس 
تريدها (تانجو) كاملة الدسـم مع المعابـر، وكذلك الخلاف على 
ثمـن شـاليط، فهـو حمسـاويا يعني تحريـر مجموعة سـجناء 
فلسـطنيين من العيـار الثقيـل ، وإسـرائيليا يعنـي تحرير أقل 
القليـل..!!، ولكـن شـاليط نفسـه لا يسـاوي فـي النهايـة عند 
إسـرائيل أن تتنازل أو تغض الطـرف عن الأنفاق و المعابر التي 
تتمسـك بها كمـا كانت تتمسـك جدتي بعصبة رأسـها لتشـدها 

بمفتاح الدار وقت يزعجها الصداع..!!
في خلفية هذه الصورة المتشـابكة يتهيـأ نتنياهو وليبرمان 
للدخـول وتسـخين الاوضـاع مـن جديـد وسـط غفـوة عربية 

واسترخاء عالمي .
لذلـك توصلـت قناعـات حكماء حمـاس على اسـتحياء إلى 

أن المصالحة الفلسـطينية ولو المؤقتة هي السـبيل الأمثل وغير 
المكلف لتجاوز عقبات كثيرة، وكسب المزيد من الغزل الأوروبي 
بانتظار أن يتحقق لها من خلال اتصالات سـرية ورسائل ودية 
إلـى البيت الأبيـض زواج عرفي من أمريكا مبـاركا قطريا ..غير 

محرج إيرانياً وسورياً، وليس بمستوى زنا علني..!!
وكل ذلـك يتيـح الفرصـة من أوسـع الأبـواب لعدم تشـويه 
صورة الوجه الحمساوي المقاوم مع وقف التنفيذ في ظل تهدئة 
طويلـة متوقعة في الضفة كما في غزة حتى مع كثير من الضغط 

لأجل قليل من الترويض الحلال..!!
أمـا بالنسـبة لعبـاس ..فـان أمانيه قـد تبخرت بـأن تتفكك 
حماس بعوامل التعرية أو بسقوطها في وحل الرصاص المنهمر 
ثلاثـي الأبعـاد ..عـدا خيبـة الأمـل الراكبة جمـل مـن ماراثون 

التفاوض مع ليفني واولمرت..!!
وبالتالـي فـان ضعفـا وانحطاطـا فـي المعنويات قـد أصاب 
العباسيين بلا شك ولولا وقوف القاهرة بقوة مع شرعية عباس 
لجرى ما جـرى.. عدا التخـوف الطبيعي من أن تسـرق الضرة 

الناشزة بليل الانتباه من ضرتها العاجزة..!!
وكان لابـد للتخفيف مـن ذلك أن تسـتعيد رام اللـه توازنها 
وتكسـب نظريا جولة اعمار غزة بينما لم يلق المانحون بالا إلى 

احتجاجات «برهوم» عن تسيس إبليس..!!
عبـاس ضمـن مليـارات الاعمـار، وحمـاس تسـعى للتعادل 

بضمان نجاحها في صفقة شاليط مع تهدئة مرضية..!!
ومـن المضحك أن عباس وحماس ليـس لديهما حتى الان أي 
ضمانات عالمية بعدم تكـرار تدمير غزة مرة أخرى بعد اعمارها 

فيما لو صدق المانحون . 
مـن هنـا وهنـاك.. اقتضت مصالـح الطرفـين أن يتجهـا إلى 
القاهرة بعد مسلسل ممل من المماحكة من باب التكتكة والمناورة 
والمحاصصة التي بات يجيدها كل طرف كلعبة مصارعة رومانية 

..جماعة رام الله كما جماعة دمشق..!!
من يتأمل تصريحات الناطقين باسـم الزير أو حسـاس يرى 
أن البسـوس لا تـزال تجلس القرفصاء، وتطـل بوجهها القبيح 

مؤكدة أن لقاء تصالح المصالح من الهشاشة بمكان 
وبالإمـكان بسـهولة هدمه لأنـه بالدرجة الأولى لـم يأت من 
بـاب القناعة بأننا كفلسـطينيين نسـتحق بعد قحط اسـود من 

شؤم الفصائل وحدة وطنية صادقة تليق بجراحاتنا .!!
ولـو أن الطرفين أرادا فعلا مصالحة وطنية حقيقية لبدأ على 
الفـور بإغلاق الأفـواه الكبيرة التي لا تجيـد إلا إثارة الخواطر 

وتعزز الانقسام ..!!
هناك فعلا في المعسـكرين الفلسـطينيين من يريـد أن نضيع 
إلى الأبد في ثقب التشرذم والتراشق من اجل عيون هذا الوزير 

أو ذاك الأمير..!!
هـذا عـدا العقبـات النفسـية الكثيـرة والارادات الخارجيـة 
التـي توجـج التبايـن الكبير بـين واقعيـة الرئاسـة وتجليات 

الخلافة..!!  
نعم أني في قمة التشاؤل وأكاد أتمزق بين قلب يود أن يصدق 
كل ما يقال، وعقل يشـكك دائما ويسـخر ممن يبيعون (المية في 

حارة السقايين..!! )

٭ كاتب فلسطيني

■   ليـس هذا مجـازا فى اللغة، بل حقيقة ناطقة بإشـارات 
اللهـب، فمصر الآن تحتـرق بالقطعـة، وربما تنزلـق إلى يوم 
الحريـق بالجملة، وعند أول ناصية خطر، وأول إشـارة مرور 
إلـى الجحيـم .   صـورة مصر ـ فـى عـين الكاميرا ـ تبـدو لبلد 
يحتـرق، ولا يكاد يمر يـوم واحد دون حريـق كبير، وفى يوم 
واحـد كانـت القاهـرة تحترق مـن الجنـوب للشـمال، حريق 
هائل في حلوان لسلسلة محلات تجارية كبرى، واحتراق فى 
الشمال ـ منطقة الشرابية بشبرا ـ لمئات المنازل، ولا أحد يصدق 
الأسـباب المعلنـة من السـلطات، ومـن عينة انفجـار مصباح 
كهربائـى، أو «جركـن بنزين» وعود ثقاب ألقـى به عاطل على 
مغلق أخشـاب، فلا أحـد يصدق أن مصادفـات صغيرة تنتهى 
إلى حرائق كبيرة، وبأحجام دمار مفزعة، وغموض وتضارب 
فى الأقوال، وحرائق تسـتمر لسـاعات طويلة، وأحيانا لأيام، 
وتشـل مظاهـر الحيـاة فـى القاهـرة تمامـا، ثـم أن الحرائـق 
موصولة، وبوتيرة متسـارعة، وقبل شـهور كان حريق مبنى 
مجلس الشورى الأثري التاريخي، ومن بعده احتراق المسرح 
القومي، ثم عشـرات الحرائق الكبرى من بعد ومن قبل، وكأن 
هنـاك يـدا خفيـة تنتقـل باللهـب، ولأسـباب لا تبـدو مقنعة، 
وحتى لو كانت أسـبابا حقيقيـة وواردة الاحتمال، لكن لا أحد 
يصـدق، وكيف يصـدق أحد دولـة تحترق بالعجز، وسـوس 
الفسـاد ينخر فى عظامها  البالية، وتدنـي الكفاءة وانحطاط 
الأداء يبـدو ظاهـرا فى قلـب الصـورة، وزوال الجهـاز المدني 
والبيروقراطـي يبـدو جليا، فقد ظهرت أجهـزة الإطفاء المدني 
عاجـزة عـن إطفـاء حريـق فى شـقة لمـدة 24 سـاعة، رغم أن 
الحريق نشـب فى عقار ـ بشـارع رمسيس ـ على بعد أمتار من 
مقر القيادة العامة لشـرطة المطافئ، وصار اسـتدعاء الجيش 
لإطفاء الحرائق من أحكام العادة المسـتجدة فى مصر، وكأننا 
بصدد حرائق تشتعل لأسباب حربية، وظهر الأداء العسكري 
غاية فـى التواضع، وظل الناس يتنـدرون، ويطلقون النكات 

أيام حريق الشـورى، وهم يـرون طائـرات ـ التدريب العالي 
(!) ـ تحـوم كطفـل تائـه، وتلقي بمخـزون المياه إلى الشـرق، 
بينما الحريق فى الغرب، ثم كان اسـتدعاء الجيش فى حريق 
الشـرابية بـلا بديل، فقد بـدا الحريق المهول كأنه يـد النار فى 
طريقهـا لالتهام مدينة، وبدت قصـة العاطل وعود ثقابه كأنها 
الإشـارة الرمزيـة لحرائق تأتـي، وأيقظت فى الذاكـرة وقائع 
حريـق القاهـرة الشـهير قبل شـهور مـن ثـورة 1952، ودون 
ان يعـرف أحد أسـبابه إلـى الآن، وتحول إلـى موضوع بحث 

تاريخي مسكون  بالألغاز والروايات المتضاربة .
كانت العادة فى مصرـ زمان ـ أن تشتعل حرائق صغيرة فى 
موسـم الجرد المالي، وكانت تنتهي إلى دمار غرفة الأرشـيف، 
أو احتـراق أوراق وكشـوف حسـابات بالملاليـم، وكان المتهم 
الجاهـز ـ بيروقراطيـا ـ هو المـاس الكهربي إيـاه، بينما تبدو 
حرائق اليوم مسـا من الجن، وفى الصور المنشورة بالصحف 
أو على شاشـات الفضائيات، تبدو الحرائق العملاقة مشابهة 
لاحتراق برج التجارة العالمي في نيويورك، بينما تبدو الدولة 
المصريـة كفأر صغيـر، ويبدو التسـليم بأقـدار الحرائق كأنه 
الخيار الاسـتراتيجي، فقد تضاءلت ـ إلى جوار ما يجرى الآن 
ـ حرائـق موسـم الجرد المالـي، وصرنا ـ على مايبـدو ـ بصدد 
حرائق موسم الجرد السياسـى، ففى الحساب الأخير تحللت 
الدولة، واحترق ظلها، وبدت كأنها ناطور الحقل القماشـي أو 
خيال المآته، أنهكها النهب العام، وضعف الموارد، وما تبقى من 
موارد تكفل كبار الموظفين بإضافته إلى حسـابهم الشـخصي، 
وتحولـت أجهزة السـلامة العامة إلى أجهزة دمـار عام، وإلى 
خرابة حطـام ينعق فيها البوم، وبدت «الخصخصة المجازية» 
سـارية بالتآكل فى جهاز الدولـة، ولم تعد المسـؤولية العامة 
تنتمـي إلى معنـى الخدمـة العامة، بـل صار كل مسـؤول يلي 
وظيفـة كأنه فى بعثـة نهب عام، وبدا كأننـا إزاء كيان يرتدي 
ثوب السـلطة فى حفلة تنكرية، عائلة تحكـم وتتفرغ لملاهيها 

وملياراتها، ومماليك من المليارديرات من حول بيت السلطان، 
وجهاز أمن متضخم ـ 1.7 مليون منتسب شرطي ـ لا وظيفة له 
غير ملاحقة المعارضين وتعذيب المواطنين، وتشريعات تصدر 
كجـواز مـرور لصفقـات الكبار، وحشـود مـن الزحـام تخنق 
العاصمـة، ومبـان من تـراب حائل تتـراص كأنها فـى طابور 
الجنـازة، أو كأنها شـواهد قبـور، وأكوام من البطالـة والفقر 
والعنوسـة والمرض وخـراب الذوق العام، وكأننـا بصدد بلد 

قرر الانتحار، وانتهى إلى كومة قش تنتظر أعواد الثقاب .
وبين الهروب والانتظار ينقسـم المصريـون الآن، الهاربون 
نوعـان، هاربون بالمليـارات، وهاربون من جحيم التعاسـة، 
الأخيـرون تراهم زحاما فى سـوق الجثث، جثـث منتفخة من 
الغـرق فـي البحر، أوسـيالة بالـدم على الأرصفـة، أو صرعى 
أمراض تفتك كالسرطانات والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي 
الوبائي، وقليلا ما يموت أحدهم بكرامة على سرير مستشفى، 
فهم يموتـون دون فرصة حتى لبلوغ حافة سـرير، والظاهرة 
بعشـرات الملايـين من النـاس، ويكفـى أن تعـرف أن الالتهاب 
الكبدي القاتل ـ وحده ـ يفتك بخمسـة عشر مليون مصري في 
أقل التقديرات تشاؤما، أضف ـ إلى احتراق الأجساد والأكباد 
ـ دواعي إهدار الآدمية، وتفشـي الفقر والبطالة وانهيار نظام 
القيم، وسـريان حالة من التربص وانفلات الأمن الاجتماعي، 
وانتشـار العنف والتضاعـف المرعب فى معـدلات الاغتصاب 
والسـرقة والقتل، فأربعـة أخماس المصريين تحـت خط الفقر 
الدولي المقدر بدولارين في اليوم، ونحن بصدد أفقر شعب فى 
المنطقـة، وبصدد تجريف أصول خلـق أغنى طبقة في المنطقة، 
فطبقة أمراء مصر الجدد أغنى من طبقة أمراء الخليج، وهؤلاء 
لهم مهـارب أخـرى، يهربون بالمليارات إلى حسـابات سـرية 
ببنوك أوروبا وغيرها، ويهربون بالأجساد المتخمة إلى أماكن 
إقامـة موقوتـه خـارج المـدن والكتل السـكنية الكبـرى، وفى 
منتجعـات و «كومباونـدات « خاصة ومغلقة جـدا، وعلى بعد 

عشـرات الأميال من قلب الصورة، وكأنهم يبتعدون بأنفسهم 
وأهليهـم عن مـدار اشـتعال الحرائـق الناريـة والاجتماعية، 
بينما يهرب الرجل الكبير ـ السـيد الرئيس ـ إلى شرم الشيخ، 
والتـي يقيم فيها أغلـب الوقت، وفى المنطقة منزوعة السـلاح 
المصري شـرق سـيناء، ويفضـل التمـاس الحمايـة تحت حد 
الحـراب الإسـرائيلية، فقد تـرك البلد يحترق بنـاره ومرضه 
وفقره،  وراح يسـبح بخيالاته فى مياه شـرم الشيخ الزرقاء، 
ويبـدو كأنـه الجنـرال المثقل بعمـره الثمانينـى، والهارب من 

الحريق إلى المتاهة .
  هـل من أفق مصري لاينتهي إلى حريق شـامل؟، لايبدو أن 
الجرة سـوف تسلم هذه المرة، فالنظام يبدو مفزوعا إلى الحد 
الأقصـى، ويشـعر ـ بالغرائـز ـ أن النهايـة اقتربـت، ولايبدو 
مطمئنا إلى فرصة نجاة، تأمل ـ مثلا ـ سيرة امتناع مبارك عن 
الذهـاب إلى قمة الدوحة الأخيرة، قد لاتكـون للقمة قيمة، ولا 
لغياب مبارك أو حضوره قيمة مضافة، لكن السبب الجوهري 
للغيـاب بدا لافتا بشـدة، ودليلا مضافا على  فـزع الروح، فقد 
أراد « رئيس مصـر الكبرى!» أن يحصل على ضمانة إعلام من 
أمير قطـر الصغـرى، وأن يسـاعده الأخير على بقـاء نظامه، 
وأن يوقـف نقد شـخصه ونظامه فـى قناة «الجزيـرة»، وهي 
القنـاة التـي اسـتهان بها مبارك في سـنوات خلـت، ووصفها 
لصفية صفوت الشـريف بأنها في حجم « علبه كبريت»، بينما 
يبـدو مفزوعا من كلمـة تذيعها الآن، وكأن منع الأسـتاذ هيكل 
أو عبـد الباري عطـوان أو عبد الحليم قنديـل من الحديث عن 
مبـارك ـ فـي علبة الكبريت ـ ربمـا يطيل عمر نظامـه، إلى هذا 
الحد بلـغ رعب نظام مبارك، وإحساسـه الغريـزي بأننا على 
شـفا الحريق، وفى بيئة اقتصاد يفلس، وإضرابات اجتماعية 

تتدافع، ودولة متهالكة، ونذر انفجار تدق الأبواب .

٭ كاتب من مصر

■ يراهـن البعـض بشـدة على تصريحـات مدعـي محكمة 
البشـير  توقيـف  مذكـرة  تنفيـذ  حـول  الدوليـة  الجنايـات 
ويتوقعون أن تقوم دولة ما بتنفيذ القرار حال مغادرة البشير 
الأراضي السودانية. وهذا الرهان مبني في الغالب على حسن 
الظـن بالمحكمة الجنائية الدولية وجديتها فـي تطبيق العدالة 
– وهـو حسـن ظن فـي محله، ولكنه يتناسـى أمـراً جوهرياً 

يتمثـل في أن المحكمة لاتمتلك الوسـائل اللازمـة لتنفيذ مذكرة 
التوقيف بنفسها. فمذكرات التوقيف أو أوامر القبض حتى في 
النظم القانونية الداخلية لاتنفذ بواسـطة المحاكم بل بواسطة 
السـلطة التنفيذية (الشـرطة)، أمـا على المسـتوى الدولي فلا 
منـاص من تنفيذها بواسـطة الدول. وفي الحالتـين من الممكن 
أن يخضع التنفيذ للإرادة السياسية الحاكمة لجهة التنفيذ، إذ 
من السـهل أن تحجـم الجهة المعنية عن التنفيـذ حتى وإن كان 

إحجامها مخالفاً للقوانين ومقتضى العدالة.
ومذكرة توقيف البشـير، لاتشـكل إسـتثناءاً لهذه القاعدة، 
ولهـذا سـوف تخضع لـلإرادة السياسـية- أكرر السياسـية، 
للدول المعنيـة بتنفيذها. وإذا بدأنا بالـدول الثلاث التي كانت 
وراء إحالـة جرائـم دارفـور إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة 
(الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و فرنسـا)، فإننا نرى 
أنها غير معنية بتنفيذ هذه المذكرة في الوقت الراهن. ورؤيتنا 
هـذه تنطلـق مـن أن هـذه الـدول الثلاث ومنـذ البدء، ليسـت 
حريصـة على تطبيق العدالة بقدرما هي حريصة على توظيف 
النشـاط القضائي بصورة سياسـية. وهذا بالطبع لايقدح في 
صحـة الإجـراءات القضائية التي صـدرت المذكـرة بموجبها، 
أخـذاً في الإعتبـار أن صدور المذكـرة وفقاً لإجـراءات قانونية 
صحيحـة، لايمنـع من إسـتغلالها سياسـياً فـي مرحلـة تنفيذ 
مذكرة التوقيف. فالواضح من نشـاط هذه الـدول، أنها راغبة 
فـي الوصول لتسـوية سياسـية يتـم عبرها تعليـق إجراءات 
المحكمـة الجنائيـة الدولية وفقاً لنـص المادة (16) مـن نظامها 
الأساسـي، بشرط أن تنصاع الحكومة السودانية لتصور هذه 

الدول وهندسـتها للشأن السوداني. وهذه الرغبة أعلنت أكثر 
مـن مرة وانتقدتها جماعات حقوق الإنسـان. ولسـنا في شـك 
من أن الدول المذكورة وعبر علاقاتها الدبلوماسـية غير المعلنة 
(crypto diplomacy) ، ناشطة بشكل مباشر وغير مباشر 
مـع الحكومة السـودانية للتحقق من مدى إسـتعدادها لتقديم 
تنازلات موجعة لها سـوف تظهر تباعاً حـين التمكن من إيجاد 
صيـغ ملائمـة لإخراجها للعلن. إذ أن إسـتخدام أمـر التوقيف 
للتخويـف والضغـط، لابـد مـن أن يسـفر عـن نتائـج مرضية 
لهـا حسـب تقديرهـا وقراءتهـا لمواقـف الحكومة السـودانية 
وتجاربهـا معهـا. فالتجربـة تقـول أن حكومة السـودان دائماً 
ماترفع سـقوف رهاناتها وتجـأر بالصياح والتحـدي، ولكنها 
تقدم التنازلات المطلوبة عند إشـتداد الضغوط مع إبداء شيء 

من الممانعة المقبولة لدى هذه الدول.
وبالنظر إلى مذكرة التوقيف بإعتبارها أهم أدوات الضغط 
المتوفرة لدى الدول الإمبريالية المعنية، يتضح أنه ليس هنالك 
منطـق يدعو هذه الدول لفقدانها عبر تنفيذها قبل أن تسـتنفد 
أغراضها السياسـية. فتنفيذ المذكرة الآن يفقدها طابعها كأداة 
ضغط وتخويف، ويسلب هذه الدول أهم أدوات المساومة دون 
أن تحصـل علـى أي مقابل. وهـذا الأمر يمكن حدوثـه أيضاً في 
حال تسـليم البشـير نفسـه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية، 
أو في حال قررت الحكومة السودانية تسليمه. فسقوط تهديد 
مذكـرة التوقيـف، يضعـف المركـز التفاوضـي للـدول المعنية، 
ولكنه لايهزمها تماماً بإعتبار أن قائمة المشتبه بهم لدى المحكمة 
الجنائية الدولية طويلة ومن الممكن أن تسفر تداعيات محاكمة 
البشـير عن وقائع جديدة تدفع بقيادات نافذة في السلطة إلى 
الواجهـة كمتهمـين مطلوب القبـض عليهم. وهـذا بالضبط هو 
مناط رفض الحكومة السـودانية التعاطي القانوني مع نشاط 
المحكمة  القضائي وإسـرافها في تسييسـه في مقابل التوظيف 

السياسي المضاد.
فالـدول الثلاث المعنية ليسـت مـن الغباء بحيـث تفرط في 

أهـم أدوات الضغط التـي لديها، وتقوم بالقبض على البشـير 
وإيداعـه السـجن بلاهـاي لتنتظـر تحقيـق عدالـة  هـي غيـر 
معنيـة بها لعدة سـنوات، في حين أنها من الممكن أن تسـتخدم 
مذكـرة التوقيـف لدفعـه لتقـديم مزيـد مـن التنـازلات الممكنة 
حسـب تجربتها معه. المنطـق يقول أن هذه الدول الآن سـوف 
تتريـث لتـرى إلى أي مدى يمكنها إسـتغلال مذكـرة التوقيف، 
وأي مسـتوى مـن التنـازلات يمكـن أن تصـل إليـه الحكومـة 
السـودانية، قبـل أن تقرر أن مصلحتها تكمن فـي تنفيذ مذكرة 
التوقيف. فهي الآن قد حشـرت النظام السـوداني حيث أرادت 
تماماً، تركـت المحكمة الجنائية الدولية تقـوم بعملها القضائي 
بشـكل مهني لأنهـا واثقة من تقاريـر الأمم المتحـدة التي لديها 
وكـم المعلومـات الإسـتخبارية، أن المحكمة لن تجـد مناصاً من 
إصـدار مذكـرة التوقيف، ولأنها كذلـك واثقة مـن أن الحكومة 
السـودانية لـن تسـتطيع إتخاذ الطريـق القضائـي لعلمها أن 
الإدانة بالجرائم موضوع المذكرة راجحة. إذن المرحلة الآن هي 
مرحلة ممارسـة الضغوط لتحديد سـقوف التنازلات وليست 
مرحلـة تنفيذ المذكرة بأية حال، ومن ثم بدأت في توظيف هذه 
المذكـرة سياسـياً. وبالطبـع هذا الوضع هو الأسـوأ بالنسـبة 
للنظام السـوداني الذي يحاول جاهداَ مـع المنظمات الإقليمية 
ودول الجـوار رفع قدراته التفاوضيـة رغم الضجيج الإعلامي 
وطرد منظمات العون الإنسـاني. فالملاحظ للحراك السياسـي 
والدبلوماسي النشـط لقيادات النظام، يسـتطيع أن يستنتج 
أن هذا الحراك ليس الهدف منه شتم المحكمة الجنائية الدولية 
وتحديهـا المعلن من الخرطـوم (يلاحظ أن الهجـوم مركز على 
المحكمـة الجنائيـة مع إشـارات خجولة للدول التـي ترغب في 
توظيف نشـاطها سياسياً، مع إنعدام تام للهجوم على مجلس 

الأمن وهو الجهة التي تسيس النشاط القضائي إن أرادت).
يضاف إلى ماتقدم أن الدول الثلاث المذكورة أعلاه، صاحبة 
نفـوذ كوني وعلاقـات وثيقة مـع كل دول العالـم، وهي قادرة 
على توظيف نفوذها وعلاقاتها لمنع توقيف البشير حتى تصل 

إلى إسـتنفاذ كافة صور الإستغلال السياسي لمذكرة التوقيف. 
ولعلنـا نصيب إذا قلنا أنها لن تسـمح بتوقيف البشـير، حتى 
تتأكـد تمامـاً من أنه جاد في عـدم تقديم تنازلات كافية تسـمح 

بتمرير هندستها لواقع السودان كما تشاء. 
والأرجـح هـو أن يتـم تقـديم التنـازلات المطلوبـة، وألا يتم 
تنفيـذ مذكـرة التوقيف، بل تتجه الدول الثـلاث لاحقاً لتعليق 
الإجـراءات عبر مجلـس الأمن وفقـاً للمادة (16) مـن معاهدة 
رومـا تحـت دعـاوى تغليب إعتبـارات السـلام علـى العدالة. 
وهذا يعني أن مذكرة توقيف البشـير ستنفذ بالقوة- وهو أمر 
ميسـور للدول الثلاث- فـي حال لم يقدم  التنـازلات المطلوبة 
منـه دون مسـاومات أو تلاعـب. ولهـذا طالمـا أن المفاوضـات 
السـرية المباشرة وغير المباشرة مستمرة، يستطيع البشير أن 
يسـافر خارج بلاده كما شـاء فقط عليه أن يراعي عدم إحراج 
الدول المعنية بزياراته، وأن يتفـادى الدول الأعضاء في نظام 
روما. فسفر البشـير للخارج الآن لدول الجوار أو حتى لأماكن 
أبعـد، لـن يعرضه لخطـر التوقيـف طالمـا أن المفاوضـات غير 
المعلنة مسـتمرة وتليين المواقف على حسـاب شـعب السودان 
وحقوقه ومسـتقبله مسـتمر، إلا إذا إقتنعت الدول الثلاث بأن 

التنازلات ستستمر حتى في حال القبض عليه.
بإختصـار مذكرة توقيف البشـير لن تنفـذ الآن لأن التنفيذ 
تقوم به دول راغبة في تسييسها والإستفادة منها قدر الإمكان، 
وهذا بالطبع لايقدح في مهنية وجدية المحكمة الجنائية الدولية 
التـي فعلت ماعليهـا وأصدرت المذكـرة، ولكنه يقـدح في مدى 
جدية الدول المعنية ورغبتها في تحقيق العدالة. فالأمر مشابه 
لإصـدار أمر قبـض أو مذكرة توقيـف داخل أي نظـام قانوني، 
ترفض الشـرطة التابعة لوزارة الداخلية تنفيذه. فهذا لايعني 
أن المذكرة أو أمر القبض قد صدرا بصورة غير صحيحة، ولكنه 

يؤكد عدم إحترام الجهة المعنية للقضاء وإزدرائها له.

٭ كاتب سوداني

زيور العمر٭

توفيق الحاج٭

عبد الحليم قنديل٭

د. أحمد عثمان٭

منير شماء٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6169 Monday 6 April 2009

السنة العشرون ـ العدد 6169 الاثنين 6 نيسان (ابريل) 10 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عنصرية اوروبية تجاه تركيا

مؤتمر أغنياء العالم: فقاعة إعلامية أم «ثورة» اقتصادية؟

المصالحة العربية: منهجية قديمة في عالم جديد

■ «انـه ليـس وقـت الاسـتعجال لفـرض مزيـد مـن 
العقوبـات على ايران، بل وقت دعـم امريكا في توجهها 

الجديد تجاه هذا البلد  «!
«انها الفرصة التاريخية لـكل من امريكا وايران ولنا 
ايضـا والتـي قـد لا تتكـرر في كل جيـل الا مـرة واحدة، 
وعلـى الولايات المتحدة ان تكمل المشـوار حتى نهاياته 

حتى تؤكد لايران جديتها «!
يأتـي هـذا الـكلام لوزيـر خارجيـة بريطانيـا ديفيد 
ميليبـورد فـي نفـس الوقت الـذي كان مجلـس العموم 
البريطاني يسـتمع فيـه الى مرافعة نـادرة قد لا تحصل 
فـي العمـر الا مـرة واحـدة للنائـب اللبناني عـن حزب 
اللـه حسـين الحاج حسـن والـذي حضر الـى العاصمة 
البريطانيـة بدعـوة مـن برلمانيـين بريطانيـين فضلـوا 
ربمـا لاول مـرة فضيلـة الاسـتماع للآخـر على سياسـة 
الاسـتئصال والاحكام المسـبقة التي ظلـت حكومات تل 

ابيب تفرضها على المجتمع الغربي لعقود طويلة .
فـي هذه الاثناء ظلت ردهات القاعة «الافغانية» التي 
جمعت في لاهاي بين المسؤول الامريكي الرفيع المستوى 
ونائب وزير الخارجية الايراني آخوند زادة  بعيدة عن 
التسريبات عدا الوعد الذي اطلقه المسؤول الايراني بان 
بلاده ستسـاهم بمسـؤولية في اعادة بناء افغانستان، 
مسـتدركا ذلك بالقول بان وجـود القوات الاجنبية على 

ارضها لا يساعد في تحقيق مثل هذه المهمة .
وفـي جانب آخر ليس اقـل اهمية اذا لم يكن اكثر لفتا 
للانتبـاه، شـهدت في الآونـة الاخيرة اكثر مـن عاصمة 
غربيـة وعربيـة بينهمـا بيروت ودمشـق اكثر مـن لقاء 
سري وعلني بين مسؤولين غربيين كبار ومسؤولين  من 
حركة حماس الفلسطينية المقاومة . وعلى الجهة الاخرى 
تسـتعد تركيـا فـي هـذه اللحظـة التاريخية لاسـتقبال 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما في اطـار حوار تحالف 
الحضـارات والـذي يضم في مـن يضم مـن الحاضرين 
الرئيـس الايرانـي السـابق محمـد خاتمي والتـي تفيد 
بعـض التقاريـر انـه قـد يجتمع مـع الرئيـس الامريكي 
على هامـش هذا اللقـاء التاريخي. انه زمـن الحوار مع 
الخصـوم التاريخيـين والاعتراف بهـم اذن وليس زمن 
تشـديد الحصار عليهم ناهيـك عن تجاهلهـم. واذا كان 
الأمر كذلك وهو كذلك بالفعل، يبدو السـؤال طبيعيا اين 
النظام العربي الرسمي مما يجري؟ وربما الاهم من ذلك 
لماذا يبدي هذا النظام ترددا اذا لم نقل مقاومة في بعض 
مواقعه تجـاه هذا التحـول الجيوسياسـي والتاريخي 

الخطير في الاهمية؟!
واذا كان هـذا النظام العربي الرسـمي لا يزال مترددا 
تجاه ايران بذريعة كونها غير عربية، وهي السباقة في 
مـد يد المصافحـة والحوار اليه ناهيك عـن طلبها المتكرر 
للانضمام الى الجامعة العربية بصفة مراقب كدليل على 
حسـن نواياها تجاه هذا النظام رغم اختلافها الواضح  
معـه، فايـن وجاهة تـردده تجـاه اخوته  فـي العروبة 
والقومية والامن القومي حتى يمتنع عن الاستماع اليهم 
فـي برلماناته او مجالس الشـورى لديه في كل من عمان 
او القاهـرة او الرياض مثلا وهي التـي ينبغي ان تكون 
اكثر قربـا لهذه المكونـات النضالية مـن مجلس العموم 

البريطاني؟!
والسـؤال يكبر اذا مـا تابعنا المواقـف المخاصمة غير 
المبررة تجـاه ايران الشـقيقة والجـارة الداعمـة للحق 
العربي في فلسـطين ولبنان والتـي كل ذنبها يكمن ربما 
فـي انهـا رفعـت الرايـة التي فـرط بهـا النظـام العربي 
الرسـمي وقرر رميها في اعماق البحـر الميت تاركا ابناء 
جلدته من المقاومين اللبنانيين والفلسـطينيين مكشوفي 

الظهر، وهي راية عربية بامتياز. 
المناضـل اليسـاري اللاتينـي الكبيـر هوغو تشـافيز 
يـزور في هذه الاثنـاء العاصمة الايرانيـة طهران للمرة 
السادسـة منذ توليه الرئاسـة في بلاده ليكرس تحالفا 
اسـتراتيجيا بـات معلنـا بـين التيـار اللاتينـي المقاوم 
لسياسـة الهيمنـة الامريكيـة علـى العالم وبـين طهران 
الاسـلامية المناصرة للعرب وللعروبـة ولخيار المقاومة 

لتحرير الارض الفلسطينية من النهر الى البحر .
ومرة اخرى وحسب تشافيز من طهران فان «تحالف 
الــ 2 المنتصـر اي فنزويـلا وايـران هو اهم مـن تحالف 
العشرين الفاشل» في اشـارة الى قمة العشرين بقيادة 

الولايات المتحدة الامريكية !
ويبقـى السـؤال، اين العرب مما يجـري من تحولات 
جديـة وعميقة على مسـتوى النظـام الدولـي كله وهو 
الذي يشـهد اعـادة تموضـع واعـادة هيكلـة ومراجعة 
تاريخية كبيرة على خلفية انهيار كازينو القمار الدولية 
التي ادارهـا الرئيـس الامريكي السـيئ الصيت جورج 
بـوش  وهو الذي دفع العالم بطيشـه الى حافة الهاوية 
كما سـاهم في خسارة من راهن على خياراته من العرب 
آلاف المليارات من البترودولار العربي، ومع ذلك لا يزال 
البعـض من قـادة هذا النظام الرسـمي لم يسـتفق رغم 

هول الواقعة العالمية؟!
قـد يقـول قائـل مـن امـراء النظـام العربي الرسـمي 
بان ايـران وحـزب الله وحمـاس  لم يستشـيرونا قبل 
اقدامهـم على عمـل المقاومة مما يعني انهـم قد يدفعوننا 
الى حرب لم نسـتعد لها، لكن السـؤال يبقـى على حاله 
لـدى اجمـاع الجمهـور العربي والاسـلامي وهـو: كيف 
يطمئن هذا النظام العربي الرسـمي للمضي في مبادرته 
الاسـتراتيجية للسـلام مـع عـدو غـدار لا يمـر يـوم الا 
ويعلـن فيـه تفلتـه من اي شـكل مـن اشـكال المعاهدات 
او الاتفاقيـات مـع العرب، في وقـت يتحججون فيه من 
الخوف في التورط في حـروب ليس لحماس ولا لحزب 
اللـه ناهيك عـن ايران اي دخـل فيها كما تؤكـد الوقائع 
الدامغـة، فيما تؤكد الوقائع نفسـها بان هـذا العدو انما 
ينجـح في كل مرة في مفاجأتنا بشـنها بسـبب التغطية 

التي يقدمها له حملة شعار السلام الاستراتيجي؟! 

حوارات الاقوياء 
وحيرة الاشقاء! رأي القدس

الفيلسـوف  الخطـر...»  «مجتمـع  نظريـة  صاحـب   ■
الإجتماعي «أولريخ بك» لم يخطر بباله التأمل في توسيع 
أفـق نظريته، فيـرى أن العالم كله أمسـى فـي خطر. وهي 
الحالة الراهنة التي تكتنف مجتمعاته جميعها، دون تفريق 
بين أهل الشـمال وأهل الجنـوب، دون التمييـز بين أغنياء 
الكـون وفقرائـه. فمـن الغريب مع ذلـك أن القطـاع المتقدم 
مـن عالم اليـوم الذي اعتاد أن يحل مشـكلاته الإقتصادية 
الكبـرى فـي اختـراع وسـائل جديـدة لامتصـاص ثروات 
الـدول الجنوبية، هـذا القطاع نفسـه أصبح هـو الضحية 
المركزيـة الكبـرى لأخطائه. لكنـه مع ذلك ترفـض أجهزته 
الحاكمة التعاملَ الواقعي مع حقائـق الكاًرثة. فالتوصيف 
الأولـي المتـداول عنها، لا يريد أن يرى لهـا حدوداً» تتعدى 
مجـال المؤسسـات الماليـة، والبعـض قـد يذهب إلـى مدى 
أبعد فيطلق عليها اسـم النظام المالي العالمي. وبذلك تتسع 
دائرة المسؤولية عن الخراب المعمم، لتتحمل المعمورة كلها 
جريـرة العـدد الأقل مـن مواطنيها، كمـا لو كانـت جريرة 

لمواطني العالم أجمع. 
هكـذا تعـود إشـكالية (الحمائيـة) إلى حلبـة الدعوات 
الإصلاحية التي تجاهـر بها أطراف حكومية وأهلية بارزة 
فـي أوروبـا. فالاتحـاد الأوروبـي يمكنه أن يغلـق حدوده 
الجمركيـة فـي وجه بضائـع الـدول الجنوبيـة الصاعدة، 
كما أغلق حـدوده الجغرافية ضد هجرات شـبابها. وبذلك 
يمكنـه أيضا» إعـادة إحيـاء العصـر الصناعـي الإنتاجي 
لمختلـف حاجاته الاسـتهلاكية، فيما يتيـح تحريك الدورة 
الاقتصاديـة المتكاملـة المغلقـة علـى مراحلهـا الثـلاث مـن 

الإنتاج فالتبادل (التجارة) إلى الاستهلاك. 
إنهـا الحمائيـة الجمركيـة التـي تؤكـد فلسـفة العزلـة 
التمييزية لقارة الرفاه، بما يكفل لها النقلـة السـايكلوجية 
الحـادة من صيغـة مجتمع الخطـر إلى مجتمـع الطمأنينة 
النهائيـة. هذه النزعة المنبعثة بقوة فـي ظل الأزمة المالية، 
تؤلـف حقيقة الإنـذار المسـكوت عنه، الـذي يحرك خلاف 
القـارة العجـوز مـع المحـور الأنكلـو أمريكـي. فقـد يجرؤ 
الاتحـاد الأوروبي فـي أوج هذه الأزمة، علـى القيام بما لم 
تفعلـه أوروبا أبدا» فـي تاريخها المعاصـر، وهو الانفصال 
عن جبابرة الأطلسـي. والانكفاء على أسـواقها الداخلية، 
فـي رعايـة اليـورو، عملتهـا الجديـدة القوية، والمنافسـة 
الفعليـة للـدولار، بما تملكـه من أرصـدة ثرواتهـا النقدية 
والعينيـة- مقابـل خواء الـدولار إلا مـن تراكميـة ديونه 
الفلكيـة،  وسـنداته الافتراضيـة- فالحمائيـة الجمركيـة 
هي الشـكل الخارجـي لتدخـل الدولة فـي الشـأنين المالي 
والاقتصـادي لمجتمعهـا. وهـو الأمـر الـذي لا تـزال إدارة 

أوبامـا تجادل ضـده، حرصا»منها على صيانة «السـوق» 
من أي مسـاس بحريتـه، أو بالأحرى فوضاه المتوحشـة، 
هـذا السـوق الـذي حولتـه النيوليبراليـة إلـى ما يشـبه 
المعبـود المقـدس فـي هيـكل العولمة. حتـى وصـل الأمر بها 
إلـى انتظار اللحظة المحتومة التي يحلّ فيها السـوق محل 
الدولة كليـا». لكن اندلاع الأزمة أمريكيـا» ثم عالميا»، وفي 
عنفها الدرامي، غير المتصوَر أو المتوقع، حتى من قبل أعدى 
أعداء الرأسمالية ، تقليديين كانوا أو محدثين، سوف يقلب 
مفـردات المصطلح الاقتصادي رأسـا» على عقب. وسـوف 
يتبعـه المصطلحان السياسـي والإجتماعـي، الممعنان في 
تسويغه وتسـويقه. تلك هي الخلفية التاريخانية المخيفة 
لكل جهود المؤتمـرات الدولية، وآخرها لقـاء لندن الجامع 
لعشرين دولة الممثلة لما نسبته 85٪ من الاقتصاد العالمي. 
فموضوعه الموارَب عن النقاشـات العلنية مـا بين أقطابه، 
يتعدى في حقيقته الخلاف التقليدي بين ضفتي الأطلسـي 
حـول مبـدأ الحريـة أولا» للدولة أم للسـوق، إلى السـؤال 
الجذري: هل في إنقاذ الرأسـمالية إنقـاذ للعالم أم تجاهل 
متجدد لأخطاره البنيوية... ذلك السؤال الفلسفي الذي لن 
يعيره الاقتصاديون الرسـميون اهتماما»عمليا»، ما دامت 
الأجوبـة عليه مسـتعصية تحت وطـأة المعالجـة العاجلة 
لأزمة المال قبل أن تتطور إلى أزمة انفجار اجتماعي عالمي. 
لكـن التدابير المتوافق عليهـا بالأمس في مؤتمر لندن لا 

يمكنها أن تؤسس ذلك 
«النظـام العالمـي الجديـد» الـذي يبشـرنا بـه رئيـس 
وزراء بريطانيـا. فهي في جملتها لا تخرج عن مبدأ إصلاح 
(أعطـال) المال بالمزيـد من المـال، وليس بإعـادة النظر في 
نظـام إنتـاج المـال ونظـام إنفاقـه. ومـع ذلـك لقـد قيل ان 
الاتحـاد الأوروبي قد خرج ممثلوه فـي المؤتمر راضين عن 
ذ رئيس فرنسـا سـاركوزي تهديده بمقاطعة  بيانه. لم ينفِّ
المؤتمـر فيما لـو لم يتـم الموافقة علـى طروحـات الاتحاد، 
المنطلقـة في جوهرهـا من ضرورة جعل سـلطة المال تابعة 
للمشـروعية القانونية فـي مجتمعها، كما فـي ظل المجتمع 
الدولي ككل، وليسـت هي السلطة المتبوعة أوليا»، بحسب 

الشعار المتجدد دائما» للرأسمالية الكلاسيكية. 
زعماء الـدول الصناعيـة أو الأغنى عالميـا»، لم يكونوا 
سـاعين حقا» من خلال مؤتمرهم، إلى اختـراع نظام عالمي 

جديـد. كان همهـم وقف انهيـار كل مـا هو قائم فـي أنظمة 
مجتمعاتهـم الحالية. قد يحلمون بإنقاذ الرأسـمالية، لكن 
لـكل دولة أسـلوبها فـي رؤيـة المشـكلة والحل معـا»، هذا 
بالرغـم مـن تسـليمهم جميعـا» بالطابـع الكونـي للأزمة، 
وإن كان البعـض منهـم لا ينسـى أن يُرجع المسـؤوليةَ إلى 
مسـببيها الأصليـين، الإنكليـز والأمريكان. لكـن هؤلاء هم 
الذيـن يمسـكون كذلـك بمفاتيـح الحلـول الصعبـة. وفي 
الوقـت عينه قـد يشـدون الآخرين إلـى صفهم، مـن خانة 
الـدول الصناعيـة الصاعـدة. فالصـين هـي الدائـن الأكبر 
لخزينـة المـال الأمريكية، لا تريـد الخروج عن الرأسـمالية 
التـي يبرهـن نجاحها الاقتصـادي عن إمكانيـة جمعها مع 
الشـيوعية فـي نظـام دولانـي واحـد؛  وإن كانـت حاملـة 
للـواء التبشـير بالعملـة الدوليـة البديلـة عـن المرجعيـة 
الأحاديـة للدولار، فإنهـا لم ترفع شـعارا» قويا» حول هذا 
الموضـوع خلال نقاشـات المؤتمر. ولـو فعلت لـكان معظم 
الـدول الأخـرى المشـاركة إندفعـت مـع الصـين فـي تأييد 
مشـروع العملـة البديلة التي تكسـر إحدى أخطـر حلقات 
الأمبراطوريـة  لأمريكا. لكن يبدو أن هنـاك رأيا» توافقيا» 
ضمنيـا» بـين مؤيدي المشـروع، من كبـار أقطابـه ، أوروبا 
وروسـيا والصين، حـول تأجيل الطـرح، وانتظار حصيلة 
أوليـة لتدابير الإصـلاح  ومدى نجاعتهـا ، وذلك  إلى حين 
انعقاد الدورة الثالثة لمجموعة العشـرين هذه في الخريف 

القادم. 
هـل هنـاك حقا» فسـحة مـن الوقت بـين هـذه التدابير 
(الإصلاحية؟) وثورة الشارع العالمي. فالإنحناءة  الأنكلو 
أمريكية لمطالب الاتحاد الأوروبي، خلال الساعات الأخيرة 
قبيل جلسة المؤتمر ، لم تكن لتحدث لولا أن تظاهرات لندن 
اللاهبـة كانـت بمثابة إنـذارات واقعية بأمثالهـا، وبما هو 
أخطر وأشـمل منها، ستعم شـوارع العواصم العالمية كلها، 
بجيـوش الجائعـين وليس مـن فصيلة المحتجين المسـالمين 

فحسب، كما هو حال الشوارع الغربية حتى الآن. 
قد يسـأل المراقب لوقائـع المؤتمر عن حصة ما لمشـاركة 

عربيـة، سـواء في الحضور الإنسـاني، أو الفكـري الفعال 
فـي حلبات الحـوار وكواليسـه، أو فـي حصيلـة التدابير 
والقـرارات المتخـذة. فلقـد كان الملك السـعودي هو الغني 
العربـي الوحيـد المعتـرف بـه فـي المجتمـع الدولـي. كان 
وجوده هناك أشـبه بحضور رمزي تمثيلي عن (مؤسسة) 
المـال النفطوي العربـي، وليس عن مجتمعاتـه وقضاياها 
الحيويـة، فمن المعـروف أن هذا المال كان مـن أكبر ضحايا 
الأزمة الراهنة، العاصفة بما يسـمى بالصناديق السيادية 
لدول النفط الموضوعة في عهدة (وول ستريت) وعصاباتها 
الاحتياليـة المقنعة وراء بهلوانيـات الاقتصاد الافتراضي. 
فأرقـام الخسـارات التي ابتليـت بها هـذه الصناديق غير 
مصـرح عنهـا رسـميا»، وإن قدَرهـا بعض الخبـراء بأكثر 
من نصـف قيمتها. هذا عـدا الأرقام السـلبية الأخرى التي 
أصابت المؤسسات والشـركات الأهلية والآلاف المؤلفة من 
الأفـراد، من كبار المسـتثمرين وصغارهم. حتـى قيل كأنما 
(اصْطُنعـت) الأزمـة لتمتص فائـض أموال النفـط العربي 
المتراكمـة، كواحـد مـن أهدافهـا السـرية الأخطـر. وها هم 
القائمون على مؤتمر العشـرين يخططون لاستهداف هذه 
الثروة العربية من جديـد بفرض حصص تدفع لصندوقي 

النقد والتمويل الدوليين. 
وسـتكون قيمتهـا أكبـر كالعـادة مـن الحصـة المعطـاة 
لأصحابها في إدارة سياسـة الإقراض وتحديد شـروطها. 
هـذا مـع العلـم أن مئـات المليـارات التي خصصهـا المؤتمر 
للـدول الناميـة سـتذهب فـي معظمهـا إلـى دول أوروبـا 
الشـرقية، فضلا» عن اسـتحواذ دول الغرب الغنية نفسها 
على الحصـص الأكبر المفضلـة من القروض لوقـف انهيار 
مؤسسـاتها الصيرفيـة والصناعية العملاقة والمتوسـطة. 
أمـا شـعوب العالمين العربي والإسـلامي فسـوف تبقى من 
أواخر المسـتفيدين من ثرواتها النقدية والطبيعية، كما من 

صناديق التمويل الدولية. 
هـل تغيـرت حقا»سياسـة هـذه المؤسسـات المدعـوة 
بالدوليـة، وهي المحتكـرة غربيا»  وأمريكيـا» دائما»، إزاء 
العالـم الثالـث، مع قـرارات مؤتمر العشـرين. ألم تكن هي 
المولجـة بإجهـاض مشـاريع النهـوض التنمـوي، حينمـا 
كان مـن المفتـرض أن تدعـم نشـوء العالم الثالث فتشـكل 
لـه مضمونـه الاجتماعـي الاقتصـادي المغذي لاسـتقلاله 

السياسي. هل ننسى أن البنك الدولي قد أغرق معظم الدول 
الناميـة بالقـروض والسياسـات الاقتصادية المسـتحيلة 
التي قلبت كيـان قارة بأكملها تقريبـا» كأفريقيا إلى مجرد 
مسـتودعات لملايـين من هياكل بشـرية مسـحوقة بالجوع 
والمـرض والحرمـان من أبسـط شـروط البقـاء العضوي 

وليس الإنساني والحضاري، الممنوع عليها أبدا». 
مؤتمر العشرين من أغنياء المعمورة لا يبشر بقيام نظام 
عالمـي جديـد بقدر ما يحـاول تجميـل النظام القـديم إياه. 
فالقبـول بمشـاركة الأغنيـاء الجدد فـي إدارة مؤسسـاته 
الماليـة الاسـتراتيجية لـن يحـدث تغييـرا» بنيويـا» فـي 
مناهجهـا التقليديـة. أمريكا لا تـزال هي القائـدة الفعلية، 
وهـي المقـودة برأسـماليتها المتوحشـة. وقد يكـون مصير 
قـرارات هذا المؤتمـر العتيد إلـى مجرد فقاعـة إعلامية من 
سـلالة فقاعـات الاقتصـاد التـي جلبـت على أمريـكا أولا» 
والعالـم معهـا، هـذه الكارثـةَ الأعظـم. سـتكون الكارثـة 
الأبقـى بعد كل مؤتمر واجتماع دولـي من نوع مؤتمر لندن 
الذي شـجبته وكَذبتـه تظاهرات شـوارعها. فالرأي العام 
في عواصـم الغرب نفسـه، لا يصدق قول أحـد زعمائه ان 
صفحة» قد طويت من تاريخ الرأسمالية مع صدور قرارات 
ذلـك المؤتمر العتيد. لكنها لن تكـون هي الصفحة الأخيرة. 
فالكارثـة الراهنة هي كالأم الولـود لتفريخ كوارث أخرى. 
وأصحابها الذيـن هم ضحاياها الأولون دائما»، يكافحون 
رؤية الحقيقة، ويوغلون فـي ألاعيب خداع البصر كأفضل 

وسيلة لتنويم العقول والبصائر. 
إذا كان ثمـة فائـدة لقـرارات المؤتمـر فإنهـا سـتثبت، 
حتـى قبل انعقـاد دورتـه الثالثة فـي الخريف القـادم، أن 
الرأسمالية لم تعد مريضة فحسب.. . شارفت على نهايتها؛ 
في الأقل سـتكون نهاية» للرأسـمالية الأنكلـو أمريكية. لن 
تنفع معها أي علاج، لأنه سـيكون ملوثا» مسبقا» بجراثيم 

مرضها العضال إياه. 
تتوجه الأنظـار، والغرب في المقدمة، نحو رأسـماليات 
الشـيوعية»  «رأسـمالية  ونموذجهـا  الأقصـى،  الشـرق 
الصينية- تلك هي الأحجيـة الميتافيزيقية الواقعية معا»، 
الموصوفـة بالعظمى كونهـا فريدة عصرهـا الراهن، وربما 
الآتـي كذلـك. إنها حاملـة لألغازهـا ومفاتيحهـا معها، وقد 
تلقي ببعضها لمن يريد أن يفهمها قبل أن يشرع في تقليدها. 
لكنهـا لن تفعل ذلك، لن تفيـض بكرمها على الآخرين، على 

العالم، قبل أن تصل الكارثة إلى ذروتها.. قريبا «جدا». 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m. m. safadi@hotmail. com

■ من عبثيات السياسة العربية هذه الأيام هي استخدام تعبيرات غير 
معروفة وخارجة عن السـياق مثـل اصطلاح المصارحـة والمصالحة، فكلا 
التعبيريـن لا معنى لـه في العلاقـات الدولية، وكلاهما يدل على سـذاجة 
أو ضحالـة في الفكر السياسـي ليس لهـا مثيل إلا في منطقتنـا، ويذكرني 
هـذا بأننـي عندما تقاعـدت من مهنتـي كدبلوماسـي مضيت أربعـة عقود 
فـي دهاليز دوائـر صنع القرار العربية، شـهدت فيها العجـب العجاب في 
منهجيـة الإدارة العربيـة للعلاقات الخارجية، حيـث أذهلتني منذ مرحلة 
مبكرة خلال السـتينيات السذاجة البالغة والانغلاق الكثيف عن الأصول 
والأسـاليب المتعـارف عليهـا دوليا في التنـاول العربي للقضايـا العربية 
علـى اختلاف درجاتهـا، وقد توصلت دون عناء إلـى قناعة تكونت عندي 
من ممارسـات المطبـخ العربي الداخلـي لدوائر صنع القرار فيـه، فقد كان 
واضحـا لصغار الدبلوماسـيين قبل كبارهم أن السياسـة العربية تمارس 
بعقليـة القبيلـة والخيمـة والإبل والماعـز وتغرق في الأحقـاد والحزازات 
القبليـة والعرقية القديمـة، وكان ومازال آخر ما يفكر به صانع السياسـة 
العربية هو لغة المصلحة في العلاقات الخارجية وأهمية تسخير السياسة 
لدفـع الأخطار عن الأمة وتحقيق مصالحها والدفاع عن حقوقها ومواردها 
وهويتهـا بـل ووجودهـا . وكانـت أمامنـا نحـن الدبلوماسـيين الشـبان 
تسـاؤلات كثيرة عن أسباب ودوافع اسـتمرار هذه الممارسة الدبلوماسية 
العربية القبلية الطفولية خاصة بعد أن شـهدت الأمة نتائجها وخسائرها 
فـي قضايانا المركزيـة، الامر الذي انعكس على حكامنـا بالتبعية للأجنبي 
وللغفلة عن متطلبات شعوبها، حيث توالت خسائرنا وهزائمنا في القرن 
العشـرين وما قبلـه. ولم يكن خافيا علينا أن حكامنـا يتمتعون بقدر كبير 
من السـذاجة والغفلة إذا احسـنا بهم الظن، وبالعمالة والتبعية للأجنبي 
إذا سـايرنا تيـار سـوء النية. وقد دفعنـي ذلك العبث العربـي إلى إصدار 
كتاب حول حتمية تجديد الدبلوماسـية العربية في منتصف التسعينيات 
ثـم أعقبت ذلـك برواية أضـع فيهـا ذات المحتوى ولكـن في قالـب درامي. 

ولكني كنت أؤذن في مالطة كما يقولون ولا حياة لمن تنادي .
وتوالت الهزائم والانكسـارات أمام أعيننا نتيجة لهذه الغفلة، فسـرنا 
علـى دروب الهزائـم المتوالية والتنـازلات المتعاقبة لتفقـد الأمة مصالحها 
وثرواتهـا لصالـح الأجنبـي بـل لصالـح الأعـداء، ولتقبع شـعوبنا ذليلة 
مقهـورة لا تدري لماذا تلاحقنا الهزائم والانكسـارات بينما نحن نتملك كل 
أسـباب القوة للدفاع عن بلادنا وثرواتنا وهويتنا، وهو الهوان الذي كان 
مـن الممكن تفاديه لو لعب حكامنا بأوراق كثيرة وفاعلة نملكها على موائد 
الأجانـب الذين تآمروا علينا منذ تصفيـة الإمبراطورية العثمانية، وهكذا 
يعيـش العـرب في أعمـاق الهزيمـة لا يملكـون إلا الخضوع لأعـداء الأمة، 
ورأينا كيف ضاعت فلسـطين ثم كيف توالت التنازلات العربية بخصوص 
فلسـطين. وإسـرائيل مسـيطرة ومعتديـة ومدمـرة تحـول فلسـطين إلى 
كانتونـات لا حـول لهـا ولا قوة، وترفـض كل القـرارات الدولية والحلول 

الوسـط، وبكينا دمـا على هزيمتنا عـام 1967، 
وعلـى ضرب الوحـدة بين مصر وسـورية عام 
1961، وعلـى الصمـت العربـي الجبـان علـى 
الاعتـداءات المتواليـة علـى الأمـة فـي الجزائر 

والمغرب وفي السودان وليبيا ولبنان وسورية والعراق والصومال .
علـى أن ما يحز في نفس المواطـن العربي معاناته من قهر وقمع الحاكم 
وانتهـاك حريتـه وكرامتـه وحقوقـه كانسـان، الأمر الـذي أبعـد الحكام 
عن شـعوبهم وأدى لاسـتقوائهم بالأجنبي. وهو ما تسـبب للأمة في هذه 
الهزائـم المتواليـة التي تضيق علـى الأمة الخناق وتدفع لمشـاعر الإحباط 

واليأس ولكن إلى حين. 
ولا أقـول هذا من فراغ، كما لا أقرر حالة جديدة أو اكتشـافا حديثا، فقد 
حفزتني للكتابة مسـرحية هزلية من نوع كوميديا الفارس تبدت في القمم 
العربيـة الأخيـرة المتلاحقة بدا من قمة قطر من أجل غـزة، ثم قمة الكويت 
الاقتصادية ثم القمة الرباعية التي دعا إليها الملك عبد الله في السـعودية 
فـي محاولة لتغطية الخلافات المصرية السـورية في ظاهر الأمر حيث قدم 
لها بأنها جاءت تنفيذا لإرادة جماعية من قادة الدول الأربع لتنقية الأجواء 
العربيـة. وقيل في تبرير هذه القمة أنها تنعقد وسـط إجماع على ضرورة 
طي صفحة الماضي وتجاوز الخلافات لمصلحة الأمة العربية والاتفاق على 
منهج موحد لمواجهة القضايا الأساسـية التـي تواجه الأمة العربية. وكان 
الحـكام العرب قد اكتشـفوا فجـأة أنهم يواجهـون أخطـارا خارجية وأن 
الخلافات بينهم يجب أن تطوى (لا أن تحل)، وأقحمت على القمم العربية 
أضغـاث تهيؤات تنسـي تماما أن عدونا الرئيسـي هو الكيـان الصهيوني 
المعتـدي، وتبرز ما تخيلت او زعمت الخطر الإيراني، في ذات الوقت الذي 
ترفض فيه التفاوض مع إيران في توازن إقليمي جديد بعد انهيار العراق، 
وهي تفعل ذلك ويا للخجل مسـايرة لرغبة أمريكية إسـرائيلية في الوقت 

الذي تدير فيه واشنطن حوارات مع طهران. 
ولهـذا لا أزعم أنني أضيف جديـدا إذا قلت ان مصداقيـة القمم العربية 
وقراراتهـا قـد تـوارت وانحـدرت إلـى الحضيـض، وأن المواطـن العربي 
العادي لا يأخذها مأخذ الجد. ولا ينفعل ولا يهتم بالتصريحات والقرارات 

العنترية والمتفائلة حول المصالحة أو تنقية الأجواء .
غير أنه تثور هنا الكثير من التسـاؤلات، فهل كان الزعماء في غفلة عن 
ضـرورة اتفاقهـم وتضامنهم تحقيقا لمصلحة الأمة وللاتفاق على أسـلوب 
لمواجهـة القضايـا الأساسـية للعالـم العربـي. وإذا كان تاريـخ العلاقات 
العربيـة العربية يزخـر بالخلافات والمهاتـرات بعيدا عـن تحقيق أهداف 

الأمـة والتضامـن لحـل مشـاكلها، فهـل نصـدق 
تصريحات قمة الرياض عن تنقية الأجواء ونبذ 
الخلافـات؟ ثم كيـف يصنف اصطـلاح مصالحة 
فهـو نهـج يخالـف ألـف بـاء العلاقـات الدولية 
والعربيـة لأنه بلا مصالح ولا إرادة سياسـية لا توجـد مصالحة. ثم كيف 
نبـرر في القرن الواحد والعشـرين أن نجد دولة مـا (زعلانة) لأن زعيمها 
زعـلان من زعيم آخر، بينما اكتشـف تاليران ثعلب أوروبا الفرنسـي قبل 
قرنين أن السياسـي يجب ألا يغضب ولا يتحمس وكيف نقبل أن تؤدي بنا 
الخلافات الشخصية العربية لتنكب أهمية وخطورة قمة العرب مع أمريكا 
اللاتينيـة التي تمهد لو صحـت النوايا لدولها الوقوف فـي وجه العملاق 

الأمريكي وحليفته أوروبا .
قد لا يختلف اثنان على أن وراء الأكمة ما وراءها، ومن ثم يدور البحث 
وتكثر التكهنات حول ظروف انعقاد القمة وهدفها الحقيقي. فمن السذاجة 
أن نصـدق أو نقتنـع بصدق نوايـا الزعماء والحكام الذيـن كانوا بالأمس 

فقط غارقين في بحار الخلافات غير عابئين بالمصلحة العربية العليا.
وفـي غيـاب كامل وغيـر مبرر للشـفافية التـي تحتاجها الشـعوب عن 
الاجتماعـات العربية، حاول البعض التكهن بالدوافع الحقيقية لتوجهات 
الحـكام في هذه القمم الفاشـلة المتعاقبة، والتفسـير الأكثـر رواجا هو أن 
إدارة أوبامـا تضـع فـي أولوياتهـا إنهاء النزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
فـي أقرب الأوقـات وفقا لوهم إقامـة دولتين، وذلك على سـبيل امتصاص 
الانعكاسـات السـلبية لصعـود اليمـين الإرهابي الإسـرائيلي إلـى الحكم 
برئاسـة نتانياهو وليبرمان، وأنهـا لذلك قد ضغطت على الدول المسـماة 
بالمعتدلـة لكي تبدأ حوارا مع الرئيس الأسـد وأن تنهي مقاطعته حتى تتم 

تهيئة الأمور لاستشراف التسوية المطلوبة.
وفـي قول آخر أن الهدف هو اجتذاب دمشـق بعيدا عـن طهران وإقامة 
جبهـة عربية لمواجهة ما يتردد عن خطر إيران، خاصة وقد بدأت اتصالات 
أوروبيـة أمريكيـة نشـطة وعلى مسـتوى عال فـي الفترة الأخيـرة، وهو 
تحليل ينبئ عن سذاجة في الفكر لأن علاقة طهران بدمشق علاقة مصالح. 
تجـد إيران في دمشـق منفذا للتواجد فـي العالم العربي فـي الوقت الذي 
تتشـبث دمشـق بطهران للإسـتقواء بها أمام الضغوط العربية والغربية 
وللاحتفاظ بدور فاعل في القضايا العربية والصراع العربي الإسـرائيلي 
وبعلاقاتها مع حزب اللـه وحماس وغيرها من الفصائل التي تصنف على 
انهـا متطرفـة. ويصعب أن نتوقع انفصـام هذا التحالف غيـر المكتوب في 
وقت قريب حيث لم يبرز توازن جديد في المنطقة يمكن أن يكون بديلا له. 

ويربـط البعض بـين هذا التوجـه وبين اهتمـام مصر بإيجـاد نوع من 
التعايـش بـين الفصائل الفلسـطينية، في حوار هام ضـم كل الفصائل في 
القاهـرة تصاحبه تهدئة ملحوظـة للخلاف مع حماس، ويعتبرون أن ذلك 
جاء تجاوبا مع إلماح إدارة أوباما بعدم اعتراضها على الحوار بين عباس و 
حماس . على أن هذا التطور الفلسطيني جدير بالتأمل، فقد توارت قضايا 
هامـة ومبادئ ثابتـة ليحل محلها اهتمـام أكبر بالمليـارات التي خصصت 
لإعمار غزة وقيام صراع شـديد بين السـلطة وحماس حيث تريد السـلطة 
الفلسـطينية الهيمنة على أموال هذه العمليات مع ما تعانيه من فسـاد من 
داخلها بينما تعتبر حماس ان الإعمار يمثل مكسبا كبيرا تعزز به وجودها 

في غزة وعلى الساحة العربية .
وهنـا أيضا يصعب تصور التوصل إلى صياغة فاعلة للتعاون بين فتح 
وحمـاس لأن الأمـر يتعلـق بملايين الـدولارات التـي تنهمر على السـلطة 
التي تتمتع بتأييد أمريكا وأوروبا ومصر والسـعودية، بينما يتم تضييق 
الخناق على حماس وأهلنا في غزة بغرض انهيار سـلطة حماس في غزة، 
وهو هدف فشـلت إسـرائيل والغرب فـي تحقيقه. ومن الصعـب أن تبدي 
السلطة أو حماس رغبة في إعطاء تنازلات جوهرية، وتنظر بعض القوى 
الفلسـطينية إلى حوار القاهـرة على أنه مرحلـي ولا يتوقعون له مصيرا 

مغايرا لعشرات من الحوارات والاتفاقات السابقة .
وهكذا يمكن النظر إلى القمم العربية المتلاحقة بأنها هرولة لستر عورة 
الحـكام أمـام شـعوبهم من جهـة ولإرضاء التحالـف الأمريكـي الأوروبي 
الإسـرائيلي الذي يسـيطر على ما سـمي بدول الموالاة العربيـة، فهي بهذا 
الوصـف ليسـت إلا بالونـات جميلة الألـوان محكوما عليهـا بالانهيار في 
وقـت طـال أم قصر. ونأتي فـي النهاية لنقـول ان العرب لم ولـن يتعلموا 
الدرس وأنهم غارقون في خلافاتهم وأنانيتهم وافتقادهم لإرادة سياسية 
تحقـق مزيدا من التضامن ربما نتيجة اعتقاد كل زعيم أنه وحدة سـينجو 
من الطوفان على سـفينة نوح، ولكن عجبا فإن سـفينة نوح أصبحت أثرا 
بعـد عين، وبعد ما حدث لرؤسـاء يوغوسـلافيا والعراق والسـودان دب 
الرعب في أوصال الزعماء وصاروا اكثر تقبلا لسياسـة العم سـام أوباما، 

وانصياعا لإرادته. 
وأخيـرا يجـب أن نفتـح عيوننا جيـدا على تغييـرات جوهريـة قادمة 
وسـط ما يعرف بشـرق أوسـط جديد أو كبير وما يتردد بـكل وضوح عن 
إعـادة ترتيب المنطقة، وعلينـا أن نتتبع خطوات تفكيك السـودان وخلق 
المشاكل لمصر وغيرها، في ظل توازن جديد بين إيران وتركيا يقابله خواء 
عربـي وفقدان للإسـتراتيجية و للمصلحة الوطنية، كمـا لن نذهب بعيدا 
إذا توقعنا تسـوية في فلسطين علي المقاس الأمريكي الإسرائيلي بموافقة 

عباس ودعم القاهرة والرياض ومناورة دمشق. 

٭محام ومحكم دولي من مصر
Ibrahim.youssri@ yahoo.com

ابراهيم يسري٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ ابدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي معارضة شديدة 
لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، وشاركته في هذا الموقف 
السيدة انجيلا ميركل مستشارة المانيا، الأمر الذي سيؤدي الى 
احراج الليبراليين الاتراك المؤيدين لنهج كمال اتاتورك، مؤسس 
تركيــا الحديثة الذي يعتبر الاتحاد الاوروبي هو المكان الطبيعي 

لتركيا العلمانية.
رد الفعــل الفرنســي الالمانــي العنيف هذا جاء بعد مســاندة 
الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما للاتحاد الاوروبي لاعطاء 
رسالة ايجابية الى العالم الاسلامي، وذلك اثناء حضوره القمة 
الاوروبية الامريكيــة، وقبل توجهه الى انقرة فــي اول زيارة له 

لدولة اسلامية.
الاعتراضــات الفرنســية والالمانيــة على انضمــام تركيا الى 
الاتحــاد الاوروبي ترتكــز على تبريرات واهيــة، مثل القول بأن 
هذا الانضمام سيجعل الاتراك الكتلة الاكبر في الاتحاد لأن عدد 
هؤلاء يصل الى خمســة وسبعين مليون نســمة، بينما الخوف 
في الأساس هو من اعتناق هؤلاء للدين الاسلامي، مما سيؤدي 

الى وجود اغلبية «مسلمة» في ناد اوروبي «مسيحي».
هذه المواقف الفرنســية والألمانية المدعومــة من بعض الدول 
الاوروبيــة الأخــرى، مثــل اليونــان، تنطــوي علــى ازدواجيــة 
فاضحة، لأن تركيا عضو في حلف الناتو الذي يضعها جنباً الى 
جنب مع جميع الدول الاوروبية الأعضاء، ولكن من الواضح انه 
محلل لها ان تشــارك في هذا الحلف، وتحمل جميع مسؤولياته 
العســكرية والدفاعية، بمــا في ذلك دخول حــروب اذا اقتضى 
الأمــر، ولكنه محرم عليها ان تدخــل في الاتحاد الاوروبي حيث 

الفوائد الاقتصادية الجمة.
الأتــراك يعلمــون جيــداً ان حرمانهــم مــن عضويــة الاتحاد 
الاوروبي الكاملة يعود الى اســباب عنصريــة ودينية، لأن دولاً 
مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا كانت حتى الأمس القريب تعرف 

كدول أعضاء في حلف «وارسو» المعادي، انضمت الى الاتحاد 
بكل ســهولة ويسر، ودون شروط تعجيزية مثل تلك التي جرى 

فرضها على بلادهم.
الحكومــات التركيــة المتعاقبة، أزالــت كل الذرائــع التي كان 
يفرضهــا الاتحاد الاوروبي على انضمــام بلادهم للاتحاد، فقد 
ألغت عقوبة الاعدام، والتزمت بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة 
بحقوق الانســان، بما في ذلــك التعذيب والاعتقال التعســفي، 
وكرســت الخيار الديمقراطي، بل ووصل الأمر بحزب «العدالة 
والتنمية» التركي الاسلامي الحاكم الى درجة عدم تجريم الزنا 
والشذوذ الجنسي، ومع ذلك لم يتم قبول طلب عضويتها حتى 
هذه اللحظة، وجاءت تصريحات ســاركوزي وميركل الرافضة 

لهذه العضوية لتغلق الباب كلياً.
من المؤكــد ان هــذه المواقــف الاوروبية العنصرية ســتصب 
في مصلحة التيارات الاســلامية التي تطالــب بعودة تركيا الى 
محيطها الاســلامي، واســتعادة دورهــا كلاعــب اقليمي قوي 
في منطقة الشــرق الاوســط علــى وجه الخصــوص. ويبدو ان 
جماعات اخرى قومية وعلمانية بدأت تصل الى القناعة نفسها 
بعد ان خذلهــا الاوروبيون الذين راهن عليهــم اتاتورك كحلفاء 

اقوياء لبلاده.
الأوروبيــون يرتكبون خطيئة كبــرى تجاه تركيــا وتياراتها 
العلمانيــة، ويوجهون رســالة خاطئة الى الاتراك بشــكل عام، 
خاصــة اولئك الذيــن تظاهروا في شــوارع انقرة واســتانبول 
للحفاظ علــى الهويــة العلمانية لبلدهــم، ومقاومــة التوجهات 

الاسلامية للحكومة الحالية.
فهذه المواقف الاوروبية النفاقية والمزدوجة المعايير هي التي 
أدت الــى فوز حزب «العدالــة والتنمية» الحاكــم بأغلبية كبيرة 
أهلتــه للحصول على اغلبيــة في البرلمان والاســتئثار بمنصبي 

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معاً.
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• عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية 
قام بزيارة لتركيا لمتابعة المشاركة في مبادرة 
تركيــا  أطلقتهــا  التــي  الحضــارات  تحالــف 

واسبانيا. 

• الـســيدة الامريكية الاولى ميشـيل أوباما 
برونـي  كارلا  الفرنســية  نظيرتهــا  أهــدت 
ساركوزي غيتاراً خلال اللقاء الاخير الذي تم 
بينهما على هامش قمة حلف شمالي الاطلسي 

في ستراسبورغ.

ســعيد  رضــا  «كــريم  مؤسســة  اقامــت   •
الخيريــة» البريطانيــة حفلهــا الســنوي فــي 
نادي رجــال الاعمال بلندن بحضور الســفير 
السوري سامي الخيمي والسفير الفلسطيني 
الجمعيــة  ورئيــس  حساسـيان  مانويـل 
فـــواز الاخـرس  ـ البريطانيــة د.  الســورية 
والقنصــل الســوري رضـوان لطفـي ومدير 
مجلــس التفاهــم العربــي ـ  البريطاني كريس 
دويل، وحشــد كبير من اللوردات والســفراء 
والدبلوماســيين ورجال الاعمال والاعلاميين 

العرب والاجانب.
وكــرم عميــد المؤسســة وفيـق سـعيد اهــم 

فــي  المؤسســة  ابتعثتهــم  الذيــن  المتفوقــين 
الجامعــات البريطانيــة مــن مختلــف الاقطار 

العربية.

• النجمــــــــة الأمريكــــــيــة فـرح فاوسـت 
نقــــــلــت إلى المستشــفى في لــوس أنجليس 
وهي بحالة صحـــية سيئة حيث تعــــاني من 
مرض الســرطان مــــنذ ثلاث سنوات، واعلن 
المستشــفى انه على الرغــــم مــن أن حالتــــها 
لكنهــا مســــــتقرة وهــي فاقــــــدة  حرجــة، 

للوعي.

• وزيــر الثقافــة المصــري فـاروق حسـنى 
مولينـا  انطونيـو  الاســباني  ونظيـــــره 
الاثــــــــــنــين  اليــــــوم  مســاء  يفتــــتحــان 
فعاليــات  بالقــــاهــرة  المصــري  بالمتحــف 
الاحتفال بمرور 120 عاماً من النشاط الآثاري 
الاســباني فــي مصر والــذي يقــام بالتعاون 
بين المجلــس الأعلى للآثار وعــدد من الجهات 

الاسبانية. 

• هيئة أبو ظبي للثقافــة والتراث بالامارات، 
تنظم للعام الثاني على التوالي مهرجان «أنغام 
من الشــرق» خــلال الفترة مــن الثاني وحتى 
التاســع من أيار/مايو المقبل فــي حلة جديدة 
بمشــاركة فنانين عرب بينهم محمد عبده من 
الســعودية، وأحمد قعبور من لبنان، وكريمة 
الصقلـي من المغــرب، وحسـين الأعظمي من 

العراق. 

• الفنــان علـي كـورت بـاوم جارتن أشــهر 
رســام تعبيـــري في ألمانيـــــا  فارق الحــــياة 
قــد  وكــــــان  «كوبــورج»،  مستشــفى  فــي 
احــــــتفل فــي 21 آذار/مارس الماضي بعـــيد 

ميلاده الـ95.

معجزة الفاصوليا
صبحي حديدي

علــى غــرار ما فعــل صديقنا المــؤرّخ والناشــر الســوري فاروق 
مــردم بك في عمله الجميــل «كتاب الحمّص» (بالتعــاون مع روبير 
المــؤرّخ  أصــدر   ،(1998 باريــس   ،Actes Sud دار  بيســتولفي، 
والأكاديمي الأمريكي كين ألبالا كتابــاً بعنوان «تاريخ الفاصوليا»، 
نُشــر مؤخراً في لندن، عن مطبوعات Berg، سعى فيه إلى البرهنة 
على أنّ تاريخ هذه الحبّة البقولية هو أكثر إشــكالية، وأشدّ تعقيداً، 
مــن أن يتناســب مــع شــعبيتها الراهنــة. وذاك تاريــخ رآهــا رمزاً 
للخصوبــة، في شــخص الإله المصــري حورس؛ وشــهد توصيفها 
بـ»مســتقرّ الروح»، عند فيثاغورث؛ كما انطوى على تسميتها «بذرة 
الخطيئة» حســب القديس جيروم، الذي حــرّم أكلها على الراهبات 

لأنها «تدغدغ الأعضاء الجنسية».
العمــل، بالطبع، ليــس كتاب طبخ وأطبــاق، رغم أنه يــدوّن أكثر 
مــن 50 وصفــة فــي هذا المضمــار، بــل هو عمــل ثقافــي وتأريخي 
وأنثروبولوجــي، وثمة رصد واســع وغنيّ لحكايــات الفاصوليا، 
في التراث الفرعوني وســفر التكوين والنصوص البابلية، كما عند 
هوميروس وأرســطو. ونثر ألبــالا غنائي النبرة حينما يســتعرض 
مختلف «محاسن» الفاصوليا، وحارّ المعجم كلما اندفع إلى إنصاف 
حبّــة تعرّضت طويلاً للإضطهاد والتأثيم والإحتقار، قبل أن تصبح 
مادّة لا غنى عنها في مطابخ العالم، شــرقاً وغرباً. وتكفي الإشــارة 
إلى أنّ بريطانيــا هي اليوم البلد الأعلى اســتهلاكاً للفاصوليا، وأنّ 
شرائح واسعة من سكان الهند والصين أخذت تتحوّل تدريجياً إلى 

الفاصولياء، على حساب طبق الأرز ذي الشيوع الأسطوري.
غيــر أنّ الأطروحــة الأهمّ والأطرف حــول حبّــة الفاصوليا تظلّ 
ـ حتــى إشــعار آخر طويل، في يقيني الشــخصي ـ مســجّلة باســم 
أمبرتــو إيكــو، الروائــي والناقــد وعالــم الســيميولوجيا الإيطالي 
الشــهير. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في مناســبة 
الألفية الجديدة، قد طرحت على عدد من الكتّاب والمفكرين والعلماء 
هذا الســؤال: ما هــو أهمّ المخترعات في الألفية التي ســلفت؟ وكان 
المرء ينتظر إجابــة مثل تلك التي تختار رقاقــة الكومبيوتر المحتوية 
على ملايين المعطيات، في مساحة لا تتجاوز السنتيمتر الواحد، من 
ســطح معدني رقيق لا يتجاوز سماكة شفرة الحلاقة. إجابة أخرى 
ســوف تختار جهاز التلفزة، الذي كســر الحــدود وحطّم الحواجز 
واقتحم الفضاءات وأقحم الفضائيات. أو شبكة الإنترنيت. أو، إذا 
عدنا قليلاً إلى الوراء، كليشيه الطباعة في تصميم غوتنبرغ. أو الآلة 

البخارية، الدينامو، الهاتف، الآلة الكاتبة أو حتى الغراموفون...
لكــن إيكو شــاء إحداث المفاجــأة: أهــمّ اختراعات البشــرية في 
الألفية الســالفة هي حبّة الفاصوليا! نعم، حبّة الفاصوليا والعائلة 
البقوليــة بأكملهــا: اللوبياء والعدس والبازلاء. لمــاذا؟ لأنّ الإختراع 
الحقّ، والأهمّ، هو ذاك الذي يحفظ النوع الإنســاني، وينتقل به من 
الدمار إلى النماء، ومن الفناء إلى الحياة. وهو ذاك الذي يتدخّل في 
منعطف حاســم من التاريخ الإنســاني، لينتشــل البشر من عصور 
الإنحطــاط أو الخراب أو الموت العميم. وهو ذاك الذي تســري عليه 

القاعدة الشهيرة: الحاجة أمّ الإختراع.
وهــذه الحبــوب، الإعجازيــة فــي رأي إيكــو، تحتوي علــى قِيَم 
بروتينيــة تعادل أو تتجاوز ما تحتويــه اللحوم من القِيَم البروتينية 
ذاتها. إنهــا، في عبارة أخرى، بمثابة «اللحــم النباتي» الذي عوّض 
فقراء أوروبا، فــي عصور الظلام بخاصة، عن اللحم الحقيقي الذي 
كان الأغنيــاء يحتكرونــه لأنفســهم. لقد كان هــؤلاء يملكون اللحم 
الحيواني، واللحم الداجن، واللحم البحري. وكانوا يملكون الصيد 
الطبيعــي أيضاً، لأنّ الأرض والســماء والماء كانت مشــاعاً لهم، أو 

للدولة التي ليست سوى امتداد إداري لسلطتهم.
وقبل اختراع البقوليات كان ســوء التغذية يفتك بفقراء أوروبا، 
وكان بمثابة التجسيد النموذجي لما نطلق عليه اليوم تسمية «أسلحة 
الدمار الشامل»: من مجاعة إلى أخرى، ومن وباء إلى جائحة، ومن 
الســلّ والجذام إلى الكوليــرا والأورام الخبيثة. ولقــد أخذت أعداد 
الســكان تتناقص ســريعاً، حتى أنّ أوروبا بأســرها صارت لا تعدّ 
أكثــر من 14 مليوناً في القرن الســابع. وليس بغير أســباب وجيهة 
أنّ تلــك الأحقاب، الممتدة منذ ســقوط الإمبراطوريــة الرومانية في 
القرن الخامس وحتى العام 999، اســتحقت صفة «عصور الظلام»، 

وبامتياز في الواقع.
وفي مطلع القرن العاشــر انتشــرت زراعة البقوليات، واكتشف 
الفقراء أنّ طبقاً من العدس المسلوق يمكن أن يعادل شريحة سمينة 
مــن لحم البقــر، وباتــوا قادرين علــى تحصيل المزيد مــن البروتين 
الرخيص (الذي كان الأغنياء يحتقرونه، لحسن الحظ!)، فأصبحوا 
«أكثر نشــاطاً، وعاشــوا زمناً أطــول، وأنجبوا ذرّيــة أفضل وأكثر 
عدداً، وضاعفوا أعداد ســكان القــارّة» كما يقول إيكــو. ولولا حبّة 
الفاصوليا، يتابع الرجل، «ما كان عدد ســكان أوروبا ســيتضاعف 
خلال قــرون قليلة، وما كنّا اليوم ســنُعدّ بمئات الملايــين، وما كان 

بعضنا ـ بمَن فيهم قرّاء هذه المقالة ـ سيبصرون النور».
وإذا كانت حكاية حبّــة الفاصوليا تقترن عند إيكو بدلالات بيئية 
واجتماعية وأنثروبولوجية وثقافيــة ـ حضارية، ويذهب ألبالا إلى 
درجة اعتبارها «منقذة الحضارة الإنسانية»، فإنها هذه الأيّام ينبغي 
أن تقتــرن مباشــرة بما يجري فــي اجتماعات كبار الكــون الأغنياء 
الأقوياء، ســواء كانوا ســبعة أم ضمّوا إليهم عشرة أم عشرين من 
جياع المعمورة، حول كيفيــة وقف الإرتداد إلى عصور الظلام. وفي 
الماضــي كان الأغنياء يحتقــرون بروتين الفقــراء ويكتفون باللحم 
الســمين، أمّا اليوم فــإنّ جحافل البرابرة الجُــدد تريد أكل الأخضر 
مثل اليابس: من حبّة العدس، إلى رقاقة الكومبيوتر، مروراً بالآدميّ 

الكامخ بينهما! 

حبوب منع حمل للرجال
■ لنـدن - يو بي آي: اقتـرب العلماء خطوة أخرى نحو 
صنـع حبة لمنع الحمـل للرجال، وذلك بعد اكتشـاف جين له 

علاقة بالخصوبة عند الذكور.
ووجدت دراسة أجريت على عائلات إيرانية، تبدّلاً دائماً 
في طبيعة حمض نووي في جين اسـمه «سي ايه تي اس بي 
إي آر 1»، يتحكّم في بروتين مسـؤول عن تحرّك الحيوانات 

المنوية عند الذكور.
وقال علمـاء لـ«هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سـي) 
الأحـد، إن هذا قد يسـاعد على علاج الرجـال الذين يعانون 
مـن مشـاكل العقـم وربّمـا صنع حبـوب لمنع الحمـل عندهم 
بـدل الخضـوع لعملية قطع قنـاة المنيّ أو اسـتخدام الواقي 
الذكري. وأظهرت دراسة سابقة أعدّها مركز الأبحاث الطبي 
والتناسـل وعلـم الأحياء فـي بريطانيا، أن الرجـال عامة لا 

يمانعون في تناول حبة من هذا النوع في حال توفرها.
واكتشـف الباحثـون خـلال جمعهـم معلومـات جينيـة، 
أن لـدى عائلتـين إيرانيتـين تبـدّلات في حمضهـم النووي، 
كمـا تبيّن أن الفحـوص التي أجريت على فئـران أظهرت أن 
التبدّلات في جين كاسـبر1 يمكن أن تسبّب العقم، لأنها تؤثر 
على نشاط السـائل المنوي وتبطئ حركته في الوصول إلى 

بويضة الأنثى من أجل تلقيحها.
وقـال الدكتور مايلـك هلديبراند «حدّدنا هـذا الجين على 
أنـه لا علاقـة له بمتلازمـة الخصوبة عنـد البشـر، وهو أمر 
قـد يقودنا إلى إيجاد علاجات للخصوبة تسـتبدل الجين أو 

البروتين».
وأضـاف هلديبرانـد «هنـاك حاجـة لإجـراء المزيـد مـن 

الأبحاث».

الشرطة الفلسطينية 
تنقذ فتاة في آخر لحظة من القتل  

■ رام اللـه - «القـدس العربي» - من وليد عوض: في ظـل تزايد جرائم 
القتل في الاراضي الفلسطينية بحق المرأة تمكنت الشرطة في مدينة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية من انقاذ فتاة من القتل في آخر لحظة.
فقد أفادت شرطة قلقيلية الاحد أنها أحبطت في ساعات متأخرة من الليلة 
قبـل الماضيـة محاولة قتـل كادت تودي بحيـاة فتاة من المدينـة، حيث تلقت 
بلاغـاً من أحد المواطنين يفيد بأن أشـخاصا قاموا باختطـاف فتاة وتوجهوا 
بها إلى منطقة الأحراش بشمال المدينة بهدف قتلها، وتم تحريك قوة شرطية 

للمنطقة على الفور فتم احباط الجريمة وحماية الفتاة من القتل.
واوضحت الشـرطة انها قامـت بتفتيش منطقة الاحـراش وألقت القبض 
على عدد من الأشخاص وبحوزتهم سكين، كما تم العثورعلى الفتاه على قيد 

الحياة وبصحة جيدة.
واعلن عمر البزور مدير شـرطة قلقيلية أنه سيتم تحويل المتهمين للنيابة 
العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مناشداً المواطنين، الإبلاغ عن 

أي معلومة حول الجريمة تساعد رجال الشرطة.
ويتردد بين الأهالي ان الجريمة دبرت بهدف الانتقام لشرف العائلة.

 

السجن سنة لشرطي أردني 
■ عمـان - يو بي آي: قضت محكمة الشـرطة في الأردن بحبس شـرطي 
مـدة عـام وطرده من الخدمـة بعد ثبوت حيازتـه وتعاطيه لمـادة «مخدرة»، 

بالإضافة إلى «حيازته لسلاح اتوماتيكي» من نوع «كلاشنكوف».
وقـال مصدر قضائي إن معلومـات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها 
قيام بعض الأشـخاص بزراعة شتول الماريجوانا خلف منازلهم، وبناء على 
ذلـك تمت مداهمة منـزل المتهم فـي منطقة الشـونة الجنوبيـة (جنوب غرب 
البلاد) والقبض عليه، حيث كان يقوم بحراسـة الشتول المزروعة في ساحة 

المنزل وكان بحوزته رشاش كلاشنكوف.
ووفـق المصدر فقد تم ضبط السـلاح وضبـط كمية كبيرة مـن الماريجوانا 
منثـورة علـى أرضية منـزل المتهم من الخـارج، وأنه بالتحقيـق معه اعترف 
بـ»تعاطيـه لمادة الماريجوانا وقيامه بالاشـتراك مع أشـقائه بزراعة شـتول 

الماريجوانا».
وضبطت إدارة مكافحة المخدرات 3.8 كيلوغرام في منزل الشـرطي المتهم، 

كما تم القبض على شقيقيه وتحويلهما إلى محكمة أمن الدولة

50 بريطانيا يموتون يومياً
 بسرطان القولون والمستقيم

■ لنـدن - يـو بـي آي: وجد تقريـر حديث أن عـدد الإصابات بسـرطان 
القولون والمسـتقيم تضاعف عند البريطانيين ما دون الثلاثين خلال عقد من 

الزمن.
وقال باحثون إن خطر الإصابة بسـرطان القولون والمسـتقيم وراثي في 
بعـض جوانبه، مشـيرين إلـى أنه كلمـا تقدّم المرء فـي العمر كلمـا زاد خطر 
الإصابـة بالمـرض، إذ أظهرت دراسـة أخيـراً أن 85٪ من هـؤلاء المرضى هم 
فوق السـتين، محذرين من أن عدم التقيّد بنظام صحي سليم مثل الإكثار من 

اللحوم الحمراء والمصنّعة قد يزيد من خطر الاصابة بالمرض.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي مايـل» عـن اختصاصيين فـي التغذيـة قولهم، 
إن أفضـل طريقـة لتجنّـب الاصابة بهذا المـرض تكون في تناول مـا بين أربع 
وخمس حصص غذائية من الفاكهة والخضار يومياً وأكل الأسماك والحبوب 
غير المقشـورة، بسـبب احتوائها على ألياف طبيعية، وشرب كمية كافية من 

الماء يومياً لتجنّب الإمساك وتناول المشروبات الكحولية باعتدال.
وعن عوارض المرض، نصح الاختصاصيون المرضى بمراقبة البراز لمعرفة 
ما إذا كان فيه أي دم، أو إذا كان هناك نزيف من الفتحة الشرجية أو تغيّر في 
لـون الغائط وميله إلى السـواد، وكذلك التغيّر في عادات التبرز إذا اسـتمر 
ذلك لعدة أسـابيع، والمعاناة من الإسـهال والألم في البطـن أو فقدان الوزن، 
داعـين هؤلاء إلى زيـارة الطبيب في أقـرب فرصة ممكنة لإجـراء فحوصات 
للـدم ولفحص القولون والمسـتقيم بواسـطة المنظار وهو عبـارة عن كاميرا 
صغيرة جداً تدخل عبر الفتحة الشرجية وتتيح للاخصائي مراقبة القولون 

من الداخل بكامله ولمعرفة ما إذا كانت تظهر فيه أي أورام. 

أب أمريكي يقتل أطفاله الخمسة وينتحر 
■ واشـنطن - د ب أ: أقـدم أب فـي إحـدى ضواحي العاصمـة الأمريكية 
واشـنطن على قتل أطفاله الخمسـة ثم الانتحار في أعقاب شـجار عائلي مع 

زوجته. 
وذكـرت تقارير أمريكية الأحد اسـتنادا لأقوال الجيران أن شـجارا عنيفا 
نشـب بين الزوجين مسـاء الجمعة غـادرت على اثره الزوجـة منزلها صباح 

السبت وتمكنت الشرطة فيما بعد من تحديد مكانها. 
ونقلت شـبكة (سـي.إن.إن) الإخباريـة الأمريكية عـن إد تروير المتحدث 
باسـم شرطة مقاطعة بيرسـي شمال شـرقي البلاد القول إنه تم العثور على 
الأطفـال (تتـراوح أعمارهم بين 7 و16 عاما) السـبت وقد فارقـوا الحياة في 
إحدى شقق بلدة جراهام الصغيرة بالمقاطعة، في حين وجدت جثة الأب (34 

عاما) داخل سيارته أمام ناد للقمار قرب مدينة أوبورن بالولاية نفسها. 
وقـال تروير إنه لم ير عملا أكثر بشـاعة طيلة تسـع سـنوات - هي فترة 
عمله بمكتب المأمور - وتمنى أن يكون الرجل قد ارتكب فعلته الشنعاء أثناء 

استغراق الأطفال في نوم عميق. 
ومن جانبه، قال باول باستور مأمور الشرطة بالمقاطعة لصحيفة «سياتل 
تايمـز»: «لـم تكن هذه مأسـاة بل عملية قتل جماعي.. خمسـة أطفـال أبرياء 

فقدوا حياتهم». 
وأفادت مصادر بالشرطة بأن الرجل لم يترك خطاب وداع. 

أبلغها برغبته في الانتحار
 عبر الـ«فايس بوك» 

■ لندن - يو بي آي: نجحت فتاة أمريكية في إنقاذ فتى بريطاني أخبرها 
عبـر موقع «فايس بوك» الاجتماعي، أنه سـينتحر، فاتصلت بمسـؤولين في 
بلدها وبالسفارة البريطانية في واشنطن، الذين تدخلوا في الوقت المناسب 

وأنقذوا حياته.
وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سـي) الأحد، أن المراهق الذي 
لم يكشـف عن اسـمه والبالغ من العمر 16 سـنة وهو من منطقة أوكسـفورد 
شـاير، بعث برسـالة علـى الموقع الالكتروني إلـى الفتاة الأمريكيـة، التي لم 
يذكـر اسـمها أيضـا، أبلغهـا فيه بأنه تنـاول كميـة كبيرة مـن الأدوية بهدف 

الانتحار.
واسـتعانت الفتـاة بوالدتهـا التـي اتصلت بالبيـت الأبيض وبالسـفارة 
البريطانية في واشـنطن التي أخطرت بدورها شـرطة ابندغـون في المملكة 

المتحدة، التي سارعت الى إنقاذ حياة المراهق ونقله إلى المستشفى.
ويعتقد أن المراهق بعث برسالة إلى الفتاة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، 

وهي من منطقة ماري لاند أبلغها فيها برغبته بالانتحار.
وفور معرفة الشـرطة البريطانية بالامر اتصلـت بـ»عميل خاص» لها في 
البيت الابيض وبالسفارة البريطانية في واشنطن وبغرفة التحكم والمراقبة 
فـي شـرطة إبنغدون، حيـث توجه ضبـاط إلى المنـزل الذي كان فيـه الفتى 

ونقلوه إلى المستشفى للعلاج وأنقذوا حياته.
ولم يعرف السـبب الـذي دفع الفتـى البريطانـي لمحاولـة الانتحار حتى 

الآن.

تكريم مغربي لسلاف فواخرجي ونور الشريف 
■ الدار البيضاء - د ب أ: يكرم ملتقى العيون السينمائي المغربي الدولي 
في دورته الثانية الفنانة السـورية سلاف فواخرجي بطلة مسلسل اسمهان 

والفنان المصري نور الشريف والمخرج المغربي داوود أولاد السيد. 
وكشـفت صحيفـة «الصباحيـة» المغربيـة فـي عددهـا الصـادر الأحد أن 
الملتقى سيشـهد مشاركة عدد من الدول من بينها اسبانيا وفرنسا وسويسرا 

وسورية وإيران والمكسيك وفلسطين ومصر وتونس والمغرب.
يشـار إلـى أن ملتقـى السـينما الدولـي ينظـم فـي الفتـرة ما بـين الرابع 
والثامـن مـن أيار/مايو المقبل من قبل جمعية التنشـيط الثقافي والفني التي 
ينـص قانونها علـى تنظيم تظاهـرات ثقافــــية وفنية فـي مختلف الأقاليم 

الجنوبية. 

فيلم هيفاء وهبي يفتتح الموسم السينمائي الصيفي في مصر 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة - د ب أ: قـرر المنتج كامل أبو علي طرح فيلم 
«دكان شـحاتة» بـدور العـرض السـينمائى في السـادس 
من أيار/ مايو القادم ليكون أول أفلام الموسـم السـينمائي 
الصيفي المصري بعد تأجيل عرضه طيلة الأشهر الأخيرة. 

ويعـد الفيلـم أول انتاج حقيقي لشـركة مصر للسـينما 
التي تكونت العام الماضي بشراكة بين المنتج كامل أبو علي 
ورجل الأعمال نجيب سـاويرس وأقيم حفل تدشينها على 

هامش الاحتفال ببدء تصوير الفيلم. 
يقـوم ببطولـة الفيلـم عمـرو سـعد وغـادة عبدالرازق 
وعمـرو عبد الجليل ومحمود حميدة وصبرى فواز ومحمد 
كريم وطـارق عبدالعزيـز، ويعد التجربة الأولـى للمطربة 
اللبنانيـة هيفاء وهبي فـي مجال التمثيل وهـو من تأليف 
ناصـر عبـد الرحمن وإخراج خالد يوسـف وإنتاج شـركة 

مصر للسينما. 

تـدور أحـداث الفيلم حـول العلاقة بـين مواطن مصري 
بسـيط ودكان يعتبـر مكانـا ذا طابـع خـاص فمـن الدكان 
يحصـل الرجـل علـى كل ما يحتاجـه ويظل الـدكان يحمل 
مواصفـات البسـاطة، وهـي نفس صفـات الإنسـان الذي 
يذهـب إليـه حيـث أن الاثنـين بعيـدان تمامـا عـن مظاهر 

الثراء. 
«شـحاتة» بطـل الأحـداث مواطن بسـيط يمتلـك دكانا 
يحتفظ بـكل عناصـر البسـاطة التي تحتويها شـخصيته 
ويتعامـل مـع الحيـاة ببسـاطة شـديدة بأخـلاق وثقافـة 
وتراث ابـن الصعيد صاحـب المعاني الإنسـانية الوفيرة، 
قبـل أن يصطـدم بقوانـين المدينة القاسـية عندمـا يحاول 
أن يبحـث عن جـذوره ولا يطيـق المشـكلات والأذى الذي 
يواجهـه فيحـاول ألا يتخلى عن بسـاطته وعـن حلمه في 

البحث عن جذوره فلا يستطيع. 

مئتا مسجد في مكة 
لا تتجه بدقة نحو الكعبة

■ الريـاض - ا ف ب: ذكرت صحيفة 
سـعودية الاحد ان حوالى مئتي مسـجد 
في مكة المكرمة اتجاههـا نحو القبلة غير 

دقيق.
وذكرت صحيفـة «سـعودي غازيت» 
الناطقـة بالانكليزية ان المسـاجد المئتين 
بنيت بشـكل لا يتناسـب تماما مع اتجاه 

الكعبة المشرفة.
وتم اكتشـاف هـذا الامـر عبـر رصـد 
مواقـع المسـاجد التـي بنـي بعضهـا منذ 
عشـرات السـنوات، مـن علـى ناطحات 

السحاب التي بنيت في المدينة المقدسة.
ونقلت «سـعودي غازيت» عن خبراء 
وسـكان اقتراحهـم بوضع مؤشـر دقيق 
لاتجاه القبلة داخل المسـاجد او باطلاق 
شـعاع ليزر من المـآذن لتحديـد الاتجاه 

الدقيق للقبلة.

مشروبات الطاقة
 مضرة 

■ لنـدن- يو بـي آي: قـال علماء إن 
مشـروبات الطاقـة قـد تسـاعد الجسـم 
على قـوة التحمل والفوز فـي المبارايات 
للاسـنان  مضـرة  ولكنهـا  الرياضيـة 

واللثة.
أنـواع  بعـض  أن  الباحثـون  ووجـد 
علـى  تحتـوي  والمشـروبات  العصيـر 
التسـوس  تسـبب  حمضيـة  مـادة 
للاسـنان وتؤذي اللثة، مشيرين إلى أن 
مشـروبات مثـل «باوررايـد» و»بروبيل 
فتنس ووتر» وسوبي لايف ووتر» تأتي 
في مقدم المشـروبات التي تتلف الاسنان 
بسـبب احتوائهـا علـى نسـبة عالية من 
ة بطريقة تتيح  السـكر والاحماض المعـدّ
التعويض عن المواد المعدنية والسـوائل 
التماريـن  خـلال  المـرء  يفقدهـا  التـي 
المجهدة. وقال البروفيسـور مارك وولف 
من جامعـة نيويـورك لصحيفـة «دايلي 
مايـل» إن الاحمـاض والمـواد السـكرية 
الموجودة في هذه المشـروبات قد تقضي 
على ميناء الاسنان وتجعلها أقل صلابة، 
محـذراً مـن أنـه إذا لـم يتعالـج المريض 

سريعاً فإنه قد يفقد أسنانه تماماً.
وتوصـل العلمـاء إلـى هـذه النتيجة 
بعـد دراسـة أجروهـا على أسـنان البقر 

الشبيهة بأسنان البشر.
وينصـح الخبـراء الرياضيين بتناول 
مشروبات الطاقة بسرعة من أجل ضمان 
أن لا تعلـق بالاسـنان واللثـة وتسـبب 

أضراراً في الفم.

محاولة تهريب
 سلاحف نادرة 

■ أنتاناناريفـو - د ب أ: أحبط رجال 
الجمارك بمدغشـقر محاولة لتهريب 200 

سلحفاة برية نادرة إلى آسيا. 
وذكرت صحيفـة «لا فاريتـه» المحلية 
الأحد أن رجال الجمارك بمطار العاصمة 
أنتاناناريفو تمكنـوا من منع تهريب 200 
سلحفاة برية صغيرة لا تتجاوز أعمارها 

بضعة أشهر إلى آسيا. 
وأضافت الصحيفـة أنه كان من المقرر 
أن يتـم تهريـب السـلاحف النـادرة إلى 

العاصمة التايلاندية بانكوك. 
ويأتـي هـذا بعد أسـابيع مـن تحذير 
أنصار حماية البيئة من زيادة الانتهاكات 
وعمليات السرقة التي تشهدها الحديقة 

الوطنية للبلاد. 
المعرضـة  رادياتـا  سـلاحف  وتتخـذ 
لخطر الانقراض من الجزيرة الجنوبية، 

مدغشقر، موطنا لها. 


